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Es 


الحد ت الى نم عل الإنسانية برسالة الإسلام »> وصلى الته وسل 
على الإنسان الأعلى > والمعل الا كلء > مد بن عبدابله صفوته من خلقه . 
وأعلى مقام الذن قاموا بتحةہق رسالته > مى تشرفوا بصحبته» وأحسنوا. 
الخلاقة على أمته . ومن واضلوا عملم بعدم a‏ 
أهدافيم » إلى يوم الدين ٠‏ 

وبعد فان هذا امال الاسلاي الى نعز AEN‏ و نعيش 
لإسعاده والسعادة به › قد اف تح أ کارره فى الدولة الاسلامية الأول 
بعد الخلفاء yy‏ الاسلام على ادى ' 
الحلفاء الأموبين وولانهم وقواد جيوشبم إماماً لما بدا به صاحبا 
رسولاته لم وخليفتاه الأولان - أو بک وعمر ۔ سلام اله علہما ء 
و ا جزاءهما عنا وع الم و 
وجيع أهله ۰ 

وإن حادثة | تتشار الاسلا ول أضبحت فى ذمة 
التاريخ . والأجيال الى ا إلى بومنا هذا منم من يفتخر 
ذلك » وتء E SL u‏ 
العظم . . ومنہم من ابتأس به » وامتل فؤاده حقدآً على الذين لوا فيه » 
وجعل من دأه أن يصمبم بكل نقصة 


س £ س 


وقد نعذر الذين لم يذوقوا حلاوة الاسلام > وحالت البيشة بيذم 
وبين الأنس بعظمته » وشريف أغراضه » وسيرة الذين قاموا به » إذا 
نظروا إلى تاريخ الاسلام نظرة خاطئة » واتخذوا له فى أذهانهم صورة 
غير صورته الى كانت له فى الواقع . ولكنى أعترف - ولا فائدة من 
الإنكار - بأن ف المنسوبين إلى الاسلام من يبغض حت الخليفة الأول 
اول الله ی لي وبقلب جع حسناته سيثات . ونل أحد الذين 
شاھتوا باع عدل ع ر » وزهده فى متع الدنا » وإنصافه جميع الناس » 
ل يستطع أن مع الحقد الذى فى فؤاده على الالام من أن يدفعه 
إ لط الکن دون أن ىء إل . و قو م طاعن عر ˆ بالىسكەن 
من يۇ لفون المؤ لفات إلى بومنا هذا فى تشويه حسنات هذا المثل الأعلل 
للعدل والإنسانة والخير . وف عصر عثان من ضاقت صدورم بطيبة 
ذاك الخليفة الذى خلق قلبه من رحة انه » فاخترعوا له ذنوبا» وما زالوا 
یکررونہا على قاو ہم حتی صد فوها » وتفانوا فی إذاعتہا » م استحلوا 
سفك دمه الحرام > فى الشر ال حرام » جوار قر أن زوجته ا 
الصلاة والسلام . وما برحت الانسانية تشاهد المعجزات من رجالات 
الاسلام فى نشره وإدخال الأمم فبه وتوسيع النطاق فى الأفاق لكلمة 
د الله ا کر . . . حی“ على الفلاح » حتی نودی بہا على جبال السند » وف 
ربو ع المند» وعلى سواحل الط غرباً » وف أودية أوربا وجباهاء 
ا لإ ملك أن يصفه حتى أعداء الاسلام إلا به معجزة . كل هذا فى زمن 
هذه الدولة الأموية الى لو صدر عن المجوس » وعبدة الأوثان » عشرة 
ما در غا هن الجر و جرء من ماله جز غا أ عن رخاها مر 
إنصاف ومروءة وكرم وشجاعة وإيثار وفصاحة ونبل » لرفعوا لاو لئك 


مھ س 


الجوس والوئنيين ألوية الشناء والتقدير فى الخافةين . والتاريخ الصادق 
لا بريد من أحد أن برفع لحد لواء الثناء والتقدر » لکنه رید م نکل 
من بتحدٴث عن رجاله أن یذکر مم حسناتہم على قدرها » وأن يت اه 
فی ذ کر سیٹاتہم فلا یبا لغغیہا E TS‏ 

ونحن المسابين لانعتقد العصمة لاحد بعد رسول الله م له » وکل من 
ادع العصمة لاحد بعد رسول الله لا فهو كاذب :لاان سان 
یصدر عله ما يصدر عن الانسان › فيكون منه الحق والخير'» ويكون 
منه الباطل والشر . وقد يكون الحق والخير فى إنسان بنطاق واسع فيعد 
من آهل الق والخیر » ولا ينع هذا من أن تکون له هفوات . وقد 
یکوت الباطل والشر فی إنسان آخر بنطاق واسع › فیعدۂ من ھل 
الباطل والشر » ولا يمع هذا من أن تبدر منه بوادر صالحات فی 
بعض الاوقات ٍ 
Ne‏ 
لا سى ما غلب عليم من الق والخير فلا يكفر ذلك كله من أجل تلك 
المفوات . وب على من يتحدث عن أهل الباطل والشر إذا عل لم 
بوادر صالحات » أن لا و ا ج 
الشوارد الشاذة من أعماهم الصالحات 

إن أحداث المائة الأولى من عصور الاسلام کانت من معجزات 
ناريخ » والعمل الذى عمله أهل الما الأولى من ماضينا السعيد ل تعمل 
مثله أمة الرومان » ولا آمة اليو نان قبلبا ‏ ولا أمة من آم الأرض بمدها 

أما أبو بكر وعمر » وسائر الخلفاء الأاربعة الراشدين » وإخوايم 
من العشرة الميشرين بالنة » وطبقتهم مم أصحاب رسول اله لر › 


خصوصاً الذين لازموه وراقبوه وتمتعوا ميل حبته - من أ فق مهم 
من قبل الفتح وقاتل » والذين أ تفقوا من بعك وقاتلوا فانہم جميعاً 
كانوا شموساً طلعت فى سماء الانسانية مرة» ولا تطمع الانسانة بأن 
بطلع فى هابا شموس من طرازم مرة أخرى » إلا إذا عزم المسامون 
على أن برجعوا إلى فطرة الاسلام » ويتأدبوا بأدبه من جديد » فيخلق 
اله منهم خلقاً آخر بعيش للحق والخير » واهد الباظل والشر » حى 
تغرف الانسانة طريقبا الحقيق الالسادة وهده الوس من ات 
رسول اله یل تتفاوت أقدارها » وتتبابن ف أ واع فضاتبا » IY‏ 
کیا کات من اتل فی مرتقی درجاتها . وإذا بدأ المشتغلون بارخ 
الاسلام من أفاضل المسلين فى تمييز الأصيل عن الدخيل من سيرة ٠‏ 
ھۇلاء الافاضل العتظاء » فانم ستأخذم الدهشة لما اخرعه اخوان 

أف لۇلۇة » وتلاميذ عبداته بن سا » والمجوس الذين عجزوا عن مقاومة 
الاسلام وجا لوجه فى قتال شريف » فادعوا الاسلام كذباً » ودخاوا 
قلعته مع جنو ده خلسة » SS‏ 
مدل و طا إلى البفاق › فأدخاوا فی الاسلام ما لس مه › ولوان 
ارجاله ما لم یکن فیما ولا من سجة أهابا . ومذا تحولت أعظم رسالات 
الله وا لہا الا ا0 و ی ان ا انل 
الاسلام والمسلين قتلا » لولا قوة الحو ية الخارقة لیف ف!لاسلام »وی 
الى رجى' إذا رجغتا إلماء وج ر دناها من الطوارىء علا » وخاصتا 
سيرة رجاطا ما شیبت به » وسر نا فی طريقم مخلصین » أن نعود مسامین 
من ذلك الطراز الأول کا كان فى الواقع ء لا کا أراد مبغضو الصحابة 


والتا رعین بإاحسان أن بعر ضوه على لتاس 


س ۷ 


ون بتقديسا نه المحقائق من قل الإمام ابن العريى » أو س 
النصوص الا صيلة اتی علقنا با علبما» نما أردنا عكس مارد المع ر ضون 
مذه للبحوث من ترديد خلافات عن علمما الزمن . والصحابة كانوا ای 
أخلاقاً وأصدق إخلاصا به وترفعاً عن خسائس الدنا من أن ختلفوا 
للدنياء لكن كان فى عصرم من الايدى إلخبيشة لج غات ی 
الخلاف وتوسعه » فل الأيدى الحجيشة ال e‏ فصو رت 
آلوقائم بغیر صورتما . ولا کان أصحاب رسول الله لر م قدوتنا ی 
دیتاء وم حملة الكتاب الإلى والسنة المحمدية إلى ان لوا عنم 

أماناتبا حى وصلت إلينا ء فان من حق هذه الاماتات عل شالا أن 
ندرأ عن سيرة حفظتها الاو لين كل ماألصق م من إفك ظلباً وعدوا اء 
لتکون صورتہم الى تعرض على أنظار الناس هىالصورة النقية الصادقة 
الى كانوا عليسا ء قتحسن القدوة بهم » طمن لفو ن إل الخ الى ٠‏ 
ساقه انته للبشر على يديم . وقد اعتبر فى التشريع الاسلاعى أن الطعن 
فیہم طعن ف الدین الذى م رواته » وتشوبه سیر تم تشو يه لاما نة الى 

حلوها» وتشكك فى جيم الأسس الى قام علیہا کیان التشریع فی هذه 
اللة الشفية السمحة . وأول تابه حرمان شباب اليل » وكل جيل 
مته من لدو الاه الى ن اق ماغل اللتن لامر غا 
ويواصاوا حمل أمانات الاسلام على آثلرها» ولا يكون ذلك إلا إذا 
آلموا بحسناتم » وعرفواكرم سجايام » وأدركوا أن الذبن شوهوا تلك 
الحسنات وصوزوا تلك السجايا بغير صورتها » إنما أرادوا أن يسيثوا 
إلى الاسلام نفسه بالاساءة إلى هله الأولين . وقد آن لنا أن ننتبه من 
هذه الغفلة فنعرف لسلفنا أقدارم لنسير فى حاضر نا على هدى ونور من 


E E 


سرهم المحيحة وسريرتيم النقية الطاهرة E‏ 
وهذا الكتاب الذى ألفه عام من كبار أَبة المسلبين يا لما كان عليه. 
آصحاب رسول الله ل من صفات الكال » وإدحاضاً لا ألصق جم 
2) وبأعوانهم من التابعين فم يإحسان » يصاح على صغره لأن يكون صيحة 
من صيحات الق توقط الشباب اسل إلى هذه الدسيسة الى دسبا عيبم 
أعداء الصحابة ومبغضوم » لبتخذوها نموذجا لامثا ها من الدساشس » 
واكتشاف الصفات النيلة فى رجاله » فيع لوا أن الته عز وجل قد كافأم 
انقلاب عرفه تاريخ الانسا نة . ولو کان الصحابة والتأابعون بالصورة الى 
صورم بها أعداؤم ومبغضوم لكان من غير المعقول أن تتم على أيدييم 
والقاضى أ بو بكر ابن العربى ملف د العواص من القواص » إمام 
من أئمة المسلمين» ويعتبره فقہاء مذهب‌الامام مالك أحد أئمتبم المقتدى 
باحکا مہم »> وهو من شیوخ القاضی عاض ولف کات م الشغا « ف 
التعريف بحقوق المصطن » ومن شيوخ ابن رشد العالم الفقيه والد أف 
الوليد الفيلسوف » ومن تلاميذه عثرات من هذه الطبقة کا سرى من 
ترجمته الا تة بعد . وكتابه « العواص من‌القواص » من خير ةکتبه» ألفه 
سنه 0۳۹ وهو ف دور اللضوج الكامل بعد أن امتلات الامصار مۇلفاته 
وبتلامیذه الذين صاروا فى عصرم أئمة بمتدى بهم . وهذا الكتاب فى 
جزءبن متوسطى المجم »> ومبحث الصحابة الذى نقدمه لقرائنا هو أحد 
مباحث جز ئه الثاق ( من ص ٩۸‏ إلى ص۹۳٠‏ من طبعة المطبعة ا لجرائرية _ 


2 


الاسلامية فى مدينة قستطيسة با جزائر سنة ٠۴٤۷‏ ) وكان قد وقف على 
تلك الطبعة شيخ علماء الجزائر الأستاذ عبد اميد بن باديس رمه اله 
وما يؤسف له أن الأصل الذى اعتمد عليه فى تلك الطبعة كان مكتو] 
ق اسخ غير متمکن e‏ 
ردها إلى ألا » بل إن النسخة الخطوطة الى طبعت علبما طبعة ا لجز 
يظہر آنا جلد وضع بعض ورقاتا فى غير مو ضعا » فارجعناها 
عله الساق ف ‌القول » والرتبب فىالمسائل . وفيا عدا ذلك الر ما الاما نة 
فى عرض الكتاب الى أقصى غاية . وعلقت على کل حت منه مما يزيده 
وضوحا » مقتبناً ذلك من أوثق المراجع وأمہات الكتب الأسلامية 
المعتمدة » ميا فى كل نص مأخذه يكل أمانة ووضوخ ٠٠‏ 


وأرجو اله أت يزل ثواب اا این العری على دقاعه هذا عن 
أصحاب رسول انه الذين جاو معه ولق أ أعظ رسالات اله » وكانوا 
E‏ اله . بل کانيا__ 
سبب کا تتا الاسلای › ولم ثواب ب اتهاتنا إلى هذه نه الله الإنيقية المح ا 
آل لعب اغب یراق الق دابا ن فسا و 
فی بیو تنا وجتمعنا و سواقنا و محا کنا ودور حکنا . وعسی أن یکون فی 
قراء هذا الكتاب من يعاهد الله علىأن يكون خير منا عملا وأصح منا 
علاً » وعلى اه قصد السييل 


ت 


کت ال رہہ فاب 


س 


القاضی آبو بکر بن العر لی 


ملف ( العواصم من القواصم ) 
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نشا ادرولی 


هو تمد بن عبد الله بن عمد بن عبد اله بن أحد e‏ 
ولد فی إشببلية .لا كانت کرى عواصم الآندلس - فى يوم اليس 
من سنه 1۸ فی فت من أعظم بیو تیا بعد بیت ملیکا المشد ن 
. وكان أبوه عبد الله بن مد بن العرلى من وجوه علباء الدولة وكبار 
› کا کان عاله أبو القاسم اون حفص الموزنى فى مكابة رفيعة 
ص الجتمع الانذلىى . غير هذن الین کنا عل طرف نقيض ف مشر مما 
انى : فوالد إن الغرف من آولياء الدولة ااتمتعين بالمكانة والوجاهة 
عند ولى* أمرها » وخاله من أهل التوثب والطوح » وله مشاركة فى التآس 
عى العتمد القتله والده أبا حفص الموزنى » فكان خال ابن العرنى على انصال 
پیوسف بن تاشفین صاحب الغرب بواصل تعر يضه على ابن عباد , حتى أزال 
ملکه» ونر ر سلکه » وسبب الک کا بقول الشاب المقشرى ق ) فع 
الطيب() ) 


فی هذه الثة اللكر عة العزبزة بإلسل نشا إن العرى » ومنبا أطل؟ على 
الذنيا فى السنوات الأولى من حباته . وعن هذ الرجلين - أيه وخاله - تلق 


E 0‏ تاش فين على الممتمد وسجنه بمدينة 
( أغات ) فقى فيما سجينا إلى أن مات فى شوال سنة ٤۸۸‏ . وكان هذا الااقلاب نكبة 
على بلاد دولته » ولا سما أهل عاصمته » وأشد ما كان ذلك على خاشیته وذوی مودته 1 


۹ 


ثقافته الأول وأساليب تربيته » يساءدها على ذلك أستاذه الخاص أبوعبد الله 
السرقسطى . وقد أعانت هؤلاء اثلاث على ممتهم فى تتكون‌صفات المروءة 
فيه مواهب عتازة من‌الذكاء وسعة المدارك ودمائة الخلق تحلى مها هذا الناشىء 
المتاز بكل ما ىء له نضوج رجولته المبكرة» حى قال هو عر نفسه : 
حذقتة القرآن وأا ابنتسعسنين» ثم ثلاثاً لضبط القرآن والعر ية والحساب» 
فبافت ست عشرة سنة وقد قرأت من الأخرف - أى من القراءات - توا من 
عشرة يما يتبعبا من إظبار و إدغام ونحوه . وتجرفت فى الغريب والشعر واللغة » 


لر عی اسل 

ولا بلغ السابعة عشرة قضى اله بسقوط دولة آل عباد فی سنه م۸؛ » 
فخرج به بوه من اشدلية يوم‌الاحد مستهل ربيع الأول قاصدآً شمال افر بقة 
فکان آول زوم ف غر أنفىء منذ سنين قر ية على ساحل بلاد الجرائ › 
وهو ثغر (يحاية) الذى | كتشف مکانه جد بن البح من رجال تي بن المعز 
ان بادیس » واتفق على إنشائه ومصیره فی سنة په مح الناصر ن علناس ‏ 
ان عم تمم المتافس له » وجعلا هذا المرفاً ملتنى الطرق على البحرالاييض بين 
الاندلں وا مغرب والزائر وتونس . فتزل أبن العرلى مح والده وأسرته فى 
ثغر يحاية و لبثوا فيه مدة تتلذ فيما اين العرنى على كبير علاء هذا الإلد أنى عبد 
اله الكلاعى » تم وكيوا البحر مشر”قين إلى ثغر ( المدية ) » وفيما أخذ فان 
عن عا لما آي الحسن على بن محمد بن ثا بت الحداد الحولانى المقرىء » قال أبن 
العریی « فیکنت أحضر عله كتابه المسمى بالاشارة وشرحبا وغير هنا من 
تآ ليفه » وكان ذلك با مهدية فى شور سنة ه٠٠‏ » . وف الدية أيضاً أخذ عن 
الامام أى عبد اه تمد بن على المازری القیمی ( ۳ه - ۴۳۹ ) 


تعر صہہ سفت للمرں 
ولما رحلوا عن الممدية قاصدين السواحل المصرية تجد“دت مم النكبة 


e | 


هباح البحر علببم › فوقعوا من ذلك فی حادت استحدنت*آن بقف القاری 
على وصفه من قل أبن العرفى نقسه عند ما ألف تفسيره ( قانون التأويل(١)‏ ) 
قال : و وقد سبق فی عل اله أن بعظم علينا البحر بزو له() ء ویغرقنا فی 
هوله . فخرجنا من البحر » خروج الميت من القبر . واتهينا بەد خطب 
طویل - إلى يوت بى كعب بن ملي - ونعن من السغب » على عطب . ومن ۰ 
العری» فى اقح زی. وقد ذف اليحر زقاق ز بت مزقتالمحجارة منیا (۴)» 
گت الادهان وار ها وجلدتا . فاحتزمناها أز#راء واشتملناها لعا ©) 
نمج الأبصار » وتخذلنا الانمار . فعطف أمير م علیناء فأو ي إله فآوانا ء 
وأطعمنا اله عل يديه وسقانا وكرم مثو انا . وکسانا بأمر (ه) حةير ضعيف» _ 
ون من الع ظر بف . ور“ حه انا لما وقفنا على بابه ألفيناه ندر أعواد 
الاه (0 فطل السامد اللاه . فدنوت منه فى تلك الأطار » ومح لى 
باذقته (۷) إذ كنت من الصغر فى حد“ يسمح فيه للغار . ووقفت بازام 
أنظر إلى تصرفمم من ودام »> إذ كان عاق بنفسى بعض ذلك من بعض 
القرابة فى خلس بطالة › مع غلبة الصبوة والجبالة . فقلت للبياذقة : الأمير 
آعل من صاحه . فلحونی شزرا » وعظم فی عیوتہم بعد آن کنت نرا 
وتقدم إلى الأمير من نقل إله الكلام . ا 
ھل لى ما هم فيه بصر > فقلت : و لى فِه بعض نظر »سيدو لك ويظمر , 
حك" تلك القطعة » › ففعل وعارضه صاحبه» فأمرته أن حرك أخرى » 
وما زالت الحركات بيهم تقرى > حتى هزمم الامير » وانقطع الد بر ٠‏ 
فقالو| : ما أنت إصغير 


> ) تقل ذلك عن ( قانون التأويل ) . الملامة ابن غازي فى كتاب ( السكيل‎ ٠ )١( 
4 00۷27 ( واليخ عرف ف لمات الاك‎ ٠ اهران ق اغ عل رتا خلل‎ 
29 ۴) والری ف ع اط ۷ص وز رار اا‎ 

(۳) الزول : العجب (۴) جلدها )٤(‏ جم لفاع 7 مايتلفع به > أ بلتحف به 

(ه) ای ببب ایر () آی پاب بالفطرنج. ..(۷) آتاعه وحراسه 


ا 


وکان فى أثناء تلك الحرکات قد ترم أبن م الأمير منشدآً : 
وأحلى الموى ماشك“ فى الوصل ربه ٠‏ 
وف المجر » فو الد رجو وينى 

فقأل : لعن اله أبا الطيب » أويشكة الرب ؟! 

فقلت له فی الحال : لیس کا ظن صاحبك أا الأمير » نما راد ارب 
هنا الصاحب . بقول : ألذ الهونى ماكان المحب فيه من الوصال » وباوغ 
الغرض من الامال ؛ على ریب . فو فى وقته کله على رجاء لا بؤمله » وتقاة 
لما يقطع به ء کا قال : 
[ذا لم يكن فى الحب سخط ولا رضا فأبن حلاوات الرساثل والكتب 

وأخيذنا نضيف إلى ذلك من‌الاغراض » فى طرف الإرام والاتقاض » 
ما حر“ك منہم إل جى داع الانتهاض . وأقبلوا يتعجبون منى » وبألو نى 
ک سنی ٩‏ و کشفوننی عنی . فبقرت هم حديئی » وذڪرت لي نجي ۱۱) . 
وأعلبت الامیر پأن أنى معى » فاستدعاه » وقنا الثلاثة إلى مثوأه )١(‏ . فخلع 
علينا خلعه » واسبل علينا أدمعه . وجاء كل خوان » بأفنان الالوان 

فانظر إلى هذا العلل الذى هو إلى الجبل أقرب )١(‏ » مع تلك المشبابة 
اليسيرة من الأدب » كيف أنقذانا من العطب . وهذا الذی برشدگ ‏ إن 
غفلتم ‏ إلى الطلب 

وسرنا » حت اننا إلى ديار مصر » 

وستری عند کلامنا على مؤلفات ان العرنی أن منا كتاباً كيرا له ساه 
« ترتيب الرحلة » للترغيب فى الملة » » وما يؤسف له أن هذا الكتاب بحتر 
الآن مفقودآ » ولكن الذى اطلعنا عليه من نماذ جه المنقولة عنه فى تراجه 
وغير ها من كتب العلداء يدل على أنه من الذخائر النفيسة الى تصف الكثر 


(۱) نجش :اى ری الن ى كنت أخفيه (۲) مله الجاس 
(۴) قول ابن العربی هذا من باب التواضم » والا فان عامه کان أ کېر من سنه 


من أحوال الجتمع الإسلاى وعران أوطانه فى النصف الشأى من القرن 
الخامس المجرى » وتنوثه بدخائل أعلامه من العلاء وال حكام بقدر ما اطلع . 
عليه هذا العام الرحالة الدقيق النظر الذك الفطرة الحريص على الا مام بجحميع 
أبواب المعرفة . ولو وقع لنا تاب رحلته ء لانتفعنا منه کیرآ فی تدون 
ترجته » ولا سا فی السنوات التسع ( هم٤‏ و ) التی قضاها فى حارج 
الاند لس › بين حادئة سقوط دولة آل عاد والوقت الذى شاء اه له أن 
يعود فيه إلى وطنه 


مروہہ بالہیاہ المصم بے 

وما لأ شك فيه أن إن العرنى ووالده لم يطبلا اللبك فى كم مضيفبم 
آمیر قبیلة بنی کب بن شل › فتوجہا قاصدہین دیار مصر اتی کان طر يقم 
عليبا أيضاً عند انتهله. الرحلة . وكان الحك فى مصر عند وصولا [لم! آخر 
سنة ٠٠١‏ للستنصر أي م معد حفيد الحا ك » وكان علماء أهل السّة قلیی 
الظبو ر » حتى أن ابن المربى كان يذهب لى القرافة الصغرى قري من قر 
الإمام مد بن ادربس الشافعى لبلقى فيها شبخه مسند مصر القاضى با الحسن ‏ 
على بن الحسن بن الحسين بن مد الخلمى الموصلى الاصل المصرى المولد 
الشافعى ( ٠٠٥‏ س ٣ه‏ ) ولمذا العام ترجمة فى حرف العين من ( وفيات 
الأعيان ) وف (طبقات الشافعية) لان السیکی ( ۳ : ۲۹۹ ) وف ( شذرات 
الذهب ) لابن الماد الحنبلى ر ۳ : ۳۹۸ ) . ومن لقم قى مصر وأخذ عنم 
او الحسن بن شرف » ومپادی الوراق»› واو امسن بن. داو د الفارسى 


وص و لی بمب القرسں وسرو الہ درہ ٠‏ 
وواصل ابن العرنى رحلته مع أيه إلى بيت المقدس » وكان فيا الإمام 


آہو بکر مد بن الو ليد الطرطوشی الفہری ( وہ> ‏ ۲۰ ) من کبار علباء 
المالكية الاندلسيين » وهو كان العرنى خرج من الا نداس إلى المأرق فذهب 


هھ — 


إلى العراق وجاء منها إلى دمشتق وببت المقدس » فاقيه فما ابن العرنى واستفاد 
منه كثيرآً قبل مجىء الطرطوشى إلى الاسكندرية . ويقول أن العربى فما نقله ' 
عنه صاحب نفح الطيب ( ٠٠١ : ١‏ ) : تذاكرت بالسجد الأقصى مح شيخنا ٠‏ 
آی بکر الغہری الطرطرشی حدیت آبی ثعاب () المرفوع ,إن من ورائج 
بام لعامل فہا آجر مسین منک ( فقالوا : د منم » . فقا : بل « منک» 
آی من الصحا بة) لاا دك تعدون على الخير أعوااً > وم لابجدون عليه أعراتاً». 
وتفاوضنا كيف يكون أجر من يأتى من الامة أضعاف أ جر الصحابة مع انم ۰ 
قد أسسوا ألاسلام » وعضدوا الدن » وأقاموا المنار» واقتحموا الأمصان 
ووا الربضة > وممدوا الملة ء وقد قال بم فى الصحيح : « لو أنفق أحدك 
٠‏ کل يوم ممل أحد ذهاً ما بلخ مده أحدم ولا نصيفه » » فتراجعنا القول ٠»‏ 
وتحصل ما أو ضحناه فی شر ح الصحيح (۲) وخلاصته : ان ااصحابة كانت لم 
أعمال كثيرة لا يلحقہم فما أحد ولا يدانہم فا شر » وأعال سواها من 
فروع الدين يساوم فيما فى الاجر من آخلص [ حلاصم » وخلصہا من 
شوائب البدع والرباء عدم . والام بالمعر وف والنهى عن المنكر باب 
عظم هو ابتداء الدين والابلام » ومو آيباً انتهازه ... حت [ذا قام به قاتم 
مع احتواشه باخاوف » وباع ففسه فى الدعاء إليه ‏ كان له من الأجرأضعاف ' 
ما کان لمن کان متمکناً منه معااً عليه بكر الدعاة إلى الله ... الخ 

المد أا اتی ابن الکازرونی وقال عنه : انه کان یوی إل 
المسجد الاق . ثم تمتعنا به ثلاث سنوات » ولقد کان بقراً فی مېد عپبی ' 
(أى ى بيت لمحم ) فيسمع من الطور » فلا بقدر أحد أن بصنع شيا دون 
قراءته إلا الاصغاء إليه . 


_ هو أبو علبة الحدي ؛ والمديث في باب الأمر انى من كتاب اللاحم ف سنن‎ )١( 
ای داود ( ك ۲۳۹ب ۱۷ ) ونی کتاب الفتن من سنن ابن ماجه ( ۴۲۹ب ۲۱) ونی کتاب‎ 
)٠۸ ب‎ ٤٤ التفسير من جامع الرمذى ( ك‎ 

(۲) أي في ( كناب التيرين » فى الصحيجين ) لابن المري 


7 س . 


وتوغل ابن العر ف دوع فلطلین وشرق‌الاردن » ونقل صاحب نفح 
الطيب ( ٣٤١ : ١‏ ) قوله : شاهدت المائدة بطور زيتا مرارا ‏ وأ كلت علا 
للا ونپاراء وذکرت اه سبحانه فیا سرا وجارا ... وکانت صخرة صلداء 
لا تۇر فا المعاول » وكان الناس يقولون : مسخت صخرة ... والذى 
عندى آنا صخرة فى الأصل وقطعت من الأأرض علا للىائدة النازلة من 
السماء . وكل ما حوما حجارة مثلما . وكان ما حوطما وها بةصور حتت فى 
ذلك الحجر الصلد » ببوت أبوام-ا منها ومجالسما منها مقعاوعة فما ... وقد 
کنت آخلو فما کثیراً للدرس ...اخ (وأظشه بتحد“ث بذلك عن وادی 
موني و حصن سلع الى ساء الرومایوت بترا - انظر رسالتنا : اتجاه 


ی 


المو جات البشربة فى جز رة العرب ص ٠٠‏ ) 


موه بر مشو 
ثم تقدم ابن العرفى فى رحلته إلى الدار الشامية وأتام فیدمشق وأخذ عن 
عللاتها , ومنېم شيخ الشافعية الحافظ المتبتل أبوالفتح نصر بن ابراه المتدسمى 
(6۹۰=۰۹) له ترجمة فى حرف‌النون من تار دمشق للحافظ انعسا کر 
ونی طبقات الشافعية ( > :۳۷ ) » وشذرات الذهب ( ۳ : ۳۹۰ -۳۹۹).. 
وعن الحافظ أنى د هبة الله ن أحد ال كفانى الا نصارى الدمشق -٤٤٤(‏ ' 
(of‏ المترجم عرف اھاء من تار دمدق » وشذرات الذهب ( > :۷۳) 
وعن أنى الفضل أحد بن على بن الفرات المتوفى سنة ۹٤‏ وهو من علماء 
الشبعة . ولق فى الدبار الشامية من علباتما با سيد الثرهاوى وأا القاسم بن 
أن الحسن القدسى » وأا سعيد الزنعانی 6 
ون جات ما د که ن غران دمشق ق زمه وشام ف اساب 
الرفاهة والصيانة والنعى ما نقله عنه صاحب نفح الطيب ١(‏ ) وهو أنه 
دعى لتناول الطعام فى بوت بعض الا كار » فرأى نرا جار إلى موضع ٠‏ 
جاو سم ثم يعود إلى ناحية أخرى . قال : , فل أفهم معنى ذلك» حى جاءت ‏ 


۷ — رگم۲ 


موائد الطعام فى النهر المقبل إلينا » فأخذها الخدم ووضعوها بين أبدينا . فلا 
فرغنا آلقى الخدم الأوانى وما معبا فى النهر الراجع » فذهب ما الماء إلى 
ناحية الحرم من غير أن يقرب الخدم من تلك الناحية . فعلمت السر » وإن 
فذا لنخب : 


وصوا الى نغراد ؛ واستغار بياس العام 

ورحل مع أيه من دمشق قاصدآً دار الخلافة العباسية بغداد . وكاس 
الخليفة فى .السنتين الأولين من هذه الرحلة 1 المقتدى يالله Gb‏ 5 آ را 
قوی النفس عالى الممة من اء ا ls‏ ف رت ن ااه اد کر 
وآ ثار حسنة EEN e‏ باح فظة على 
.حرم الناس وصيا تا . وكانت قواعد الخلافة باهرة وافرة الحرمة . م بویع 
بعد ه للبستظېر بالله أحد وکان فا قا ضليعاً فى الأأدب بلیخ التوقيعات »)١(‏ 
إلا أن زمنه کر فيه الاضطراب . وى ذلك الجو أخذ ابن العرى ف توسيح 
ثقافته وتلق العلوم عن أهابا » حى برع فى علوم السنة وتراجم الرواة وأدول 
الدبن وأصول الفقهءوعلوم العربية والأداب . ومن تتلءذ أو الست 
المبارك بن عبد الجبار الصيرف او ا 0.۰( 
المحدث الصحيح اللأصول الواسع العل . وأبو الحسن على بن الحسين بن على 
ان أبوب اراد ( ° — “(AY‏ وأبو المعالى ثابت ن بندار الال 
المقرى“ ( المتونى ۸ ) . والقاضى أبو الركات طلحة بن أحد بن طلحة 
العاقولى الحنبلى ( >۳٣‏ ۲٠ه)‏ » وفخر الاسلام أبو بكر عمد بن أحد بن 
الحسين بن عمر الشأشى الشافعی ( ٠١۷ ٠٠۹‏ ) وكان يسمى الجنيد لو رعه 
وديله » وله انتهت رياسة الشافعية فى بغداد فأ نشد فى أحد دروسه : 


خلت الديار قدت غير مسو“د ومن العتاء تفز دی بالسۇدد 


)١(‏ التوقيعات ما يكتبه الجحكام على العرائض من الأوامر الرسمية 


ثم وضع الماديل على عیڼه وجعل ببکی 
وتحدث ابن العرنى عن [مام الشافعية هذا فذ کر من عا سنه آنه سمعه نار ۰ 
لمذهب أن حنيفة فى مجلس النظر ويقول : , يقال فى اللغة لا تقرب كذا 
ا رہہ ( بح ازا ) ای لا ایی بافل . وإذا کان بض الراء كان معناه لا تدن” 
من الموضع » . قلت وهذا مندلائل عىة الع وسعة الافن» فان العا لاينضج 
حى يترفع عن العصببة المذهبية وبجحنح إلى الحق والخير حيثا كانا » ومن كان 
الحتی غرضه تحراه واحتج له وكان معه فى كل حال . أما التعصب للط تفية 
والمذهب وبنيات ألطريق » و محل الحجج الواهية لذلك » فن دلائل صغ 
النفس وزغل العل والانس بالباطل 
ومن الذين أخذ عنم ابن العری فى بداد الحافظ أبو عاص مد بن ` 
سعدون بن مزجا البورة العبدرى المتوف سنة ٤ه‏ وكان من فقباء مذهب 
داود الظاهرى » قال القاضى ابن العرنى : وهو أنبل من لقيته . وأخذ عن 
أ الحسین آحد بن عبد القادر الیوسنی ( ٤۹۲ ٤۱۱‏ ) وع شيخ 
بغداد فی الادب انی ز كرا ی بن على الترزی ٤۲۱(‏ - ۲ 0( . وآ مد 
جعفر بن أحد بن حسين السراجالحنبلى (۹ )٠..- ٠‏ مؤ لف كناب مصارع 
المشاق . وعن آنی 'بکر: د بن طرخان الترکی الشافہ فعی  ٤٤۹(‏ ۱۳ه) لیذ 
مام الشافعية ى اسحاق الشيرازى صاحب التنيه والمذب . وأخذ عن 
مسند العراق نقيب النقباء آی الةو ارس طراد بن د ن على العباسى الزينى. 
(۹۱-۳۹۸) وکان آل الناس منزلة عند الخليفة 
وکان يتردد على مجالس العم العامة اأ تی تعقد فى دار وزر الخليفة عميد 
الدولة آى منضدور مد ن فحز ا ن مد بن جير الاو سلة ٤٩۳‏ 
ومماه « الوزر العادل » . قال أن العرنى : ڪنت مجلس الوزر› فقراً 
القاریٴ ل تحيتهم يوم بلقونه سلام ) وكنت فى الصف الشانى من الحلقة 
بظهر أن الوفا بن عقيل إمام ال حنابلة بمدينة السلام ( ١٣ء‏ ۴٠ه)‏ » وكان 


(مع إمامته فی مذ هب الإمام أحد ( معتزا* الأصول )١(‏ » فلما معت الاي 
قلت لصاحب لی کان بجلس على يساری : هذه الأية دايل على رؤة الله فى 
الآخرة » فان العرب لاتقول ولقيت فلاتًء إلا إذا رأته . فصرف أوالوفاء 
وجه مسرعاً إلنا وقال بتصر لمذهب‌الاعتزال فى أن اه لارى فى الأخرة : 
ر فقد قال الله تعالى لا فأعقيمم نفاقً نى قلو مهم إلى يوم باقونه ) وعندك أن 
المناففين لا رون الله تعال فى الأخرة» . قال إن العرى : وقد شر حنا وجه 
الأب فی (کتاپ المشكلين ) 

وبقول ابن سعد أآحد مترجی ابن العریی ان ای العری E‏ 
الأغاطى فى الاسكندرية . وألأعروفون بان الانماطى من العلباء كثيرون ف 
مصر والعراق من أيام المزنى تلبيذ الشافعى فى القرن‌الثالث إلى أو اخرالقرن 
السابع > لکن أمتد إلى واحد متهم فى الاسكندرية زمن ابن العرلى . 
وا المعاصر له من بنى الانماطى هو مفيد بغداد أبو الركات عبد الوهاب 
ان المبارك ن آحد الماطی الحنبل ( ٥۳۸ ٤٦۳‏ ) من کہار شیوخ 
الحافظ أن الفرج ان الجرزى » فلعله هو الذى أخذ عنه امن العری فی بغداد 
والتبس الاس على مترجيه المغاربة فظنوه من بنى الا ماطى المصر بين )( 

وف نغداد اق ابن العرنى ممد بن عرد اله بن تومرت المصمودى ( المنوق 
سنة ۽ م ه) الذى ادأعى بعد ذلك الممدوبة والنسب العلوى وتام بالتوطئة 
لعبد المؤمن بن على )٥٥۸--٤۹۰(‏ وكان ا سس الأول لدولة اأوحدن. 
ويقول مترجو ابن العرى انه صحب ابن تومرت بالمشرق فأوصى عليه 


(۱) تأر بالاعتزال من شبخیه بی على د بن أحد بن الوليد الكرخى » وأ 
القاسم بن التبان NR‏ - اة الجنابلة استتابوه بعد ذاك وصرۀوه عن کشر 4 
ما تأر به .وا و الوفا بن عقيل مر كار أئمة الاسام ۰ ومن مۇلفاته کتاب الفنون زاد 


عى أربمائة عار 
(۲) الأناطی : بائم الأناط » وهى المفروشات النزلية »> وما يسمى الآن es‏ 


»ل — 


عبد المؤمن )١(‏ » ولا بد أن تكون هذه الوصاة بعد عودتمما إلى المغرب 
بزمن طویل » ولا شك عندنا آنه لم تفع ہا » ولم یکن ما آثر فى بجرى 
حياته » ولعل ذلك من نعم اله عليه . ونی آخر حياة ان العرنى أوذى يته 
می الد لی[ ل مرا کش دار لط عد لرن کا ترق ف وا 
هذا الفصل 


اقصال بأ جاعم الغزالى 
وقد ا تى ابن العرلى حجة الاسلام أا حامد مدا الغرالى ( to‏ —0*0( 
ف بغداد » وفى ححازى الشام بعد ذلك . والذی يظر لى أنه عند وصول ۰ 
ان العرى إلى بغداد فی بدابة رحله - وكان الغزالى eT‏ فى النظامية وف 
مجالسه العامة ك فى ابن المرنى بالسماع مته فى غبار الناس . ثم حج الغزالى 
ورحل فی سنه ٤۸۸‏ إلى دمشق متزهداً ولف فیا كتا به الإحیاء (۲) » وعاد 
إلى بغداد فتزل برباط أى سعد بإزاء النظامية › وحينئذ اتصل به ابن العرى 
ولازمه . وبعد أن حج أبن المرى كما سنذ كره فى الفةرة التلاية #وغادهن 
العراق إلى الشام فى طربقه إلى وطنه لق الغزالى فى عحارى الشام وهو فى 


(۱) فح الطیب ٠٠٠٠:۱‏ 

)ہ( قل ابن الماد ق شذرات الذهب ( )١ : ٤‏ قول الاسنوى فى طقات الشافعية 
وعھر ارجم ال زا وال ق الاو ¢ فخر ج الى الححاز سنة ٤۸۸‏ فحج ورم 
لى دمشق واستوطنما عشر سین يمنارة دمشق ؛؟ وصنف فیپا کا قال ِن J»‏ الاحباء Li‏ 
ا e‏ و ٤‏ الى ب اوس » . وقدآصاب امال 
u LS 0‏ بمشر سين » والغالب أنه أقام 
سنتين تم حج وعاد الى بغداد ف المدة التى لازمه فيا ابن العربى ؤ رباط أي سعد ٠‏ م بدا 
له أن کسر مغزله ويعود الى دمشق وبیت القدس سا و بينهها وبين الاسكندرية إن صح 

تردده إلا . وبعد هذا الطور اتقلب الى طوس ودعي منها إلى نظامية نيذابور فم (ستقم له 
الال فیہا فرح جع الى طوس و مات فیا اة ٠٠٥‏ 


کا 


طور آخر . وعندنا النصوص التالية عن ابن العرلى فما يتعلق با لغرالى : : 
النص الأول نقله المقرى فى نفع الطيب :١(‏ ۳۳۸) وف أزهار الرياض 
٩ :‏ ) عن ( قانون التأويل ) لابن العرى قال : « ورد علينا دانشمند. 
بعنی الغزالى فبزل پر باط ابی سعد بازاء الد رسة النظامية معرضاً عن 
ادنا > مقبلا على اله تعالى » فمشينا إليه »> وعرضنا آمنيتنا عليه » وقلت له : 
نت ضالتنا الى كنا ننشد . وإمامنا الذى به نسترشد . فلقينا لقاء المعرفة » 
وشاهدنا منه ماكان فوت الصفة ... الخ » 
والنص اانى فى نفح الطيب ( ١‏ : ۳۴ ) عن ابن العربی أنه قال « وکان 
يقرا معنا باط أنى سعد على الامام دانشمند من بلاد ا مغرب خن له لحة 
وله ثدیان وعنده جاربة »فريك آعل به . ومع طول الصحبة عقلنى الحياء عن 
سۇاله » و بودی اایوم لو کاشفته حأله » 
والنص الثالث. فى شذرات الذمب ( > :۳م قال + وذكر القيخ جلا: 
الدن على بن الصيرفى فى كتابه زاد 'السالكين : أن القاضى با بكر ن العرلى 
قال : و وأيت الغزالى ف البزبة وييده عكازة وعليه مرقعة وعلى عاتقه ركرة » 
وقد کنت رأیته فی‌بغداد عضر درسه أربعائة عا مة »نأ کا رالناس وأفاضابم 
کک . فدزنوت منه قسلیت عليه وقلت له اا الان تدریس 
بیغداد خيرآً من هذا ؟ فنظر إل“ شزرا وتال : لما طلع بير السعادة فى 
ul |‏ : فى سماء الأرادة ) وجنحت مس الوصول › في 
مغارب الأصول : 
ترکت هوی لى وسعدى مزل وعدت إلى تصحيح أول مزل 
ونادت ی الاشواق : ملا فېذه مازل من تېوی » زویدك فاژزل 
غراعة هم غرلا دققاء فل أجد ‏ لغزلى نساجاً »> فكسرت مغزلى ٠‏ 
ومن شيوخ ابل العرفى فى بغداد دانشمند آخر کانوا پسمونه , دانشمند 
ال كر » وهو اسا عبسل للطوس › ورقولون للغزالى , دانشمند الأصغر » . 


نقله المقری فی آزهار الریاض ( ۳ : ٩۱‏ ) عن أب عبد الله جد بن قازی 
من علاء المغرب . ومعنى دأنشمند بالفارسية , العارف » 


ذهابہ الى الي ؛ وعود الى راد 

وذهب ابن العرى مع أبيه من بغداد إلى الحر مين الشر يفين فى موسم سنة 
فحج بیت اله الحرام » وآخذ فى مكه عن حدما ومفتمها أ عبد اله 
الحسين بن على بن الحسين الطبر>. الشافعی ( ۱۸ء وه ) وما تحدث 
يه ابن العری عن مک قوله : , ڪلت مک مقا فى ذى الحجة سلة ۸4ع » 
وکنت أشرب من ماء زمزم کثیرا ء وکلا شر بته نوبت به العلٍ والامان » 
ففتح الته لی ببرکنه ئى المقدار الذى يسه لى من العمل ء ونسيت أن أشربه 
العمل » وبالیتی شر به ها حنی یفتح اه لی فیہما » ولم یقدر » فکان صعوی 
لمعل أ كر منه للعمل . وأسأل الله تعالى الحفظ و التوفيق برحته » 
وعاد ابن العر إلى بغداد مع بيه » فلبث فيما قريباً من ستنين قضاها فى 
عب الةزالى وهو فى طوره الأوسط » بين حالة الظبور الاولى وحالة العزلة 
والسياحة فى النباية 


العودة بر بی دمشس, وفلسای وال کرب 

وف سنة ٩ء‏ كان والد أبن العرنى قد أثرت فيه الشيخوخة » فخرجا من 
بغداد متوجبين الى الشام وفلسطين » فجدد أبن العر المد فى دمشق وبيت 
المقدس وكثير من المدن الشامية مع من كان عرفيم وآخذ عنم من شيوخ 
هذه البلاد » وتعرف بآخرين غيرم . ثم جاء الى الاسكندرية ؛ وكانت فبا 
منية أيه فى أواأل سنة جه فدفن فى الثغر الاسكندرى . وكان الامام أبو 
بكر . الطرطوشى فى تلك المدة قد رل الاسكندرة واستوطنبا وكش فيا 
تلامیذه ؛ مر يدوه من اهل السنة حى بلغوا ا مات لما وجدوافه من العزم 


۲ 


گل اء صا رة اھ ألستة بعث أن عر آها اء هن واصبت الا همأل ڪن 


حك الميديين ء فأقان تفاط الطرطو شى ولاة الأمور العبيدبين فى القاهرة » 
وکانت رئاستم قد آ لت من سنة بر٠‏ إلى المستعلى أحد ابن‌المستنصر آدتم 
معد » وأخذ نجميم بالافول فى الشام باستيلاء الاتراك على بعض البلاد 
والافراج على البعض الأخر .ول کن الستلی حل ولا ربط مع وز ره 
الأفضل » فاضطمد الافضل أا بكر الطرطوشى فما بعد إبسبب كثرة أتباعه عا 
لا عل لذکره هنا . فلا توفي والد أن العرنى بالاسكندرية لاا 
إلى وطنه فی سنة مه » ويقول الحافظ ابن عسا كر إن أبن العرلى ابداً 
جتأليف كتا به (عارضة الا حوذى) عند ما غر “ب من الاسكندرية فكان ول 


Ss E E E 


رعو اى ا 

ولا وصل أبن العرنى إلى وطنه اشبيلية كان الح فا لازال لإوسف 
ابن تاشفين » واستمر على ذلك إلى أن مات سنة ..ه . فاستقبل العلباء 
ورجال الثْمَاأفة والآادب فى اشدلة وما جاورها من عواصم الأنداس ١-ذا‏ 
الغاثب القادم بعلوم الشرق استقبالا لا نظير له > وقصده طلاب العم وأذکاء 
الانداس من كل حدب وصوب » وټحول مازله إلى جامعة » وعقدت له 
اقات الدرس فى الجوامع » وکان من أخذ عنه وتلق عليه طائفة من كار 
علباء الاسلام منم ا مغرب وحافظه القاضى عياض بن «وسى اليحصى 
ملف ز الشفا ) و و( مشارق الانوار ) » وابنه القاضى مد ب فاش 
ءوالحافظ المؤرخ أبو القاسم خلف بن عبداللك بن بشكوال» والإمام الزاهد 
العايد بو عبد الله مد بنأحد بن جامد الاشييى» وأبو جعفر بن الباذش» 
وأبو عبد الله عد بن عبد الر حم الجزرجی » وأبو عبد اله مد بن عبد الله 
اين خليل القيبى » وأبو الحسن بن النعمة » وأبو بكر مد بن خير الأموى 
الاشييى » وأبو القامى عبد الرحن بن مد بن حبش ٠‏ والامام عبد الر حن 
ابن عبد اله السبيلى شارح السيرة ».وأبو العباس أحد بن عبد الر حن الصقر 


الانصارى » وأبو الحسن على بن عتيق القرطى » وأبو القاسم أحمد بن تمد 
وات ارو ر او عا ایی م ا 0 الحراط »› 
وأبو بکر کد بن د اللخمى الباق » وأبو عبدانه تمد بن عبدالته بن الغاسل 
الغرناطى » وأبو الحسن عبد الرحن بن أحد بن ب » وأبو العباس أحد بن 
أن الو ليد بن رشد» lS‏ شارح 
صحیح مسل > وأبواحاسن يوسف بن عبدالته بن‌عاد » وال حافظ آبوالحجاج 
یوسف بن ابراه العبدری > والقاضى أحد بن عبد الرحن بن مضاء اللخى 
وأبو اسحاق اراھم بن وسف بن ترقول شارح مشارتی الانوار » وعال 
لا عص من مط هؤلاء الأجلاء منېم من ذ کر مر جر ابن العر سام 
د ا دوو ل ا لانہم من تلاميذه المأ خرن فى الزمن عند 
ما باخ هذا الامام سن الشيخوخة . ولعل من «ؤلاء راوى كتابه ( العوا 
من القواصم ) صال بن عبد الملك بن سعيد الذى ذكر فى أول الكتاب أنه . 
قرآه على ابن العرفى . وقد قلنا إن ابا بكر بن العرف کان بعد عودته مرس 
المشرق إلى الاندلس جامعة يصدر عنما الغ إلى كل معاصر له عن يعتطيم 
لقاءه » فېو مرن الجيل الذى عاش معه فى تلك الدبار . قال هر جوه ٦‏ .ی 
اين العرى يفتى أويدرس أربعين بمنة » وقبل أن بتول الا ء صدر له التقليد 
من السلطات الرمية بأن بتؤلى منصب المشاو ر لاقضاء ء» وهو منصب رفع 
يصدر به ما يسمى الآن ف الديار المصرية ‏ مرسوماً » وما يسمى فى المغرب 
ورا . ومن باذج مرسوم هذا المنصب ما ترآه فی هامش ص ۸٩‏ من 
کتاب (غار الاندلں وحاضرھا) للاستاذ مد کرد على ونی ها مش ۱٦۲:۱‏ 
من ( شجرة النؤر الزكية ) لخلوف . وكان لا يباح للعالم ف الاندلس أن فى 
إلا إذا استظبر ( الموطاً ) و ١‏ المدونة ) أو عشرة آلاف حديث ويتمز 
حينن بلب القلنسوة وبقال. له المقلس 
ولما كانت حظقة إبن العرنى تخر “ج علباء الجيل » كانت ملكة على بن 


م س 


پو سف بن تأشفين تز داد اتساعاً واستفحالا ما کان يستاحقه من بلاد ملوك 
الطواثف » وا استرده أو فتحه من الابانيين . وكات الوالى عل شرق 
الأنذلس وجنوما لعلى بن يوسف بن تأشفين أخوه م بن يوسف» وف 
سنة٣‏ ٠ه‏ اتتعش الاسبانيون وآخذوا فى إزعاج البلاد الاسلامية فجاز عل 
این يوسف بن تأشفين من المغرب إلى الاندلس و قاتلهم واتتصر عليہم وعاد 
سنة ١‏ ٠ه‏ فاستمرت المحال على ذلك إلى أن تونى تم بن يوسف سنة ۵۲١‏ 
فولى على بن بوسف بن تاشفين على الاندلن ابه تاشفين بن على . وف 
هذا الدور كان ابن العرى قد بلغ القمة فى مكاتنه العلبية با ظبر من مؤ لفات 
العظبمة » وما اتشر فی ربوع الاندلس والمغرب من. تلام ذه ومر ده » 
قدعی فى رجب سنة ۲ه لتولى القضاء فى اشيلية »> وقد أجعت كلة الذن 
تعد ثوا عنه کالقاضی عياض وابن بشڪوال وان سعيد . وجمیع «ژرخی 
الأندلس على أنه كان مثال العدل والاستقامة وحسن القيام بأمى القضاء » 
قال القاضى عياض : فنفع اله به أهلأشيبابة لر امته وشدته ونفوذ آحكامه» 
وکانت له فی الظالمين سورة مرهقة » مع الرفق بالمسا كين . والتزم الأمر 
بالمعروف والنبى عن المنكر . واستمر فى هذه المدة على القاء دروسه مع 
القبام بأمر القضاء و مواصلة التألف > [لا أن وقته أصبح ضيقاً حى اضطر 
تلميذه الامام الزاهد العابد أو عبد اه الاشبیلى إلى أن ينقطع عن درسه . 
فقيل له فى ذلك » فقال : , كان يدرس وبغلته عند اباب يتظر الركوب 
إلى السلطان  »‏ 

إن المكانة التى وصل ليها ابن المرى فى الع وغزته وسيادته على القلوب: 
- قبل ولايته القضاء كانت مثار الحسد له والإحنة عليه من العلاء الر مين 
الذبن يتجرون بقشورالعل لببنوا ها دنيام» فلما از دادت مكا ته رفعة بالقضاء » 
مضى فيه مجاهدآ فى سيل العدل والاصلاح والام بالمعروف والنہى عن 
الممكر » وکلہا من سبيل الله » بحمع إلى ذلك کله آدابالاخلاق» مم حسن 


— ٣۹٣ 


المعاشرة > ولین الكف »> وكارة الاحتال»› وکرم النفس » وحسن العبد » 
وثیات الود. فازداد غبظ حاسده » واشتد ضفن صغار النفوس عليه › 
ولاس أهل الجور والظ والأصب الذين كان شد يد ال حكام عليہم والاخذ 
منم لظلاو مين » منضاً لم أهل الجون والفسقة الذين تناو م أبن العري 
رطربقة الم بالمعروف والنهى عن النكر . وما كان أ كثر آهل الجون 
يومد فى اشببلة » يداك على ذلك حوار عن الشبلية وقرطبة داه فى مجلس 
منصور بن عبد ا مو من بين آفى الو لبد بن رشد وآنی بکر بن زهر »› فقال 
این رشد لابن زهر : ما آدری ماتقول « غير أنه إذا مات عام فى اشيلة 
فأرید بسع كتبه حملت إلى قرطبة حى تباع فيا » وإذا مات مطرب بقر طبة 
فازید بیع ترکته حلت إلى اشبيلية 

وشعر ابن العرف فى مدة قضائه بأن E‏ لا يقاوم آحدات 
الدهر إذا ألمت باللد مللة » فعزم على ترميمه > وسد بعض الثم الوأقعة فيه . 
واتفق وقوع ذلك ف زمن انصرفت فيه الحكومة عن مثل هذا الام » أو 
أن الال اللازم لذلك م یکن FP‏ لپا » فخرج ابن المری عن کل ماتعت 
ده من ماله الخاص ورصده لتحقيق هذا الو اجب الى العام > ودعاءالامة 
إلى البذل قيه » وأقبلت فى خلال ذلك الابام الأرلى من شر ذى الحجة » 
فكان ابن العرى أول من خطر على باله الاستفادة من جلود الأضاحى فى 
الصا العامة » فحض؟ الناس على أن يتبرعوا يلود أضاحيم لبناء هذا 
ال ر » فكان فى ذاك موفقآ» إلا أن أعداءه ومبغضى طريقته أثاروا 
العامة عليه بأساليميم الحبيثة حتی ابه بداره فی أحد الایام مثل الذی ناپ 
أمير الم ملين عثان بن عفان لما تألب.البغاة عليه وهاجوه فى داره . ولا 
شك أن هذه الحادثة وقعت له فى آخر ولايته القضاء » وقد آشار إليبا فى 
كتابنا هذا ( المواصم من القواصم ) الذى ألفه فى سنة ٠ ٠۴۹‏ فبى إذن 
وقعت بعد سنة. م وقبل سنة ۳ه وقد فال فی کنا بنا هذا يصةما : د ولقد 


— ۷ س 


حكمتة بين الناس فالزمتيم الصلاة » والامر بال معروف والنبى عن المنكر 
حى لم يك فى اللارض منكر . واشتد الخطب » على أهل النصب » وعظم 
على الفسقة الكرب . فتألبوا وألبوا وثاروا إل“ فاستسلتة لامر اله » 
وأمرت كل من حولى ألا يدفعوا عن داری » وخرجت على السطوح بنضسى 
فعاثوا على ٣ء‏ ولولا ما سبق من حسن المقدار » لكنت قتيل الدار . وکان 
الذى حلنى على ذلك ثلاثة أمور : أ حدما وصاية النى رل ( أى بالكف 
عن القتال فى الفتنة ) . الثانى الاقنداء بعثان . والثالك سوء الأحدولة الى 
فر متها رسو اله راويد بالوحی )١(‏ » . فشكب أبن العرنى فى هذه 
الثورة ونهبت كتبه كلها . وانصرف أو صرف عن القضاء > وتعول موقا 
إلى قرظبة . وکان له فبا تلامیذ ومز يدون » فاز داد ذه الرحلة تلامہذه 
من أذ یانما ومریدوه 

وکان من حكة الله فی هذه النازلة أن تفرغ ابن العري للع » وواصل 
إ كال مولفاته الكبيرة » وقد آن لنا أن نشي الى تراثه العلى . فن 
مۇلفاتە : 

١‏ آنوار الفجر فى تفسير القرآن . ألفه فى عشربن سنة وبلغ ماين 
ألف ورقة ( أى مائة ألف وستين ألف صفحة ) ورآه يوسف الحرام 
امغر فى القرن الثامن فى خزانة أمير' السلبين السلطان أنى عنان فارس 
بمدينة مرا کش ( وکان خدم الساطان ف حرم کته ورفعبا ) فعد اقا 
قبلغت نمانین سفراً و قال بعض مترجی ابن العر ن انه ی تسعین مجلداً » وکان 
الناس يتداولون هذا التفسير أثناء تأليغه » فكلا انتهى من تأايف مقدار منه 
تناسخه الناس و تنافلوه 


)١(‏ ىا اراد تمر بن الحطاب آن يقتل ابن سلول عند عودة النبى صل اه عله 
وساي من غروة بنى المصطلق لقول ابن سلول « إذا رجعنا الى المدينة اليخرجن الأعز منها 
الآذل » من النبى صلى الله عليه وسلم تمر من قتله وقال « لايتحدث الناسر أن مدا .قتلأصعابه 


— ۲۸ 


- قانون‌التأویل ف تفسير القرآن. کتاب کیر. کان مو جو دا و منتشر ا 
الى القرن الحادى عشر المجرى ونقل عنه المقرى فى نفح الطيب > ونقلنا 
عنه شيشا منه فی هذ.ه التر جة 

أحکام القرآن .تاب نفیس طعه سلطان المغرب مولاى عبدالحفيظ 
فی زحدی المطا بع المصرية 

1 الناسح والمنسوخ هة فی القرآس‎ — f 

ه - تاب الشكلين » مشكل الكتاب ومشكل السنة 

٩‏ س كتا ارين ء فى الصحيحين 

۷ السیں › فی شرح موطا أ مالك بن أنس .وهر من أواخر م لفاغه . 
ذكر فيه تفسيره ( أنوار الفجر ) 

۸ — تريب المسمالك » > ف شرح موطاً مالك 

۹ عارضة الإاحوذی › فی شرح الترمذى . وهو من أول مۇلفاته » 
وبقول الحافظ ابن عاك اله بدأ تألبفه فى منقلبه الى المغرب عائدآ من 
رحلته الكرى . وقد أطلعتا عل خطو طلة منه فى مكتبة جعية المدابة الاسلامية 
جاء ا من ا مغرب صديقنا العلامة ال جلبل السيد مد الخضر حصي 

۱۰ شرح حديث جار فى الشفاعة 

١١‏ - حدبت الائك 

٠٢‏ - العواصم من القواصم 

]س شرح حدیث آم ذدرع ۰ 

٠١‏ - الكلام على مشكل حديث السبحات وال حجاب 

0 = الساعيات 

ا المسلسلات + 
الامد الاقصى باس ماء الله الحسنى وصفاته العليا 


تفصيل التفضيل » بين التحميد و النهليل 
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۹ - النوسط فى معرفة عة الاغتقاد › والرد على من حالف السنة 
وذوی البرع والالحاد 

٠ب‏ الحصول ف عل الأصول 

١‏ - الأنصاف » فى مسائل اللاف . عشرون علدا 

۴ - شرح غريب الرسالة لان أن زيد القيروانى 

۴ كتاب ستر العورة 

٤‏ - الخلافيات 

۵ س مراف الز لف 

۲ د سراج المرىدن (وهو يقل عنه ويشير إ له فى العواصم من‌القواصم) 

۷ نواه الدواف 

۸ - العقل الا كر للقاب الأصغز 

۹ الکانی فى أن لا دليل على النانى 

۰ سراح المبتدن 

١‏ - تببين الصحيح » فى تعيين الذيح 

۴ ملجاأة المتفقهين ٠‏ إلى معرفة غوامض النحوبين 

۳ — أعان الأعيان 

٤‏ - تخلص التلخيص 

' ترتيب الرحلة للترغيب فى الملة‎ - ٠ 

وف خلال اشتغال ابن العرى بالتدريس والتألِف ف العشر الاواخر 

عن سنی حیاته » کان يټتردد عله الادباء ٤‏ وسا جاہم الأدب والشعر بقر بحة 
وقأدة وببان جزل . ولا يسع هذا المقام لوصف مقامه الأدى» ونكتي ˆ 
:اراد الثل الاتى هذه الناحية . دخل عليه الأديب ابن صارة الشنترينى وبين 
يدى القاضى أن بكر نار علاها رماد » فقال لابن صارة : قل فى هذه . فقال: ' 

ات نواصی التار بعد سوادها ولسترت عنا ثوب رماد 


~۳ 


ثم قال لابن العري : جز فقال : 
شابت کا شا وزال شباہنا فکانما کنا على میعاد 

ونختم هذه الترجة قبل ذکر وفاته » بفصل عقده وصاف آدب أدباء 
الأنداس الوزر أبو نصر الفتح بن خاقان القيبى فى كتا به ( المطمح ) » 
فقال صف الفقيه الأجل الحافظ أبا بكر بن العرفى : 

« كل الاعلام الطاهر الاواب » الباهر الالباب . الذى أضى ذ كاه 
[باس » وترك التةليد للقياس . وانتجع الفرع من اللأصل » وغدا فى يد 
الإسلام أمضى من النصل . ست الله به الانداس بعدما أجدبت مناامارف 
ومد عليا منه الظل الوارف . فكساها روق نله »> وسقاها ربق و بله . 
ان به او تة باقيلة بدراً فی فلکا E NT‏ 
واصطفاه معتمد بی عباد » اصطفاء الا مون لابنآن دواد . وولاه‌الولابات 
الشريفة ‏ وبوآه المراتب النيفة . فلم أقفرت حص من مادكهم وخلت )١(‏ 
وآلقتم منها وتغلت . رحل به إلى المشرق » وحل فيه محل الخائف الفررق ٠‏ 
فجال فىأ كنافه» وأجال قداح الرجاء فى استقبال العز واستئنافه . فل E‏ 
ذاهباً » ولم يعد تمده باذلا له وواهبً . فعاد إلى الرواية والماع » وما 
استفاد من إجالة تلك الأطاع . وأہو بكر إذ ذاك فی ثری الذکاء قضیب“ 
ما دوکح » وفى روض الشباب زهر ما ع وح » فألزمه بجا اس العم رانا 
واا ولازمه ساتقاً لبا وحادااً . حتی استقرت به بالسه» واطردت 
له مقایسه » فجد“ فی طلبه » واستجد به ابوه منخرق آربه . ثم‌أدرکه حامه 


)١(‏ كانت اعبيلية فى زمن الفح الاسلاى مزل الفاتحين من أآبناء «حص» احدى 
٠‏ المدن الشامية ؟ فسموا اشبياية باسم بلدهم ؛ ولذلك يةول فما ابن عبدون : 

ھل تذ کر اامہد الذی م أنه ومودتى #خدومة بصفاء 

ومبيتنا فی ارش جص والمجی قد . حل عق_د صباه بااصپاء 

ودمو ع طل اليل ملق أعينا ترو اليا من عيون الماء 


ووارته هناك رٍجامه . وق آبو بكر متفردا » وللطلب متجردا . حى آصبح 
فى العم وحيدا» ولم تجد عنه الرياسة يدا . فك إلى الاندلس فحلا 
والنفوس إليه متطلعة » ولانباثه متسمعة . فناهيك من حظوة لق» ومن عزة 
سق » ومن رفعة سمأ إليما ۆرق . وحسبك من مفاخ قلدها» ومن عاسن 
اس آنتہا فیا وخادها» 

وفى الننوات الآخيرة من حاة أبن العری مات عل بن يوسف بن 
قأشفين صاحب المغرب والاندلس » فقام بعده ( سنة ۷جه ) ابنه تاشفين 
الذى كان والا لا بیھ علی الاندالں . وفى زمنه استفلحت دعوة الأو حدن الى 
کان دعا الہا ابن تومرت مدعی المہدوية فتولاه بعده صیعته عبد الؤمن 
ابن على » و تغلب عبد ا ممن على المعز تاشفین وشرده الى وهران فى غرب _ 
الجرائر ء ثم قله فی وھران فی رمضان سنة ۳۹ہ » وحاصر أخاه اسحاقبن 
على بن يوسف بن تاشفين فى مرا كش سنة . ه مدة تسعة أشر واستولى 
عليه وعلمما فی شوال سنة ١ه ٠»‏ فانقرضت دول المرابطن أو الملثمين بعد ٠‏ 
أن حكت ٠١١‏ سنة . وهكذا شہد ابن العرنى سقوط دولة آل عباد عل 
ید پوسف بن تا فين فی آول شبابه » ثم شاهد سقوط دولة بی تاشفین عل 
يد عبدالؤمن بن على صاحب دولة الموحدرن فى أواخر شيخوخته . وعقب 
ذلك أخذت وفود مدان الاندلس تفد على مرا كش طالبة من عبد اومن 
الاستيلاء على بلادم من بقايا المرابطين ء وحضر فى سنة ٣‏ م وفد (اشيلية) 
برئاسة عظیمہا وكبير علبائا الامام أي بكر بن السرن . ولسيب غامض 
لا نعرفه الى الان حبس عبد المؤهن هذا الوفد فی مرا کش غو عام » م 
مسر" حوا» فاد رکته منیته منصرفه من مرا کش فی ٭وضع یسمی (اغلان) 
على مسيرة يوم من قاس غرباً منها » فاحتمل ميتا الى فاس فى الوم المافى من 
مو ته › وصلى عليه صاحبه أو الک بن حجاج » ودفن فی يوم الاحد۷ ريع 
۰ الال سنة ٣ء‏ ه خارج باب المخروق أعل مدينة فاس بتر بة القاتد مظفر . 
رجه الته وأعلی مقامه ی دار الخلود 


۲ — 
أصحاب رسول ارت َة ء دول 
بتعدیل اله ورسوله هم .. 
و 9 ينتقص ادا منم أو زندیق 
عقد الامام الحافظ ادت ابو یکر أحد بن على بن ثابت الخطب 


البغدادی )٤۹۳-—۳۹۲(‏ فصلا نفيساً فى كتابه ( الكغفاية ) الذى طبعه 
صاحب السمو نظام حيدر أباد الدكن با هند سنة ۱۳۵۷ ( ص ٤۹-٤٩‏ ) 


واعتمده شيخ الاسلام الامام الحافظ قاضى قضاة مصر شاب الدين أحد 
ابن حجر العسقلائی (۷۷۴ - )۸٥۲‏ فى مقدمة كتا به (الاصابة) الذى طبعه 
فی مصر ساطان المغرب مولای عبد الحفيظ سنة ۱۳۲۸ ( ج۱ ص١٠-١١)‏ 
وحن نقتطف منه ما بى : 
عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الته هم > وإخباره عن طہارتهم » 
:واختباره مر فی نص القرآن 
فمن ذلك قول تعالی لا تم خير أمة خرجت للناس ) ) 
وقوله لز وکذلك جعلنا ک آم وسا لتکو توا شذاء على الاش ٤‏ 
ويكون الرسول علي شہداً { 
وقوله لآ لقد رض الله عن المؤمنين إذ يبايعو نك تحت الشجرة فعلم 
ما فی تاو ہم فانزل السكينة علہم وأثابہم فتحاً قرا ) ۰ 
وقول تعالى لاوالسابقون الاو“لون من المباجرىن والانصار والذين 
اتبعوم پإحسان رضی الله ءہم ورضوا aie‏ { 
وقوله لإ والسابقون السابقون ولك المقربون فى جنات العم ) 
وقول لإ با أا الى“ حسيك اله ومن اتبعك من المؤمنين ) 
وقوله تعاى لإ للفقراء المباجرين الذين أخرجوا من ديارم وأموام 


CEE 3 Ass 


بیتخون فضلا من اله راا وینصرون الله ورسوله »أوللشك م 
الصادقون ۾ والذين : تبوأوا الدارَ والإعان من قبابم بحبون من هاجر 
لہم ولا عدون فى صدودم حاجة ما أوتوا ويو ثرون على أ نفسېم ولو 
کان بهم خصاصة ومن وق ش ح" نفسه فأو لتك هر المفلحون ) 
O E‏ 
وأحسن الناء عل pe‏ . فمن الأخبار المستفيضة عنه فى هذا المعنى : 
حدیث عبد اله بن مسعود أن انی پل قال ا 
م الذین لونم م الذبن يلونهم .م کیہ قوم تسبت انبم شہادتم 
ويشېدون قبل أن يستشېدوا» . ورواه أبوهربرةوعمران بن حصين ا 
وکت یا وی ل : قال رسول اه پل : « لا تسبوا 
TS‏ ار أتفق أحذ مثل أحد ذا ما درك 
مدا حدم ولا لصيفه» 1 
وحدیث ابن عباس عن رسول اه لا ا من کتاب 
أنه فالممل به لاعذر لحد فی ترکه . فان ل یکن فی کتاب الله فساة 
منى ماضة : فإن م يكن سنة فنى ماضية فا قال أعحان » إن آعحا برلة 
النجوم قى السماء : فأنپا أخذم به اهتدیتم › واختلاف آصحانی ن لک رحة» 
Ey‏ اولاق ٠‏ 
پل :د سالت رن فبا اختلف فيه صحاف من بعدی فاوحی اله إل : 
إن أعصابك عندى بنزلة البخوم فى السماء عضا أضوا من 
بعض» فمن أخذ بشیء ما هم علب من ابختلافپم فېو عندی عل هدی ». 
اوحدیث الامام الشنافمى بسنده إلى أنس بن مالك قال : قال زرسول 
مته ل : د إن اه احتارنی واتختار أصحاى فجعلېم أصہاری وجعلہم 


— ۳ 

آ ا را وا اوا قوم ينتقصونېم › ألا فلا 
تنا كحوم » ألا فلا تنكحوا لبم » > ألا فلا تصاوا معبم » ألا فلا قصاوا 
عليهم » عليهم حلت اللعنة » 

الملا الكير أبو بكر بن الخطيب البغدادى : والأخبار فى هذا 
المعی ت تسع » وكلبا مطابقة ما فى نص القرآن » وجميع ذلك يقتضى طہارة 
السا والقطع على تعديلېم و ز اهم » فلا عتاج آحد منم - 
تعدیل الته تعالی م > المعطلع على بواظنہم ‏ الى تعدیل أحد من الخلق 
له . .. على آنه لو لم برد من اه عز وجل ورسوله فیہم شیء عا ذکر ناه » 
لاوجبت الحا الیکا نوا علیہا ج من البجرة » وال جراد والنصرة ء وبذل. 
المج والاموال» وقتل الآباء والولادء والمناصحة فى الدبن » وقوة 
الإيمان والقين - القطع على عدالبم » والاعتقاد لنراهتيم » ونم 
أفضل من جيم المع لين وا مركن » E‏ 

آخبر نا آبو منصور تمد بن عيسى المذاى » حدثنا ضا بن آحد 
الحافظ قال : نفعت أا جعفر أحد بن عبدل قول : : معت أ حمد بن عمك 
ابن سلمان النستری بقول : مع أب زرعة بقول : و لذا رات ارجل 
يتتقص أحدا من أأصحاب رسول اه بوق فاع أنه زندیق ؛ 
لان الرسول بطل عد نا حق ».والقرآن حق » ونما أذى إلبنل هذا 
القرآن والسنن أعحاب رسول اله » ونما بريدون أن #رحوا ا 


لبطلوا الكتاب والسنة › والجرح جم أو و « زنادقت « 


وأبو زرعة الذى أعلن زندقة من ينتقص أحدآً من الصحابة > هو 
عبد الله بن عبد الكرم الرازی » من موالی نی خزوم » كان أحد 
أعلام الايمة ال م الام أحمذ : ماجاز الجر أحفظ من أي زرعة 
وقال الامام أبو حاتم : ان أبا زرعة ما خاف بعده مثله . توف سنة ۲٠٤‏ 


ف فين موافف الصَحَابة ‏ 
بخدفاة النى صلا نه علي وسم 


E 
e 
: أت عل الإمام خد أنى بكر بن العر ره رضی اقه عنه قال‎ 

TS 
على اراھ . وبارك على مد وعلى آل مد :کا بارکت على ابراه وآل‎ 
براه . إنك حید جد‎ 

اللم إا نستمدة بك المنحة »كا نستدفع بك الحنة . ونسألك العصمة ء 
و 

ربا لازغ قابا بد لذ هديقا» ويسر لا اسل اطاعاء رارسا 
شکر ما آتیتنا . وا E E‏ اا 
نفد منه علبك MOR‏ نت عل کل شیء قدبر 
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بهذا التحميد » والدعاء السديد» افتتح الامام ابن العربى الجزء الأول من كتابه 
( المواصم من القواصم') فافتتتا به هذا القسم من جزثه الثانی ( من س ٩۹۸‏ الى ض ۱۹۲ 
من مطبوعة الجزاثر سنة ۱۳٤۷‏ ) ما اخترنا [فراده هذا السفر خاصاً بتحقیق . مواقف 
الصحابة رضوان الله عيبم بعسد وفاة ال بى صلى الله عليه وسل › > کا شونا الى ذلك فى 
تصخر الكتاب 


بعد أن استأر اق بيه ول - وقد أ كل له ولنا دينه» وآ عله 
وعليتا نعمته » کا قال تعالى : لإ اليوم اا ل د وأممتة 
علیک نعمت ورضیت لک الاسلام دبا) رالائ : )؛ ومامن شی 
فى الدنا يكل إلا وجاءه النقصان » ليكون الكمال الذى راد به وجه 
انته حاصة » وذلك العمل الصا والدار الآخرة » فبى دار اقه الكاملة - 
قال انس : د ما ا انا 
قلو با »)١(‏ 
E‏ م تارك اق الاسلام ا 
موت النى بم ( قاصمة الظبر ) ومصيبة العمر : 

فأما عل“ فاستخنی ف ا 


)١(‏ فى مطبوعة .الجزائر « نفوسنا » والمرویة فى الحدیت د قلو ناء من 
وجوه متعددة أشار إليما الحافظ ان كثير فى البداية والنباية (ه : ۷۴٧س‏ 
٤م‏ ) أحدها للامام أحمد عن أنس : , لمأ كان اليوم الذى قدم فيه رسول 
اله پل المدينة أضاء منہا کل ےی ء۰ فللا کان اليوم الذى مات فيه أظل من 
2 . قال : وما عتا م سول ات یز الایدی حق انکر اقوت » 
وهكذا زواه الترمذى » وابن ماجه .وتال الترمذى : هذا حديث يح : 
غریب ٠‏ قال ابن کثیر : وإسناده صحيح على شر ط الصحيحين 

- (۲) لن فاطنة وجدت على أن بكر ما أصبر“ على العمل بقول رسول اله 
ل د لا نورث ما تركنا صدقة » وناق فصل :ذلك ف ص 4۸ - ٥۰‏ › 
فعاشت فاطمة بعد موت النى ي ا ق 


۳۸ س 


وآما عمر فأهجر وقال : « ما مات رسول اله ل > ونما واعده 
لله کا واعد موسی ۰٩‏ و لیرجعن رسول انه پلا فليقطعن آیدی ناس 


س کم اہ وبیہ قال الحافظ ابن كثير فى البداية والنباية (YY:  (‏ : 
فلما مرضت جاءها الصديق فدخل علا فجعل بترضاها فر ضیت . رواه المی 
من طر یق اسماعیل بن أ خالد عر ن‌الشعی ثم قال : وهذا مرسل حسن باسناد 
صحیح . وقال البخادی ( ك ٦‏ ب ٣۸‏ ج ص ۸۲ س ۸۳ ) من حدیت 
عروۃ عن عائشة : و فلیا توفیت دفنہا زوجہا عل لیلا ولم پؤذن ہیا آبا بكر 
وصلى عليما » وكان لعلى من الناس وجه فى حياة فاطمة » فلما توفيت اسفتكر 
ع وچو التاس. فال س مصاللة آی بكر ومبایعته اغ » . وبيعة/ على هذه 
هى الا نية بعد بيعته الأولى فى سقيفة بنى ساعدة . وأضاف الحافظ ابن كثر 
فى البدابة والنباءة ( م ۹ ) أن علباً م ينقطع عن صلاة من الصاوات 
خنف الصد بق »› وخرج معه إلى ذى القصة لما خرج الصدي قى شاهراً سیفه 
بريد قتال آهل الردة ۰ 

وحتمل أن کون مراد المؤلف باستخفاء على ٭ ماکان منه ومن الز ہیں 
قييل الاجتاع فى سقيفة نى ساعدة » وقد أشار عبر بن الحطاب ب إلى ذلك فى 
خطبته الكبرى الى خطبما فى الدينة فى عقب ذى الحجة بعد تخر ابجة -حجما 
عر » رهده الخطية ى مسند الإمام أحد ( | : ١ه‏ الطبعة الأول ج۱ 
دتم | ۹ج الطبعة الثانية ) من حديث ابن عباس 


١‏ شارة الى تول أله عز وجل فى سورة البقرة : ۱ه لا وذ واعدنا 
موسی آر بین لبلة € » وقوله سبحانه فى سورة.الاءر أف : : ۲ لا وواعدا 
موی اي للة وأنمناها بعشر فع میقات ربه أربعین للة ) 


— ۳۹ — 


وآرجلہم ٩‏ 
ودعاو ال العباس وع" بان افا فی مض النی بلق › فقال 
العباس لملى : « إنى أرى الموت فى وجوه بنى عبد المطلب + فتعال حى 


(۱( فی مسند أحد (م : ٠٩١‏ الطبعة الأولى) حديث أنس بن مالك عن 
يوم دة تى بإ وفيه : ٠ن‏ رع الست , قيض فى يومه ذاك . فقام 
عير فقال : إن رسول الله اطا ل بعت » ولکن ربه آرسل إليه کا أرسل 
ae d[‏ . و إنى لاز جو أن بعيش رسول أله 
اق حى بقطع أمدىر جال من‌النافقين وألستتهم بزعمون (أو قال : بقولون) 
ان رسول القړ قد مات » . وى كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخارى 
Es)‏ .. فقام عر يقول : واه مأ مات رسول اله 
و . . . واه ما كان بقع فى نضسى إلا ذاك ‏ وليبعئنه الله فلية ن“ آیدی 
رجال وأرجلېم » . ونقل الحافظ ان كثير فى البداية والنباية ( (Yério‏ 
مارواه اليبق من طربق ان فيعة عن أن السود عن 
قام عبر بن الخطاب طب الناس وبتوعذ من قال « مات » بالقتل والقعلع» 
بۇ يقل + إن سول اله لړ فى غشية لو قد قام قتل وقطع . (1i0) ds.‏ 
من البدالة والباية من ديت عائعة هى تدك الاعة الى توقی فېا رسول 
اله د : فجاء عم والمغيرة بن شعبة فا تأ ذا فأذنت 4| .. م قاماء > فلا 
دوا من الباب قال المغيرة : با عبر »مات رسول أله قي » > فقال یز 
كذبت + بل أنت رجل توك ( أى تا لطك E‏ 
لا موت حى بفنى اله المنافقين . م جاء اہو بکر .. وخرج الى السجد وعمر 
عخطب الناس ويول : إن رول اه بم لاموت حتى بفنى القه المنافقين ‏ 

ا : خط فی کلامه » وهذی » وأ كثرالكلام فما لاينبغى . وذاك 
من هول ما وقع فى نفس عمر من هذا الحادث العظم ء » فېو لایکاد بصدقه 


س م س 


نسأل رسول اله لا » فان کان هذا الام فینا علمناه ٩‏ 
وتعلق بال العباس وغل بمیرا ممما فا ترک انی بر :٠ن‏ فد وق 
النضير وخير (© 
اواضطرت ا بطلبون الام لاشب: أو الشركة فه 
مع المہاجرين () 


o‏ أ جابه على ؟ رم الله و جېه ا لن سألناها ‏ زسول ات ڪ 
فمتعناها لاإيعطيناها الناس بعده › وإنى واه لا أسأها رسول a‏ 
روا البخاری فی کتاب الغازی من صحیحه (ك ٦4‏ ب ۸۳ جه ص۱ 
141( . ونقله ان کشر فی البدابة والنباية ( ه : ۲۲۷ و إ٠‏ ) من حديث 
الزهری عن عبد الہ ن کب ن مالك عن ان عباس . ورواءالإمام أحمد 
فی مسنده ( ۱ : ٣۳‏ وهمم الطبعة الأولى دح ٤‏ دق ۲۴۷۲ وج هرقم 
۹44 الطبعة الثا ية ) 

)( سنأتی تفصیلهفی ص۸+ a‏ على حد يث «لانورث ماتركناصدقةء 

ر۳) فاجتمعوا ف سقيفة بنى ساعدة» و بين ظېرانيہم سعد ن عبادة » وم 
رون أن الام لبم لأن البلد بلدم وم أنصار اله وككتيبة الاسلام» أما 
ا فلا ان رل الأهر من دون الأانصار . 
وقال خطيب منم - وهو الحباب بن المنذر - ,آنا جذ” يلما اكك 
وعدتيقما اركب . منا أمي ومنك آمين » . ( وجذيابا اكك : هو أصل 
شج رتا الذى تتحكك به الإبل . وعذيقها المرجب : خلا الى دعت ببناء 
آو خشب لكرة حلا) . ومع ذلك فقد کان رجل من الأنصار۔ وعو إشير 
ابن سعد الخررجی والد النمان س بشير - يسابق عمر الى مبايعة أ بكر . 
وقسل ذلك كان فى السقيفة الر جلان الصالحان عومم بن ساعدة الأوسى ومعن 
أبن عدى حلف الاتصار . ولم تعجبما هذه النزعة من الا نصار فخر چا س 


وانقطعت قاوب اليش الذى كان قد برذ م أسامة. بن زيد 


٩( ارف‎ 
6 a o 

ولذ وعل ا ا رسول اه۲ وإقابة E‏ وان کان قد قر 

أصاب اعاب من الرزية الاسلام - بأ بكر الصدیتق رضى الله عنه ٠۳‏ 


س وھما ران أن يقضى المہاجرون أمرم غير ملتفتین الى أحد :الكل حكة 
أى بكر ونور الإعان الذى ملا قلبه كانا بعد مدى وأحم تد بيراً لمذه الملة 
ف أعظم نوازها ۰ 

(۱) کان هذا الجيش سبعائة » والامير عيبم ٤ u‏ وکان قد 
ندبهم رسول اله ي السير الى توم البلقاء ( شرق الأرذن) حیث فقتل 
زيد بن حارثة وجعفر بن آى طالب واين رواحة . وللا اقل مك الى 
الرفيق الأعللى آشار کثیر من الصحابة - ومنهم عر - أن لاينفذ الصدهق هذا 
الجيش لا وقع من الاضطراب ف الناس ولاس فى القبائل . 
فى البدابة والنماءة (1 : ٣١٤‏ ه٠‏ .) حديت القأم وعمرة عن عاشة قا . 
لا قبض رسول اله ي ارتدت العرب قاطبة وأشر بت النفاق » يياه لقد 
نزل ن ما لو آزل با لجال الراسيات لماضا » وصار أصحاب د بلقم كأم 
معزى مطيرة فى حش ف لباة مطيرة بأرض مسبعة . فوالته ماأختلفوا فى نقطة 
إلا طاز أ چنطاا وعنانها وفصاا 
(۲) استأثر اله فلاناً » وبفلان : إذا مات 
(۳) أى فتدارك لته الاسلام والانام باق بكر ٠‏ 


E‏ س 


وکان إذ مات النی لاقو غائ نی ما له بالسشتح 2٩ء‏ فجاء إلى مزل ابت 
عائشة رض الله عنہا - وفيه مات الى - فکشف عن وجېهه»› 
وأ کب عليه قله وقال : بأ أنت وأمی يا رسول اه » طب حا 
وميتآ . واته لا يحمع اله علبك الموتتين » أما الموتة الى كتب اله عليك 
فقد متها . ثم خرج الى المسجد ‏ والناس قیه > وعر باق بجر مف 
اقول ک) قدمنا = فرق المنبر فحمد اله وأثی عليه ثم قال : « أما بعد 
اما الناس کان عبد مدا فان عمداً قد مات › ومن کان عبد اه 
فان الله حر“ لا موت › .م قراً: ونا عمد إلارسول قد خلت من 
قبله الرسل » أفإن" مات أو قتل اقلم على أعقابك » ومن بنقلب على 
)0( ى "لبدابة والنهابة للحافظ ابن کثیر (ه : ۽ )۳٤‏ :كان الصد يق قد صلى 
المسلين صلاة الصبح › وكان إذ ذاك قد أفاق رول الله ا إفافة من 
غمرة ماکان فيه من الو جع › وكشنف سترة الحجرة ونظر إلى المسلين وم 
صفوف فی الصلاة خلف آ بكر » فأ عجبه ذلك وتن لر حتى م" المسلون 
أن يتركوا ما هم فيه من الصلاة فر حبم بہ > وحتی اراد آہو کر أن يتأخر 
لصل الصف › فأتار )لم لړ آن مکثوا ‏ م ¢ وأر حي الستارة » وكأن 
آحر المہد به لتر . فلا انصر ف أبو بكر من الصلاة دخل عليه وقال لعاشة: 
ما آری زول انه ا إلا قد أقلع عنه الو جع > وهذا يوم بات خأر جه 
عى إحذى زوجتيه » وكانت سا صكنة بالسنح شرق المدينة - فركب على 
فرس وذهب الى منزله ؛ وتوف ل خبن اشتد الضحى . . . فذهب مالم بن 
عببد وراء الصديق فأعله موت الى م فجاء الصديق .حين بلغه ال خر › 
وان منه ما یذ كره الؤلف . والسنح منازل بى الحارث بن الخزد ج ف 
عوالى المدينة » بینها وین مسجد رول اله برق ميل واحد : 


a 


عقبیه فان یضر اله شیتآ » وسیجزی الته الشناکرین) ( آل عبران : )۱٤٤‏ 
فخرج الناس يتو نها فى سكك المدينة كأنما ل تتزل إلا ذلك اليوم ° 
واجتمعت الا نصار ف سقيفة بى ساعدة يتشاورون » ولا يدرون 

ما يفعلون .[ وبلغ ذلك الماجرين ] فقالوا : نرسل إلهم بأتو نا . فقال 
اکل کی ا اد زاپ ارون م ایک ور 
وأبو عبيدة » فتراجعوا الكلام » فقال بعض الانضار : منا آمیر ومنک 
ای :فال ایو یک ادما را تسیا کر وسات ت 
نحن الامر اءوأتم الوزراء . إن رسو لاه ل قال دالا نمة من قريشء“ 
وقال : « أوصيك بالانصار خراً : أن تقيلوا من حسنېم » وتتجاوزوا 

() رواه البخارى فى كناب فضائل الصحابة من ضحيحه ( ك ۲٠ب‏ ه - 
٤ €‏ ص٤۱۹(‏ من حديت عائشة . ونی البسدابة والنهابة للحأ فظ ان کیر 
٩ (‏ :۲۲۲ ) من حديث أ سلة بن عبد الرحن بن غوف الزهرى أحد 
أعلام المسللين » عن أيه أحد العشرة المبشرن بالجنة > عن عائشة أم ا مئ منين 
الى وقعت هذه الحوادث فى بيتها وفى المسجد النبوى الذى بطل بيتها عليه . 

(۴) الذى قال ذلك من خطاء الانصار الحباب بن المنذر » وقد تقدم فى 
ھاس ٣‏ ص o. a ٤١‏ 

(۴) الحدیث فی مسند الطیا لی رتم ۹۲۹ عن أ برزة؛ و برقم ۲۱۴۴ منه 
عن انس . ونی کتاب الاحکام من صحیح البخاری ( ك ۹۳ ب ٣‏ ج ۸ 
ص ۱۰0-4( عن معاوة أنه مع رسول اله پر قول » إن هذا الامر 
ف قریش لا بعاد ہم أحد إلا كبه اته على وجه ما أقاموا الدن » : وعن ١‏ 
عمر قال رسول اله لړ لازال هذا الامر فی قریش ما بق منہم اثنانء. 
وف مسند الإمام أحد (۲ : ٠٢۹‏ الطبعة الأول ) عن اض ن مالك أن 


عن مسیشم ٩‏ > . إن الله سانا ( الصادقین" ) وسا ك (المفلحين ") 


ست دسرل اق بق ام عل پاب ای وض نه فقال , الابمة من قريش . 
إن م علي حت ... الخ » ورواه الامام أحد أيضا فی المسند ( ۳ : ۱۸۳ 
الطبعة الأولى) عن انس قال : کنا فی بیت رجل من الا نصار فجاء انی لاہ 
حى وقف فأخذ بعضادة الباب فقال : د الأنمة من قريش » ولم علي حق » 
ولكر مثل ذلك . . اء ورواه الامام أحد كذلك (۽ : ٠‏ الطبعة اللأولى ) 
عن نى برزة برفعة الى الى مت قال : د الانمة من قريش : إذا استرحوا 
رجواء وإذا عاهدوا وفوا. وإذا حكوا عدلوا .فمن لم يفعل ذلك عابم 
فعليه لعنة الله وال ملائكة والاس أجعين » 

N 

حدیث هشبام بن زید بن انس قال : : معت أنس بن مالك يقول : E‏ 

والعماس رضى اله عنما مجاس من مجالس الانصار ببكون ( والظاهر أن 
ذلك کان فی مر ض النی لق الذی مات به ) فقال : ماییکیک ؟ قالوا : ذکرنا 
مجلس النی بل منا . فدخل على النى بلق فأخره بذلك . قال : فخرج النى 
ا وقد عصب على رأسه حاشية برد E‏ 
الیوم ۔ فحمد الہ وی علیہ ثم قال : د أوصیک بالا نصار فانہم کرشی 
و كيب » وقد قضوا الذى عليهم وب الذى لم » افوا من حسنېم وتجاوزو| 
عن مسېم ¿ . وبعده فى صحيح البخارى حديث لعكرمة عن ابن عباس » 
وحبد یت لفتادة عن أنس معنى ذلك و د ی ا ن 
آی سعید الخدری » ونی سنن الرمذى عن ان عباس 

(۲ -۴) فى سورة الحشر : ٩-۸‏ لا للفقراء ا0 
ديار م وأمواهم بيتغون فضلا من اله ووضوااً اوبنصرون الله ورسوله » 
أولات م رالصادقون) ه والذن توأ وا الدارہ والإعان من قبلہم عبونمن 
ها جر إلبهم ولا بحدون فى صدورم حاجة ما ll‏ ورون صل شت 

ولو کان هم خصاصة » ومن يوق شح نفسه فأو لثك هم (الفلحون) ) 


کو 


وقد آمرک أن تكو نوا معنا حثا كنا فقال : لإيا أبها الذبن آمنوا اتقوا 
الله وکو نوا مع الصادقين ) (التوبة : )٠٠۹١‏ . إلى غير ذلك من الاقوال 
المصيبة والادلة القوبة . فتذكرت الا نصار* ذلك وانقادت إله » وبايعوا 
أا مدو رت اف ۰ 

) وقال أبو بكر لأسامة : انفذ لأمز رسول اله بلي . فقال عمر : 
كيف ترسل هذا اليش والعرب قد اضطر بت ءلك !؟ فقال : لو عبت 
الكلابخلاخيل نساء المدينة» مارددت جيشا اذه رسول ات كلاش ٠١‏ 


)١(‏ نقل الحافظ ابن كثير ف البداية والنهانة (ه : ۷٤؟)‏ من حديث الإمام 
أحد عن حيد بن عبد الرحن إن عوف الزهرى ( ابن اخت آمير المؤمنين 
عثان ) خطبة أ بكر فى سقيفة بى ساعدة » ومنها قوله : لقد علم أن رسول 
اه بتي قال : « لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار وادياً سلكة 
وادى الأنصار » . ولقد علبت ياسعد أن رسول اله ْم قال ونت قاعد : 
« قريش ولاة هذا الام : فبرة الناس تبع لر“م » وفاجرم تبح لفاجرم » 
فقال له سعد : « صدقت › نحن الوزراء وأتم الأمراء» 

(۴) نقل الحافظ ابن كثير فى البداية والنمانة ( 1 : ۳.٠‏ ) عن المافظ 
آی بكر البہقی حدیث مد بن یو سف الفر اى الحافظ ( قال البخارى : کان 
أفضل أهل زمانه ) ٠‏ عن عياد بن كثيز الرمل أحد شيو خه (قال ابن المد یی : 
کان ثفة لابأس به) » عن عبد الرن بن هرهز الأعر ج (أحد التابعين » تونى 
بالاسكندرية) عن أنى هر رة قال : وواه الذى لاإله إلا هو »لوا أبوبكر 
استخلف ما عبد الله » ثم قال الثانية ٠م‏ قال الثالثة . فقيل له : مه باأباهر رة . 
فقال : ن رسول اله بل وجه أسامة بن زيد فى سبعائة إلى الشام » فلا 
فرل بذى خشب قيض رسول الله بم ء وارتدت العرب حول المدينة . 
فاجتمع إل ااب رسول الہ لی فقالوا : یا آبا یکر ؛ رد ھؤلاء ں سے 


: وقال له عمر وغيزه : إذا منعك العربة الركاة فاصبر عليهم . فقال‎ ٤ 
والته لو منعونی عقالا کانوا يژد ونه لى رسول اه م لقاتديم‎ « 
» )( عليه . والته لاقاتلن' من فرق بين الزكاة والصلاة‎ 


س توجه هۇلاء إلى الوم وقد ارتدت العرب حول المدينة 1؟ فقال : 
والذى لا إله غبره » لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول اله لر 
مارددت جیا وجپه رسول اله » ولا حللت لواء عقده رسول الله ». 
فوجه أسامة » فجعل لا مر بقييل يدون الارتداد إلا قالوا : لولا س ٠‏ 
لاء قوة ماخرج مثل هؤلاء من غندم » ولكن ند”عيم حت يلوا الروم . 
فلقوا الروم › فيز موم وقتاو م ورجعوا سالمين › فشبتوا على الاسلام 

)١(‏ لا مضی جيش أسامة فى طريقه إلى شرق‌الاردن جعلت وفود القبائل 
تقدم المدينة » بقر#ون بالصلاة و متنعون عن آداء الز کاة . قال ابن ڪئير 
(۹ :۳۱۱ ) ومنهم من احتج بقوله تعالى لإ خذ من أموالمم صدقة طبرم 
وتزکیہم بها وصل“ عليمم إن صلاتك سكن لم ( التوبة : ٠٠۴‏ ) . قالوا : 
فلسسنا ندفح زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا . وقد تكلم الصحا بة مع الصديق 
فی أن بترکہم وما م علبه من منع‌الرکاة ويتألفہم حى بتمكن الإ ان فى قوم 
ثم هم بعد ذلك بزكون » فامتنع الصديق من ذلك وأباه . وقد روى الجاعة 
فی کتہہم - سوی انن‌ماجه ۔ عن آنی هر رة آن عمر بنا لخطاب قال لای بکر:. 
علام تقاتل الناس وقد قال رسول اه ملم « أمرت أن أقاتل .الناس حى 
يشہدوا ألا إله إلا الته وأن مدآ رسول اله » فإذا قالوها عصموا منى دماء م 
وأموالمم إلا عقا » فقال أبو بكر : د وأته لو ملعو عناقا ( وفى رواية : 
عفالا ) کانوا يژ دونه الى رسول الله ل لاقاتلنيم غلل منعا . إن‌الركاة حق 
لمال . والقه لاقاتلن“ من فرق بين الصلاة والزكاة » قال عمر : فا هو إلا أن 
ريت الله قد شرح صدر أىبكر لقتال » فعرفت أنه الحتق . وهذا الحديك ك 


ل 


قیل : ومع من تقاتلہم ؟ قال : « وحدی » حتی تنفرد سالفتی (۱) » 
۰ وقدام الامراء ء على الأجناد والهال ف البلاد ارآ مء مرت فیېې ‏ 
فكان ذلك من اس عمله » وأفضل ما قدامه للاسلام 0 


E E‏ : ۱ د۱۹ ه٣۹‏ الطبعة الأولى - ج ١‏ رقم ۷ه 
۷9 و ٣۳۹‏ الطبعة الثأنية ) من حدیث عبید الله بن عبد الله بن عتبة عن 
أنى هررة . وف البداية والناية (Ir:  (‏ : قال القأسم بن جحد [ ابن 
أو ر افق وز هر اد اشقا : السبعة ] : اجنمعت أسد وغطفان وطىء 
على طليحة الأسدى » وبعثوا وفودآً الى المدينة فنزلوا على وجوه الناس » 
فأنزلوم إلا المباس » فحماوم إلى أهى بكر على أن يقيموا الصلاة ولا يتوا 
الركاة . فعزم اله لاق بكر على الحتق وقال لو منعونی عقالا ل جاهدتی »> 

0 السالفة : صفحةالعنق » وما سالفتان من جانيه » ولا تنفرد إحداها 
عما پلہا إلا بالموت 3 

(۲) وف طليعة هؤلاء ء القواد eS‏ 
الفهرى » وعمرو بن العاص السمى » وخالد بن الو ليد الخزوى ٠»‏ وخالد بن 
سعيد .بن العاص الاموى ». وزید بن أن سفیان › وعكرمة بن أف جہل » 
والمهاجر بن نى آمية شقيتق آم الؤمتين آم سلمة ء وشرحبيل ن حسنة » 
ومعاوية بن آی سفیان » وسپیل بن عمرو المامرى خطيب قريش » والقعقاع 
ان عرو القیمی؛ وعرفجة بن هربة البارق › والملاء بن الحضری حلیف بی 
ا والمنى بن حارثة الشيباى » وحذيفة بن حصن الخطفاى . وف طلعة 
ولاته : عتاب بن ميد الاموى » وعثان بن الماص اللقةْ, » وزباد بن لبيد 
الانصاری» وأبو موسى الاشعرى » ومعاذ بن جبل؛ ويعلى بن منية» وچ رر 
أبن عبد اله اجى وعباض بن غنم» والو ليد بن عقبة بن أن مميط؛ وعبد اله 
ان ثور أحد نی غوث › وسو د بن مقرن الزقی 


ا وأاعباس : إن رسول الته صلی لته عليه وسل قال 
« لاثورث »ما تركنا صدقة » . فذكر الصحابة ذلك (0 


(۱) ف کناب فضاتل الضحابة من صحیح البخاری ( ۲ ب ۱۲ ج 
ص ۲۰۹ - ١‏ ) حديث الزهرى عن عروة بن الزين عن عائشة أن فاطمة 
أرسات إل آی بکر تسالہ میر انا من النی ب فا اء انه على رسوله پل 
تطلب صدقة النى م eT‏ بق من س خير »› 
آہو بكر : إن رسبول اله ل TE‏ فهو صدقة . [تما 
با کل آل عمد من هذا امال - بعتی مال الله - لیس لمأن يدوا على الا كل » 
ونی واه لا أغیر شيثاً من صدقات النى م الى كانت عيبا فی عېد النی.: 
با ولاعملن فیپا ما عمل فیما رسو اله یړ . فآشم د عا 8 1 
عرفنا یا أبا بكر فضیلتك روذ کر قرابتهم من رسول الله کم وحقیم) . ق 
أبو بكر فقال : والذى نضى بيده . لقرابة رسول ته بے أحب إل“ أن 
اف من وات . وأوسع منه تى كتاب المغأزى بباب غزوة خير من كيح 
البخاری ( ك ٩4‏ ب ۳۸ - ج ہ ص ۸۲) ۰ 
وف كتاب الوصاا من صحيح البخارى (ك 0ه ب م - ج ۲ ص۱۹۷( 
وکتاب فرض انس منه ( ك ۷ه ب ٣ج ٤‏ ص ٤٥‏ ) حد رث أن الزناد 
عن اللأعرج عن أى هز رة أن زسول الته ا قال « لاقتم ورثتی دیناراًء 

ما ترکت ۔ بعد“ LS‏ قال شيخ الاسلام 
ان تيمية فى مناج السنكة (۲ :10۸( : قول النی بلقم , لانورت › ماترکنا 
صدقة» روا عنه ابو بکر» وعس» وعثان › وعل» وطلحة» والزبير » وسعد» 
وعبدالر من بن عوف › والعباس بن عبدالمطلب » وأزواج النی پلک وأبو 
هزارة » والرذاية عن هؤلاء ثابتة فى الصحاح والمسانيد . وقال قبل ذلك 
)1۲( : ان اله تعالى صان الانياء أن يورثوا دنيا کر 
شببة لن يقح فى بوم بآم طلبوا الدنیا وور وها لورتہم . مم أن == 


€4 — رال ن 


من ورلة انی پل أزواجه ومنېم عالشة بنت انی کر وقد حرمت نصیا 
ذا ا لحد يث النبوی » ولو جری آبو بكر مع ميله الفطرى لاحب أن ترث ابه 

وی کتاب فرض اس من صحیح البخاری ( ۷ه ب۱ -ج ٤‏ ص٤۲٤)‏ 
حد بث ابن شاب عن عروة بن الر یر أن عائشة أم المؤمنين أخرت أن 
فاطمة ابنة رسول اه بل سألت أا بكر الصديق بعد وفاة رسول اله بل 
أن بقسم هما میراثما ماترك رسول انهل ما آفاء انته عليه » فقال ما أہو بكر: 
ان رسول الله بم قال , لا رف ھا رکا د . فآ آہو بکر علا 
ذلك وقال: و لست تارکا شیا کان زسول اله م بعمل به إلا عملت به » 
فانی أخشی إن ترت شيا من أمره أن أزيغ > ۰ 

ونی الباب نفسه من صحبح البخاری ( ج ۽ ص ٤٤٤۲‏ ) من حديث 
الإمام مالك بن أ عن ان شاب عن مألك بن أوس بن الحدثان النصرى 
أنه قال : بینا آنا جالس فى آهلى حين متع النهار إذا رسول عمر بن ال خاب 
فقال : أجب أمير امو منين . فأنطلقت معه ٠‏ فبينا آنا جالس عنده تاه حاجبه 
رفا فقال : هل لك فى عثان وعبدالرحن بن عوف والز بير وسعد بن أن وقاص 
بستاأذنون ؟ قال : نم . قأذن مم . م جلس رفا سيرآ ثم قال : ھل لك فی ۰ 
على وعباس ؟ قال : تم . فاذت لما » فد خلا فسلما فجلسا . فقال عباس : 
ا آمیر الم منین اقض ببنی و بين هذا وما عختصمان فا أفاء الله على رسوله 
ل من بنى النضير - فقال الرهط . عثان وأصحابه : يا أمير المؤمنين اقض 
بينهما وأرح أحدهما من الأخر . قال عمر: يدك . أنشدك باه الذى بإذنه 
تقوم البأء واللأرض » هل تعلبون أن رسول اله ملم قال  :‏ لا نورث » 
ما تركنا صدقة » بريد رسول اله ل نفسه ؟ قال الرهط : قد قال ذلك . 
فأقبل عمر على عل“ وعباس فقال : أنشدكا اه » أتعلمان “أن رسول اله بل 
قد قال ذلك ؟ قالا : قد قال ذلك . ( وبعد أن ذکر آنه لړ کات فق 
على هله ستتهم من هذا امال ثم يحمل مابقى مجعل مال اله » واستشدم على ذاك 
فشہدوا› قال ) : ثم تون ات نیہ بی ٤‏ فقال آہو بکر : آنا ولی رسول کے 


— 0» 


= الہ ی ء فقبضہا › فعمل فہا بجا عمل رسول اله به » واه بعل آنه فیا 
لصادق بار راشد تابع للحق . ثم قوی الت آبا بکرء فکنت آنا ولی ای پکرء 
فقبضتها سین من [مارتی . أعمل فا ما عمل رسول اله للام وما عمل فبا 
آہو بکر › والتہ بعل انی فہا لصادق پار راشد تابع للحق . ثم جثنانی تکلانی 
وكلتكا وأحدة وأمرکا واحد» جتتنی اعباس تسألنى نصيىك من ابن أخيك› 
وجاءنی ھذا ۔ بريد علیاً - رید نصیب امرآته من أا » فقلت لكا : إن 
رسول اقته بلق قال : , لا نورت › ما ترکنا صدقة » . فلبا بدا لى أن أدفعه 
لیا قلت : إن شتا دفعتبا إليكا على أن عليكا عبد اله وميثاقه لتعملان 
فیہا عا عمل فیہا رسول اقہ م › و ما عمل فیہا أبو بكر » وما عملت فیا 
منذ وليتها . فقاتا : ادفعها لينا . فبذلك دفعتها [ليكا . فأنشدك بالله » هل 
۰ دفعتا [ ليما بذلك ؟ قال الرهط : نعم . ثم أقبل على على وعباس فقا : 
أنشدكا باه » مل دفدتما إلكا بذاك ؛ قالا : نم . قال : أفتلتمسان من قضاء 
غير ذلك !1 فواه الذى بإذنه تقوم السماء والأرض » لا أقضى فيا قضاء غير 
ذلك » فان عجز ا عنما فادفعاها إل“ فانى أ كفكاها' 

وأورد البخارى حديث مالك بن اوس هذا فی کتاب المغازی من حه 
( ك ۹٤‏ ب ۱٤‏ - ج ہ ص ۲۲-۲۳ ) من حدیث شعيب عن الزهری عن 
مالك بن أؤس. ؛ وف كتاب النفقات من صحيحه ( ك ۹پ ٣‏ 
ج ٩‏ ص ۱۹۲-۱۹۰ ) › وف كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه 
( ۹۹ب ۰ - ج ۸ ص ۱٤۷-۱٤۹‏ ) . وانظر كتاب الفرائض من 
صحیح البخاری ( 2 ۸ب ۴ -ج ۸ص ۴-ە). ومسند الإمام أحد 
٠۳:١ (‏ الطبعة الأول - ودنم ۷۷ و۷۸ الطبعة الثانية ) 

وقد تبه شيخ الاسلام أبن تيمية فى منباح السنة.( ۲٣١ : ٣‏ ) إلى أن 
أا یکر وعمر أعطا من مال الته أضعاف هذا الميراث للذن كانوا سيرثو نة 
قال : و[ نما آخذ منم قربة ليست كيرة » ل يأخذ منهم مدينة ولا قرية عظيمة 
م قال )۴۳١ : ٣(‏ وقد تول عل“ بعد ذلك › وصارت فدك وغیرھا تحت س 


مھ — 


a E‏ » وهو 


ثم استخلف عمره » فظبرت بركة” الاسلام » ونفذ الوعد الصادق 


ىا ا ف « ( 
حکه » ولم بعط لارلاد فاطمة وات ال ی ل ولا ولد العباس 
شیا من میراثه ... اڂ 


)١(‏ فی کتاب ال جناتز من موطأً مالك (ك ٦۱ح‏ ۲۷ - ص )أن مالک 
بلغه أن رسول انه بلي نون يوم الاثنين ودفن يوم الشلاثاء وصلى الناس 
ا . فقال ناس : يدفن عند المئر . وقال آخرون : 
يدفن بالبقيع . فجاء أبو بكر الصديتق فقال : معت رسول اله بل يقول : 
م ما دفن نی قط إلا فى مكانه الذى توف فيهء . قال الحافظ أبن عبد الر : 
صح من و جوه عتلفة وأحاديث شتى جعبا مالك . وني كتاب الجناثز من 
جاع الترمذى ( ك ۸ ب ٣م‏ ) حديث عالشة : : لما قيض رسول اله بزل 
اخشلفوا فی دفنه » فقال أبو بكز No‏ 
قال : « ما قبض الله نياً إلا فى الموضع الذى بحب أن يدفن فيه » ادفنوه فى 
موضع فراشه . ونی کتاب ا لجاز من سنن امن ماجه ( ك ٩‏ ب )٦‏ عن أبن 
عباس : لقد اختلف المسلمون فى المكان الذى عفر له » فقال قائلون : يدفن 

فی مسجدهہ › وقال قائاون : بدفن مع أصحابه ء فقال. أہو بكر : انی معت 
رسول اله یل قول : « ما قیض نی إلا دفن حیث يقبض»› . ورواه آین. 
اسحاق ( فی السيرة لان هشام ۳ : ٣‏ ۰ بولاق ) من حدیث عکرمة عن ابن 
عباس . وانظر البدابة والنهاءة للحافظ ان کثیر ( ه : ۲٦۸-۲۹٩‏ ) 

(۴) وهو وعد الته عز وجل فى سورة التور : ٥ه‏ اوعد انته الذن آمنوا 
منك وعملوا الصا حات ليستخلفنهم فى الأرض کا استخلف الذن من قباہم س 


— لھ س 


تم جعلہا عمر شوری » فاخر ج عبد الرحمن بن عوف تقسه من 
الآمر حى ينظر ويتحرى فيمن يقدم ٠‏ » فقد م عثان » فکان عند 


و کان دپ الذى ارتضى فم وليہد لنبم من بعد خوفيم أمناً » 
یعیدو نی لا یش رکون بی شيئاً » ومن كفر بعد ذاك فأو لاك م الفاسقون) . 
ولقد کان الجتمع الاسلای ۔ بتو جيه هذن ا خليفتين - سعد تمع [نسانى عرفه 
التارخ » لان الناس - من ولاة ورعية -كانوا بتعا ملون با لإيثار» وكان الواحد 
منهم یکتنی ماين حاجته » ویبذل من ذأت نفسه أقصى ما استطيع أن يستخرج 
منها من جد لاقامة الحتقى فى الأرض وتعمم الخير بين الناس . وبلق الر جل 
ایر منہم رجلا لا تزال تاز ع به نزعات الشر » فلا بزال به حى خدر 
عناص الشرالتوثية ف نفسه» و بوقظ ما كن فيمامن عناص رانين الى أن يكون من 
أهل‌الیر .وف المنت ہین [ لى الاسلام حى ہو منا هذ اطو اتف امتلاات فلوم بالضغن 
حى على آنى بكر وعمر » فضلا عمن استعان بهم أبو بكر وعمر من أهل الفضل 
والاحسان » فصنعوا م من الاخبارالكاذبة شخصات أخرى غير شخصیاتہم 
الى كانوا عليها فى نفس الام » ليقنعوا أنفسيم بأنهم .نما أبغضوا آناساً 
يستحقون منهم هذه البغضاء . ومذا امتلا التاريخ الاسلاى بالا كاذيب» 
وان تتجدد للمسلين مضه إلا إذا عرفوا سلفم على حقيقته واتخذوا مله قدوة 
م » ولن يعرفوا سلفہم على حقيقته إلا بتطبير التاريخ الاسلامى عا ألصق به 

(۱) فی کتاب فضا تل الصحابة من صحيح البخارى ( ك ۹۲ ب ۸ - ج 4 
ص ۲۰۴٤‏ - ۲۰۷ ) حد يث عرو بن میمون آحد تلا مذ معاذ وان مسعود 
ومن شيوخ الشعى وسعيد بن جبير و طبقتهما » وقد اشتمل هذا الحديث على 
خر مقتل مير المؤمنسين عر » وكيف جعل عبر الحلافة شورى بين الستة 
الذين توف رسول الله لړ وهو عنہم راض › وکيف آخرج عبد الر حن بن 
عوف نفسه منہا . ثم آنتھی لی تقدم عثان . وھذا الحدیٹ من آصح سے 


0 


الظن به : ما حالف له عہدآً» ولا نكث عقداًء» ولا اقتح مکروهاء 


ولا خالف ستة ©١‏ 


سح مائبت نى هذا الموضوع وأجوده . واقرأً بعد ذاك ما كتبه شيخ الاسلام 
أن تبمية عن موقف عمر فى جعله الأس شورى فى كناب مناج السنة 
( ۳ ۱۷۲-۱۹۸ ) ۰ وفیه إرشاد دقیق إلى ماکان علبه بنو هاشم و بنو آمية 
من الاتفاق والحة والتتعاون فى أبام النی بإ وای بکر وعر ؛ وأن عان 
وعلباً كان أحدهما أقرب إلى صاحبه من ساثر الأربعة إليمما . ونقل ابن 
تيمية ف ( ۳ : ٣٤ - ۲٣۳‏ ) قول الإمام أحد : ل يتةق الناس على بيعة ‏ 
انفقوا على بيعة عان : ولاه المسلمون بعد تشاورم ثلاثة أبام » وم موتلةون 
متفقون متحابون متوادون معتصمون بل الله جيعاً . وقد أظبرم أله › 
وأظهر ہم ما بعث به نيه من ادى ودين الحق » ونصرم على االكفار ففتح 
سهم بلاد الشام والعراق و بعض خراسان .. الخ 

(۱) وکیف لا یکون عثان عند الظن به وقد شبد له إطبارة السيرة وحسن 
الخاتمة رسول ألته الذى لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحى يوحى . قال 
الحافظ ابن حجر فى ترجة عنثان من ( الاصابة ) : جاء منى أوجه « متواترة » 
آن رسول اله لقم بشر عثان بال جنة ء وعد“ه مى أهل الجنة » وشہد له 
بالشبادة . والحديث اذى يتواتر بذاك عن رسول الله بم لا تاب فيه 
ولا بحنح إلى غير مدلوله إلا الذى رضى لنفسه بأن رقتحم أبواب الجحم. 
وروى الترمذى من طربق الحارث نن عبد الر حن عن طلحة أحد العشرة 
المبشرين بالجنة أن رسول اله بم قال : « لكل نى رفيق » ورفيق فى الجنة 
عثان » . وقال الحافظ ابن عبد البر فى ترجمة عمان من كتاب (الاستعاب) : 
لبت عن النى ملي أنه قال , سألت رى عر وجل أن لا يدخل النار أحداً 


صاهر إإإ" أو صاهزت إله» . وشہادة خری من رسول اله ر ذا س 


— 0 — 


س الانسان الافضل بتمنى مثلما بو بكر وعر › فقد روی الإمام صل فی 
کتاب فضا ئل الصحابة من صحیحه ( ك ٤٤‏ ح ۲۹ - ج ۷ ص ۱۱۷-۱۱۹ ) 
عن عائشة آن رسول اله بم قال فی عثان : , آلا آستحی من رجل تستحی 
منه املائ ؟» E‏ -ج ٤‏ ص ۲۰۲۳) عن 
تافح عن عبد ابه بن عمر بن الخطاب قال : کنا فی زم الى ا لا مدل 
بای پک أحدآء ثم عر » ثم عثان . ثم نترك أصحاب النى في لا نفاضل 
يینہم . وقیل المهلب بن نى صفرة : | قبل لعثان ذا النورين ؟ قال : لانه م 
عل أن أحداً أرسل سترآ على ابی نىغيره . وروی خيشمة فى فضا تل الصحا بة 
عن الرالى بن سبرة المامرى ( أحدالذين أخذوا عن أن بكر وعثان وعلى » 

وهو من شيوخ الشعى والضحاك وط بقتهما) قال : قلنا لعلى حدثنا عن عبان » 
فقال , ذاك امرؤ يدعى فى اللا الأعلى ذا النورين » . وقال ابن مسعود حين 
بويع عثان باللافة , بایعنا خیرنا »ول نأل ». ووصفه على بن آنی طالب 
بعد انقضاء آجله فقال كان عثان أوصلنا رم > وکان من الذین آمنواء م 
اتقوا وأحسنوا » والله حب انين » . وروی سالم بن عبد الله بن عر بن 
الحطاب أن آباه.قال «لقد عتبوا على عثان أشياء لو فعلها عمر ماعتبوا عليه » . 
وعبد ته بن عمر کان شاهد عان للافة عثان من أوطما إلى آخرها » وكان 
أشد الناس فى الترام السنة الحمدية » ومع ذلك فانه يشبد لمان بأ كل 
ما عتبوا به عليه کان معتمل آن پکون من عمر - وهو أبوه - ولو كان ذلك 
من عبر لما عتب أحد به عليه . وقال مبارك بن فضالة مولى زيد بن الخطاب : 
ممعت عثان خطب وهو قول « يا أا الناس ما تنقمون عل“ » وما من يوم 
لا وأتم تقسمون فيه خير » . وقال لجسن البصری : شہدت منادی عثان 
ینادی : يا أا الناس اغدوا على أعطياتك » فيغدون ويأخذونما وافة . 

با أا الناس اغدوا عل أرزاقك » فيغدون وبأخذونا وافية . حى - والله - 


سمعته أذناى بقول أغدوا ل کرت دک OER‏ الحلل . واغدواطل سے 
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وقد کان الى ل آخبر پان ۔عمر شید » وبآن عثان شید » وبان 
له الجنة على لوی تصیبه ٩(‏ 


= السمن والعسل . قال الحسن : أرزاق دار“ة » وخير كثير » وذات بين 
حسن . ما على الارض مؤمن عخاف مؤمنآً » [لا یوده وینصره وبألفه . فلو 
صر الاأفصأر على الاثرة لو سعيم ما كانوا فيه من العطاء والرزق » ولکنېم 
لم يصبرواء» وسلوا السيف مح من سل » فصار عن الكفار مغمداً» وعلى 
المسامين مساولا ( روى ذلك عنه الحافظ ابن عبد الر ) . وقال ابن سيرن 
صنو الجن البصرى وزمله وهو أيضاً كان معاصرا لمان : , كر الال فى 
زمن عان حت بيعت جاربة بوزنا » وفرس ماثة الف درم › ونعلة بألف 
درم » . وسل عبد الله بن عمر بن الخطاب عن على وعثان » فقال للسائل : 
قبحك اق تسالنی عن رجلین ۔ کلاھما یر منی ۔ ترید آن أغض زس 
أحدذهما وأرفع من الآخر !؟» ' 

> فى كتاب فضائل الصحابة من صحبح البخارى ( ك ۲ ب ۷ -ج‎ )١( 
ص ۳۰۲ ) بث آی موسی الاشعری قال : إن الى بی دخ حائطا‎ 
: (آی بستات) وآمرنی عحفظ باب المائط ؛ فجاء رجل پستاذن » فقال رلا‎ 
اذن 4 وبشره بال جنة » فاذا آہو بکز . م جاء آخر یستأذن » فقال : ادن‎ « 
: له وبشره بالجنة ء فاذا عبر . م جاء آخر یستأذن » فسکت هنيبة م قال‎ 
اثذن له وبئره بالجنة على بلوى ستصيبه » فاذا عثان بن عفان . (وانظر‎ , 
. ) ۲۰۲-۲۰۱ ب ہر 1ج 4 ص ۱۹۷-۱۹۰ و‎ ٦۲ صحح البخاری ك‎ 
۷ و ۲۹-ج‎ ۲٢ ح‎ ٤٤ ومثله فى كتاب فضائل الصحابة من صحح مسل ( ك‎ 
ص ۱۱۹-۱۱۷ ) من حد يث آی موسی الاشعری أیضا .وروی این ۰| جه فی‎ 
عن‎ ) ۱۳١۴ ص ۸+ طبعة مصر سنة‎ ١ من مقدمة السان ( ج‎ ٠١ الاب‎ 
محمد بن رین من أب التابعین » عن کعب بن رة الباوی حلیف الانصار سے‎ 


— 0 تت 
وهو وزوجه رة ابنة رسول اه ما أول ماجر بعد اراهم 
الخلیل پر دخل به یاب« اول کی وهو عل کبیر جعه‌الناس 
ولا صحت إمامته قتل مظاوما ”٠ء‏ لبقضى اه أمرآً كان مفعولا . 


س وأحد الذن‌شدوا عمرة الحدبية مع رسولاقه لقم ولزلت فيه آية الفدية 
٩٥‏ من سورة البقرة » قال كعب بن رة : ذكر رسول اله لكر فدنة فقر ما 
فر رجل مقنع وأسه » فقال رسول انه ا : و هذا يومئذ على المدى » 
فو ثیت فاّخذت بضبعی عثان » ثم استقبلت رسول الته ق فقلت : هذا؟ 
قال : هذا . وى مسند أحد :١(‏ ۸ه الطبعة الاولى- رقم ۽ الطبعة الث نية ) عن 
أ سہلة مولى عثان - وهو تابمى ثقة - أن.عثان قال بوم الدار حين جصر . 
ان رسول اه لړ عېد الى عدا » فأنا صا عله » والحديث عند التر مذى 
٤(‏ : ۳۳ ) من طرق وکیع › وقال : حدیث حسن صحیح . وعند ان 
ماجه ( ۱ : ۲۸ ) حدثان أحدها لای سبلة مولى عثان والاخر لمائشة . 
وأوردهما الحا كر نى المستدرك على الصحيحين ( ٩4 : ٣‏ ) عنعائشة 

(۱( الجلال السيوطى وغيره من العلباء قبله وبعده كتب ألفوهأ فى 
تسمية الأشخاص الذن سبقوا غير م الى ىء من الأعمال الحمودة 
وغیرها » فیقولون ( ملا ) : كان عثان أول من هاجر فى سييل اه المجرة 
الاولى الى الحبشة 

٣ (‏ ) روی الامام آحد فی مسنده ( ۲ : ٠٠١‏ الطبعة الاولى ج ۸ دقم 
٣ه‏ ۹ه الطبعة الثانة ) عن عبد اله بن عمر بن الخطاب قال : د لر رسول 
اته اطلقو فتنة » فم رجل » فقال فلا : « بقل فيبا هذا المقنع يوش 
مظلو ما » قال [ عبد اله بن عبر ] : فنظرت + فاذا هو عثان بن عفان . قال 
ایخ آحد شا کر : والحدیث رواه الترمذی ( ؛ : ۳۲۴ ) ونقل شارحه 
عن الحافظ ابن حجر أنه قال : اسناده صح . وروی الڄجا کر فى المستدرك 
( ۱۰۲:۲۳ ) نحوه من حديث مرة بن كعب وصححه على شرط الشمخين , 
ووافقه الذهى 
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ما نصب حربا “ ولا جيش عسكرآ ۰٠‏ ولا سعى إلى فتنة " ولا 
دعا الى عة () » ولا حاريه ولا نأزعه من هو من أُضرابه ولا 
أشكاله ()» ولاكان رجوها لنفسه . ولا خلاف أنه ليس لحد أن 


0 ی لقتال أهل القبلة . أما حرو به لاعلاء كلبة الله ونشر دعوة ای 
فکانت من أنشط ما عرفه التاريخ الاسلای 

۳( أی للدفاع عن نقسه . وكح جاح البغاة عليه 

(۳) بل کات آشد خلق اہ کرما لما وحرصاً على تضیبق دائرتہا » حقنا 
لدماء المسلمين » ولو أ دى ذلك به إلى أن يكون هو ضحية لغيره 

)%( وإنما أنته منقادة عل غير تشثوف منه الما ء قال سشبخ الاسلام أبن 
تيمية فى منهاج السنة ( ٠۹١ : ٣‏ ) : « ان الصحابة اجتمعوا على عنان رضى 
الله عنه لان ولایته کانت أعظم مصلحة وأفل مفسدة من ولاية غيره . ثم 
قال فى الصفحة التالة : ولا ريب أن الستة الذين تونفى رسول اله بل وهو 
عنہم راض ۔ ای الذین عینہم عر - لا یوجد أفضل منہم » و إن کان فی کل 
منپم ما کرهه فان عبرم کون فيه من المکروه أعظم » وهدام تول بعد 
عثان خير منه ولا أحسن سيرة 

(ه ) أضراب مير المؤمنين عثان وآشكاله هم إخوانه الذبن آش ركبم آمير 
الم منين عبر نى الشورى » آما الذين استطاع عبد اله بن سباً وتلامیذه آن 
يوقعوم فى حبائل الفتنة فبإم وین مستوى أهل الشورى أبعد عا بين 
الحضبض والقمة » بل أبعد ما بين الشر والخير . وإن الشر اذى أقحموه 
على تاريخ الاسلام عماقاتہم وقصر انظارم لو لم يكن من تتانجه إلا وقوف 
حركة الماد الاسلاعى فيما وراء حدود الاسلام نين طوبلة لكنى إا 
وجثابة . قال شيخ الاسلام ابن تيمة فى مناج السنة ( ۲ : )۱۸١‏ :إن حت 


oi 
يفعل ذلك فی غیر عثان » فکیف بشان رضی الله عنه‎ 
وقد موا من قام عليه » فوجد نام آهل أغراض سوء حیل یینہم‎ 
ونا (۱) » فوءظوا وزجروا 0 وأقاموا عند عبد الرحمن بن خالد‎ 


= خیارالمسلین لم يدخل واحد هنم فی دم‌عثان. لا قتل » ولا آمر بقتله وإ غا 
قتله طاثفة من المفسدبن فى اللأرض من أوباش القبائل و أهل الفان . وكان 
على“ رضى الله عنه يقول ‏ اللبم المن قتلة عثان فى الر والبحر والسبل والجبل» 
)١(‏ الذبن شاركوا فى الجناية علىالاسلام يوم الدار طوائف على مراتب : 
قيهم الذين غلب عليمم الك فى الدين فأ كيروا المنات وارتكوا فى إنكارها 
الموبقات.وفيہم الذين ينزعون إلى عصبة بمنية عل شيوخ الصحابة من قريش» 
ول تکن لم فى الالام سابقة . فحسدوا أهل السابقه من قريش على 
ما أصابوا من مغانم شرعية جزاء جبادم وفتوحبم > فارادوا آن کون م 
مثلها بلا سابقة ولا جباد . وقييم امو تورون من حدود شرعية أقمت على 
بعض ذو ېم » فاضطغنوا فى قاو م الإحنة والغل لاجلا . وفيم الح الذين 
استغل السبأيون ضعف عقولم فدفعوم إلى الفتنة والفساد والعقائد الضاة . 
وفیمم من أثقل کاهله خير عثان ومعروفه نحوه » قفر معزوف عثان عندما 
طمع مله ما لايستحقه من الراسة والتقدم بسبب نشأته فى أحضانه . وفهم 
من آصا ہم من عا شی۔ من النعز بر لبوادر يدرت منم تغالف أدب الاسلام» 
فا عضبېم العز بر الشر عى من عثان » ولو أنهم قد نالم من عبر أشدة مته ارضوا 
به طائمین . وقیېم المخعجاون بالرباسة قبل أن يتأ هلوا ها اغتراراً ا م من ذکاء 
خلاب أو فصاحة .لا تغذيا الحكة › فثاروا متعجلين بالامر قل إبانه . 
وبالاجال » فان الرحة الى جبل عليما عان وامتلاً با قلبه أطمعت الكشدين 
فيه » وأرادوا أنيتخذوا من رحته مطية لأهوائمم . ولعلى إذا اتسع لى الوقت 
أتفرغ لدراسة نفسيات هو لاء الخوارج على عثان » وتنظم المعلومات الصححة 
الى بقيت لنا عنهم اک من ذلك درس عبرة لطلاب التار ی الاسلاىی 
(۲) وقد وعظبم وذجرم أهل العافية والمحكة والرضا من آعيارن = 
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ابن الولید() ؛ وتوعدم حت‌تابوا ١‏ فارسل بہم الى عثمان فتابوا ٩٩‏ 

وخيرم فاختاروا الفرق فى البلاد » فأرسلهم . فلا سار كل إلى ما اختار 
أنشأوا الفتنة ء وآلبو! الجاعة. وجاءوا إلبه )١(‏ يجملتم » فاطلع عليبم من 
حاط داره ووعظېم » وذکرم ‏ وور"عېم عن دمه () » وخرج طلحة 
ییک ویورع الاس » وأرسل عل" ولدیه )١(‏ » وقال الناس مم(۷) : نک 
آرساتم لينا , أقبلوا إلى من غي سنة اه (۸)» »فلا جثنا قعد هذا فى يبته 


س أمصارم وعلانما فى الكوفة والبصرة والفسطاط » ثم وعظبم وزجرم 
معاویة فى جال له معہم عند ما سيرم عنان الى الشام کا سيجى»ء عند كلام 
المؤلف على سطوم عل المدينة - حجة الحج - فحولوا حجهم الكاذب إلى الفى 
على خليفتهم وسفك دمه ا حرام فى جوار قر الممطنى عليه الصلاة والسلام 
(1) وكان عيد الرحمن بن خالد بن الو ليد وألا لمعاوية على حص وما يليما 
من شمال الشام إلى أطراف جزرة ابن عبر » وسبأتى الحديث عن احوادم 
عند ما قيض عليہم هذا الشبل الخزوى مثل خا اب أ بيه 
(۲) بل تظاھروا بأنھم تارا .لاو [ذا خلوا إلى ښیاطینہم قالوا إا مم ) 
(۳) خیرم عبد الرحن بن خالد فی آن پذھبوا الى عثان » فذهب کبیر م . 
الاشتر النخعى ٠‏ وله قصة نذ كرها ف مؤضعبا من هذا الكتاب 
() ی الى آمير الم منين عثان ) 
)٥(‏ ور عہم عن الثىء : کہم ومنعيم بالحجة والحق المنير 
)١(‏ لیکوتا فی حراسة آمير المؤمنين عثان » وبدافعا عنه بالسلاح ذا شاء 
(ه) أى قال البغاة خاطبون علا وطلحة وال بير 
(۸) ذم البغاة نهم تلقوا من على وطلحة والزبير رسائليدعونهم جا للثورة 
عل عثان بدعرى أنه غير سنة اله . وسبأتى انكار على وطلحة والربير 
أنهم كتبوا بذلك » والظاهر أن الفربقين صادتان » وأن منظمى الفتنة من 
السبأيين زوروا الرسائل التى ذكرها البغاة الثائرون 


کا 


- یعنون علا - وخرجت أنت () تفيض نيك . واقله لا بر جنا حى 
ری 

وهذا قر عظي » وافتثات على الصحابة » وكذب فى وجوهيم وت 
مم . ولو أراد عثان لكان مستنصرآً بالصحابة » ولنصروه فى لحظة .)١(‏ 
إنما جاء القوم مستجيرين متظلين ‏ . فوعظم » فاستشاطوا . فأراد 
الصحابة ألم *» فأوعز إلبهم عثان ألا بقاتل أحد بسببه أبداً 

» وأسلموه برضاه 

وه ماله هن الفقه رة : : عل يجوز لارجل آن سنام > أم بحب 
عليه أن يدافع عن تسمه ؟ 

وإذا استسلم وحرٴّم على أحد أن E‏ » هل جوز لغیره 
أن يدافع عنه ولا يلتفت إلى رضاه ؟ اختلف العلباء فيبا 

فلم يا ت عثان منکرآ لا نی ول الام ؛ ولا فی آخرہ» ولا جاء 
الصحابة بمنكر . وكل ماسمعت من حبر باطل إباك أن تلتفت الله )١(‏ 


)١(‏ الخطاب لظلحة بن عبيد الله 

(۲) ولقد راو دوه فى ذلك مرار]ً »> وعرض عليه معاوة أن يلقلل دار 
الحلافة لى الشام» أو عه بحذد من آلشام لا يعرف له‌التا ريخ إلا النقدم والظفر 

(۴) أى أن البغاة ظبروا بمظبر الحظل وهو یدعی آموراً یشک وها » فکان 
عفان رى لمم حقاً عليه أن بين همم وللناس حجته فا ادعوا» ووجبة نظره 
ف الامور الى زعموا أنهم جاءوا يتظلبون منبا 

() أله : طمنه اة » وهى المرة المربة اللصل 

(ه) ومعيار الآخبار فى تارج كل آمة ارو ا ها ا ن 
ملاتا لسجا با الا شخاص المنسو بة [ ليم . 


شا کے 


قأاصہ_ة 


قالوا ا برواية کذابین E‏ 
ومناڪير › منبا : 


۱ - صربه لار حتی فتق أمعاءه 
۰ ۲ - ولا بن مسعود چی کسر اضلاعه > ومثعه عطاءه 
٣‏ - وابتدع فى جمع القرآن وتأليفه » وف حرق الملصاحف 
ال 
{ - وحی 
ه - وأجل' أباذرالى ال بذة 


= عن شود عیان ذکرّوها لمن جاء وا بعدم » وهؤلاء رووها لمن بعد . 
وقد اندس فى هؤلاء الرواة آناس من أصعاب الأغراض زو“روا أخباراً 
على لسان آخرين وروجوها فى اللكتب إما تقرباً لبعض أهل الدنا › أو 
تعصباً انزعة عسبونها من الدين . ومن مزايا النارخ الاسلاع ۔ تبعاً لما جرى 
عليه علباء الحديث أ نهقد تخصص فريق من العلباء فى نقد الرواة والرواة » 
ويي الصادقين منم ع الكذة » حى صار ذلك علا حترماً له قواعد» 
وألفت فه الكتب > ونظمت للرواة معاجم حافلة بالتراجم » فيبا التنييه عل 
مبلخ كل راو من الصسدق والتثبت والامانة فى النقل » وإذا كان لبعضبم 
نزعات حربية أو مذهبية قد بجح معبا إلى الموى ذكروا ذلك فى ترجته ليكون 
دارس أخبارم ملا بنواحى القوة والضعف من هذه الأخبار . والذين 
تېجمون على الكتابة ف تارځ الاسلام وتصنيف الكتب فيه قبل أن کاو 
العدة لذلك - ولا سما فى نقد الرواة ومعرفة ما حققه العلساء ى عدالتيم أو 
تحر یم - یقعون فی آخطاء کان فی [مكانہم أن لايقعوا فيا لو آنهم استكماوة 
وسال الل ذه النواحى 


= ل — 


- وأخرج من الشام با ال رداء 

۷ ۔ ورد“ المت بعد أن نفاه رسول اه م 

۸ - وأ بطل ستة القصر فى الصلوات فى السفر . 

۱۲-۹ - وول معاوية › [ وعبد انه بن عامر بن کریز ()]» ومروآن . 
وول الو ليد ن عقبة وهو فاسق ليس من أهل الولاية 

٠۳‏ - واعطی مروان ”خمس إفريقة 

٩ وکان عمر يضرب بالدرة وضرب‌هو بالعصا‎ - ٤ 

1٥‏ - وعلا على درجةرسول اله لي وقد انعط عنبا بو بكروعمر 

e‏ - ولإ تحضر بدراً» وانيزم يوم أحد » وغاب عن بيعة الرضوان 

sS ۱۷‏ 
أن لۇلؤة » وحرضه على عمر حى قتله). : 

۸ وکتب مع بد عل جلکنا ال این أف سرح ف قل مر 
در 

ست ایم آی کرد ن الاصسل سرا ی سخ ارس الاج ق 
مطبوعة الجزائر »› معآنه ذکر فی الدفاع الات بعد . ومطبوعة الجزائرطبعت 
سل امل تم عط اح ت شک . وقد وقع تقد وتأخیر فی ترقیب 

تم وأجوبتما » وباوحلنا أن جلد اللأاصل الخطوط الى طبعت علد مطبوعة 
ا ا تر تيب اتهم 
وأجوبتها عل نسق » ولم نرد على الأصل كللة ولم تنقص منه كلة . ويذلك 
تلافنا الاضطراب الذى كان بادا للقارىء فى الطبوعة الجزاثر ية 


(م) الدرة عصا صغيرة بحملا الساطان زع ما 


— 
عأاصمة 


هذا کله باطل سند ومتنا . أما قولحم « جاء عثبان ظا ومنا کیر > 
فباطلل )٩(‏ 


۲-١‏ وآما ضربه لابن مسعود ومنعه عطاءه فزور (۲) » وضر به 


(۴(۱ تری من الادلة الى سو ردها. الم لف فی نقض هذه الم وأحدة 
بعد واحدة حت بأتى على آلخرها ۰ 

(۲) تقدم ف هامش ص ٤ه‏ قول عبد الله بن مسعود لا بویع عثان : 
« بایعناخیرتا رم نأل » ورروی , ولینا أعلانا ذا فوق ولم نال » . وعند 
ولاية عثان كان ابن مسمود واليا لممر على أموال الكوفة > وسصد بن أفى 
وقاص والآً عل صلاتہا وحر ا » فاختلف سمد وان مسعود على قرض 
استقرضه سعد - کا سباق - فعزل عنان سعدا وی ابن مسمود . وال هنا 
لا يوجه بين ابن مسعود وخليضته [لا الصفو . فلا صزم عثان على تعمم 
ممحف واحد فى العام الاسلای ”ممع أععاب رسول اه فق على آنه هور 
الممحف الكامل الموافق لأخر عرضة عرض ا كتاب الله عرز وجل على 
دسوله یک قبل وفاته ء کان ابن مسعود يود لو أن كتابة أمحف نيطت 
به » وکان یود آیضا لو ببق مصحفه الذی کان بكتبه لنفسه فبا مض . فجاء 
عمل عثان على خلاف ما کان بوده ابن مسعود فی الحالتین : آما فی اختیار 
عثان زيد بن ثابت لكتابة المصحف الموحد فلن با بكر وعبر اختاراه قبل 
ذلك لمذا العمل فى خلافة أ بكر » بل ان آبا بكر وعمر اختارا زد ن ثابت 
.فى البداية لانه هو الذى حفظ المرضة الأخيرة لكتاب الته على الرسول 
صاوات اق عله قبیل وفاته » فکان عثان على حق فی هذا » ومو عل کا يعم 
ساثر الصحابة مکانة ابن مسعود وعلبه وصدق [مانه . ثم ان عثان کان سے 


کا ت 
لمار إفك »له › ولو فتق اشا ما عاش أبداً 5 


سے على حق أيضاً فی غسل المصا حف الا خری کہا و منہا صحف ابن مسعو د › 
لان تود كتابة المصحف على أ كمل ما كان فى استطاعة البشر هو من أعظم 
أعبال عثان باجاع الصحا بة » وكان جور الصحابة فى كل ذلك مع عثان على 
ان مسعود ( انظر مناج السنة لشيخ الاسلام أبن تيمة ۳ : ۱۹۱ ۱۹۲) ٠‏ 
وع کل حال فان عثان ل یضرب ابن مسعود ولم منعه عطاءه» وبق یعرف 
له قدرہ کا بی ان مسعود على طاعته لإمامه الذى باع له وهو بعتقد أنه 
خير المسلمين وقت البعة 

(۱) دوی الطری ( ہ : ٩٩‏ ) عن سعيد بن المسیب أنه کان بین عمار 
وعباس بن عتبة بن أ لحب خلاف حل عثان على أن بو دما عله بالضرب . 
قلت وهذا عا يفعله لى الامر فى مثل هذه الأحوال قبل عثان وبعده » وم 
فعل عبر مثل ذلك بأمثال عار ومن هم خير من عمار عا له من حق الولاية | 
على المسابين . ولا نظ السبأ يون حرکة الاشاعات » وصاروا برسلون‌الكتب 
من كل مصر إلى الأامصار اللأخرى الاخبار الكاذ بة فأدا ر الصحاءة على عثان 
بأن يبعت رجالا عن يثق بهم إلى الأمصار حى برجعوا إليه بحقيقة الحال» 
تناسی عثان ماکان من عار وأرسله إلى مصر ليكون موضع ثقته فی کشف 
اهما » فأبطاً عارفى مصر » والنف به السبأً يون ليستميلوه إليهمء فتدارك عثان 
وعامله على مصر هذا الامر وجیء بعار إلى المد ينة مكرما . وعابه عثان لما قدم 
عليه فقال له على ما رواه الحافظ ان عساکر فی تاریخ دمشق ر۷ : ٤۲۹‏ ) : 
, با با البقظان قذفت” ابن أن هب أن قذفك .. وغضبت” على أن أخذتة لك 
عقك وله عقه . الم قد وهبت ما بينى وبين مى من مظلبة ٠‏ اللبم نى متقرب 
إليك بإقامة حدودك فی کل آحد ولا آبالی . آخرج عنی باعار » فخرج » فکان 
إذا لق العوام نضح عن نفسه وانتنى من ذلك › وإذا لتق من يأآمنه آقر بذلك 
وأظپر الندم. فلامه الناس وهجروه وکر هوه . قال شیخالاسلام أن تیمية سد 


)۵ - اوم‎ ) SRE 
وقد أعتذر عن ذلك العلباء بوجۆە لا یلبی أن تشتغل ہا لاا مينية‎ 


س فی مناج السنة (۳ : ۱۹۲ )٠۹۳‏ : وعثان أفضل من کل من تكلم فيه » 
هو أفضل من ابن مسعود » وعمار » وأ ذر› ومن غیرم من وجوه كثيرة 
کا ثبت ذلك بالدلائل » فليس جعل/ كلام المفضول قادحا فى الفاضل بأولى 
من العكس . وكذلك ما نقل من تكلم مار فى عثان » وقول الحسن فيه ( أى 
فى عمار ) . نقل أن عمارآً قال : لقد كفر ءثان كفرة صلعاء . فأنكر الحسن 
ان على ذلك عليه » وكذلك عل" وقال له : با عار » أتکفر رب آمن به 
عثان ؟ قال ابن تيمية : وقد تبين من ذلك أن الرجل اؤ من الذى هو ولى لله 
قد يعتقد كفر الر جل ال مئ من الذى هو ولى لته » ويكون خا فى هذا الاعتقاد 
ولا یقدح هذا فی [ مان واحد مء وولایته . کا ثبت ف الصحیح أن أسيد 
ان حضير قال سعد ن عبادة حضرة الى : انك منافق بجادل عن 
المئافين .. وکا قال عير بن الخطاب حاطب ن أو بأتعة : دعنى بارسول الله 
أضرب عنتق هذا المخافق . فقال به : « انه قد شد درا ء وما بدريك لعل 
اله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شام فقد غقرت لک » فعمر آفضل 
من عار » وعثان أنضل من حاطب. بن أهى بلتعة مدرجات كثيرة » وحجة عبر . 
فا قال حاطب أظر من حجة عار » ومح هذا فكلاعما من أهل الجنة » 
فكيف لا يكون عثان وعار من أهل الجنة وإن قال أحدهما للآخر ماكال . 
مخ أن طاثفة من العلاء أنكروا أن يكون عار قال ذلك ... ثم قال شخ 
الاسلام : وفى اججلة » فأذا قل ان عثان ضرب ابن مسعود أو عاراً فذا 
لايقدح فى أحد منهم . قانا شيد أن الثلاثة فى الجنة ٠‏ وأنهم من أكار أولاء 
اله المتقين . وان ولى اله قد يصدر عنه ما يستحق عليه العقوبة الأرعية ء 
فكيف بالنعز ر . وقد ضرب عمر بن الخطاب أي بن كعب بالدرة لما وأى 
اناس مشون خلفه وقال : , هذا ذلة التابح وفتنة للتبو ع » . فان كان عثان 
أدب هؤلاء » فاما آن یکون عثان مصیاً فی تعز رم لاستحقافېم ذلك » ویکون 
ذلك الذى عزروا عليه تاہوا منه وکفر عنہم بالتعز ر وغيره من المصائب س 


E 


عل باطل (۱) ولا ینی حق على باطل . ولا دمب الزمان فی ماش اة 
الال > فان ذلك لا آخر له 


ر وام اجیع اقرآنء فك ست اطي وخمله لړ . 
وإن كان وجدها كاملة : لكنه أظرها ورد" الناس إلہاء وحم 
الحلاف فما . وكان.نفوذ وعد اله عفظ ال رآن ا 
فی کتب القرآن وغیرها )١‏ 


روى الابة بأجمبم آن زید بن ثابت قال :أرسل إل“ اوک 


سے أو حسناتهم العظيمة أو بغير ذلك ٠‏ رما أن يقال انوا مظلوهين مظنقاً . 
فالقول فى عثان كالقول فيم وزيادة » فانه أفضل منم » وأحق بالمغفرة 
والرحة ... الخ ۰ 

.)0( آی عل ادعاء الكاذين أعداء صاب رسول انه ل أن N‏ 
تمان ضرب عارآ حتی فت آمعا ١ه‏ »> اوضرب أبن مسعود i‏ أضلاعه 
ومنعه عطا ٠‏ 

(۲) أى فى مؤلفات ابن العرى التعلقة بعلوم القرآن » وقد ذكرنا فى ترجته 
(ص ۲۸-۴۷) آن مما ( آنوار الفجر ) فى ما نين أ تسعین مجلدآً » و ر قانون 
اتتأويل ) من مؤلفاته الكرى » و ( أحكام القرآن ) المطبوع فى مصر › 
و (كتاب المشكلين ) و ( الناسخ والمنسوخ ) ۰ 

(۲) ونی مقد متم الامام أحد فى مسنده ( ٠۳١ : ٠‏ الطبعة الأولى - رتم١۷‏ 
الطبعة الثانية . وه : 1۸۸ - ۱۸۹ الطبعة الأولى ) . والامام البخارى فى 
صحیحه ( کتاب التفسیر ك ٠‏ السورة ٩‏ ب ۰٣ج‏ ه ض ۲۱۱-۲۱۰ . 
وکتاب فضائل الةرآن ك ۹۹ ب ٣‏ و؛ ج ٩‏ ص ٩4۹-٩۹۸‏ . وكتاب الأحكام 
ك ۳ ب ۳۷ ج ۸ ص ۱۱۸ - ۱۱۹ .۰ وکتاب التوحید ك ٩۷‏ ب ۲۲ ج ۸ 
ص ۱۷۹ = ۱۷۷ ( ۰ 


مقتل أهل العامة () » فاذا عبر بن الطاب عنده »> فقال ابو بكر : 
, إن عبر آتانا فقال : إن القتل قد استحر“ يوم اليامة بقراء القرآن » 
وإنى أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثيں من القرآن ؛ 
وإنی أرى أن تمع القرآن . قلت لعمر : كيف قعل شيا لم يفعله 


)١(‏ وذلك لا ارتدت بنو حنيفة برئاسة مسيابة الكذاب وبتحریض عدو 
ايله الر“جال ن عنفوة بن نهشل الحننى . وكانت قيادة المسلمين لسيف اله خالد 
ان الو ليد » واستشد فى هذه الماحمة زيد بن الطاب آ خو صن . وکن مقط 
القرآن من الصحابة تواصون بينم ويقولون : با أصحاب سورة البقرة بطل 
السحر اليوم . وتعنط خطيب الانصار وحامل لواتم ثابت بن قيس وبس 
كفنه وحفر لقدميه فى الارض إلى أنصاف ساقيه ولم زل يقاتل وهو ثا بت 
بالرابة فى موضعه حى استشمد . وقال المهاجرون لسا مول آنی حذيفة : 
أخثى أن نؤى' من قلك ؟ فأجاب: بأس حامل الةرآن أنا إذن ! وقاتل حى 
استدد . وقال أبو حذيفة : زبنوا القرآن بالفعال » وما زال يقاتل حى 
أصيب . ومن استشيد يومئذ حزن بن أىوهب الخروعى جد سعيد بنا مسيب 
وكان شعار الصحابة يومد : واممداه ! وصبروا ومذ صراً لم یعېد مثله حتی 
أ جوا المرتدين إلى حديقة اموت فاعتصم فيما مسيللة ورجاله . فقال الراء 
ان مالك : بامعشر المسلين ألقونى عليہم فى داخل الحديقة آفتح لک باہا . 
فاحتملوه فوق الجحف ورفعوه بالرماح وألقوه فى الحديقة من فوق سورها. 
فما زال يقاتل المر تد دون اہا حى فتحه ودخل المسلون وكان النصر . 
ومن اققحم الحديقة أبو دجانة من مجاهدی بدر حى وصل إلى مسيلة وعلاه 
بالسیف فقتله » وکسرت رجله رضى الله عنه فى تلك الوقعة م ال ادو 
وفى البدابة والنباءة ( ۰-۳ ) آسماء کیرین من ن هذا الوم 
المظم فی الاسلام » ومهم حفظة كتاب الله 


E 
رسول اله پلا ؟ قال عمر : هذا والقه خیں . فل بزل براجعنی حتی شرح‎ 
انته صدرى لذلك » وريت فى ذلك الذی ری عم » . قال زید : قال‎ 
بو بكر : إنك رجل شاب عاقل لا تمك » وقد كنت تكتب الوحى‎ 
لرسول اله بل . فتتبح القرآن فاجمعه » . فوابته لو كافوف نقل جبل‎ 
من الجبال ما کان أثقل عل“ ما أمرون به من جمح القرآن . قلت : كيف‎ 
. » تفعلون شیئاً م يفعله رسول اله لۇ ؟ قال عمر : « هذا والله خير‎ 
فلم بزل پراجعنی حتی شرح اله صدری للذى شرح له ص در ى بکر‎ 
وقفنء ت اران اج و الت رخاف وور‎ 
1 الرجال ()» حى وجدت آخر سورة التوبة مع خزية الأنصارى‎ 
أجدها مع أحدغيرء ل لقد جاءم رسول من أ تفس حتى خانمة براءة‎ 
» فکانت الصحف عند أن بكر حتی توفاه اله » ثم عند عمر حیاته‎ 

م عند حفصة بنت عمر . حتى قدم حذيفة بن المان على عار 0) » 
وکان یغازی أُهل الشام ف فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق » 
فحدثه حذيفة عن اختلافہم فى القراءة » فقال حذيفة لعثان : يا أمير 
المؤمنين » درك هذه الامة قبل أن ختلفوا فى الكتاب اختلاف الود 
والنصارى . فأرسل عثان إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف سخا 
ف المصاحف » م نرذها ليك . فأرسلت بها حفصة إلى عثان » فاص 


)١(‏ السب ( جمع عسيب ) آى جريدة النخل » وهى السعفة الى لا ينبت 
عليها الوص واللخاف ( جمع لخفة ) وهى حجارة بيض دقاق كانوا 
یکتبون علیہما إذا تعذر الورق 

(۲) وحدیثه عن ذلك فی صحیح البخاری( ك ۹٦‏ ب ۳ -ج ٩‏ ص )٩٩‏ 
عن ان شاب الزهرى عن نس بن مالك 


۹ س 


ذب ن امت وع اه بن الزن رسد إن الناض ٤‏ وة اخمن 
ابن الحارث ین هشام فنسخوها ف امصاحف )0 


)١(‏ العنابة الى بذ هما عظا الاسبلام أبو بكر وعمر » وأا أخوهما 
وصنو ما ذو اذورین عڼان نی جع القرآن واثیته وتوحید رسمهء کان فم پا 
اعم المنة على المسلمين » وما حقق الله وعده فى قوله سبحا نه لإ نا ن نزلنا 
Uo‏ لحافظون { . وقد تولى ألخلافة بعد ھؤلاء الشيوخ الثلاثة 

مير ا لۇ منين عا * فأمضى عملم وأقر مصحف عثان بر سمه وتلاونه »فی 
ولايته . وبذلك انعقد إجاع اللو ن اشد ارعان 

ما فام به ابو بكر وعمر وعثان هر أعظ م حسناتهم . بل قل بعض علماء 
الشعة هذا الاهع علي اسان ا عل بن أ طااب خا و 
کناب تاریخ القرآن لای عبد اله ازجا ر ص ٦‏ ) أن على .بن موسى 
المعروف بابن طاوس ( ٤ - ٥۸٩‏ ) وهو من علمائم نقل فى ڪڪتا ٻه 
( سعد السعود ) عن الشمرستانى فى مقدمة تفسيره عن سويد بن علقمة قال : 
معت على بن آنى طالب عليه‌السلام يقول : ل 
والغلو فى آمر عثان وقو لك حراق المصاحف » فوالته ما حرقبا إلا عن ملا 
من أعحاب رسول اله لر › جعنا وقال : ما تقولون فى هذه القر اءة الى 
الك الاسفيا يی الرجل الرجل فيقولقراءتى خير من قراءتك » و هذا 
بجر إلى الكفر؟ فقلنا : ما الرأى ؟ قال : أريد أن أمع ا 
واحد » فانک إن اختلفع الوم کان من بعد أشد اختلافا . فقلنا : نعم 

ما رآیت » . وما لا ريب فيه أن البغاة أنفسمم كانوا فى خلافة على رضى اله 
عنه يقر اون ی مصاحف عثان الى أج ع علا ألصحا رة 7" یمم . . لکن 
ا ا کے ی > کشیطان 
الطاق مد بن جعفر الر افض فما رواه الإمام ان حزم ف (الفصل) > A1:‏ 
عن ال جاحظ قال : أخبرنی. أو اسحاق ازاهے النظام وبشر بن الد = . 


— ¥ —- 


وقال عثان للرهط القرشين الثلاثة : « إذااختلفع آتم وزيد بن ابت 
فی شیء من القرآن فا کتبوه بلسان قریش ».فانم زرل بلسانېم » ففعلوا 

حى إذا نسخوا الصحف فى المصاحف رد عثان الصحف إلى حفصة› 
وأرسل إلى کل أفق ہمصحف ما نسخوا › وآ بما سواہ من القرآن فی 
كل صحيفة ومصحف أن عرق . 


أن ما ةلا محمد ن جعفر الرافضى المعروف بشيطان الطاق : وعك Ll‏ 
استحیدت من اله أن تقول فى كتابك فى الامامة : ان اله تعالى ل بقل قط 
a‏ فى الغار إذ يقول لصاح.ه لا تحزن إن اله 
معنا ) ؟ فالا : فضحك والله شيطان الطاق ضحکا طویلا حت کأبا فمن 
الذين أذنبنا . وشطان الطاق هذا أ كر دعاة الشيعة فى زمن الامامين زيد 
اغ لصادق » وهو الذى ابتدع أ كذوبة آن الامامة معپود پا 
إلى أشخاص بأعاه »› نمم » ولم يكن أحد يقول بذاك قبل شيطان الطاق هذا . 
ارا ا ي 
ودعوى الرافضة بتبدول القرآن › مع لصرخح عل باجاع الصحا بةعلى ماقام به 
عنمان. صارت ما دة. د مةلدعاة النمصارى حتجون ما »فقال ممالامام آبن. جم 
ف الفصل ( ۲ : ۸ ) : « أن الروافض ليسوا من المسلمين . .. وهى طأثفة . 
تجری مجرى اليمود والنصارى فى الكذب والكفر»› . قلت : وآخر من 
افتضح منيم ذا الاس وفضح به الشيعة جيعا حسين پن مدآ تی النوری 
الطبرسى بكتابه اذى افترفه فى المشمد ا ماسوب لاميرااؤمتين على فى النجف 
نه ۹۲ وطبع فى اران سنة ۲۹۸ وعندى نسخة منه . دان من طييعة 
التحر ب والتعصب والتشيح أن ذهب بعقول أصا به وأخلاقېم» ثم پذهب 
کہ ېم ودینېم» > ا برهن على ذلك علاء E‏ الاجتاعی وف a‏ 
الدکتور غوستاف لبون 


قال ان شہاب () : وآخبرنی خارجة بن زید بن ثابت آنه مع زید 
اين ثابت قال : «فقذت آية من الأحزاب حين نسخنا ا لصحف ق د كنت 
مع رسول انه قز يقرا ما » فالمسناها فو جد ناها مع خزية الانصاری 
E CE e j‏ 
ف المصحف » 

ا ۴ خرقبا - بالحاء المبملة أو الحاء المعجمةء 
وکلاھما جائز ‏ ذا کان فی بقانا فساد» أ و کان فا مالس من القرآن › 
ا وما نسخ منه » أو على غير نظمه » فقد سل فى ذلك الصخابة كليم . Yj.‏ 
آنه روی عن ابن مسعود آنه خطب بالكوة فقال : «أما بعد فان الله 
قال لإ ومن يغللٴ ڀأت ما غل“ يوم القيامة ) وإنى غال مصحنى »> فمن 
استطاع مشک أن يغل مصحفه فليفعل »> . وأراد ابن مسعود أن يؤخذ 
مصحفه » وأن يثبت ما يعل فيه . فلا لم "يفعل ذلك له قال ما قال » 
فا کرهه عثان على رفع مصحفه » وا رسومه فلم تثبت له قراءة آبدآ» 
ونصر الله عثان والحق بمحوها من الأرض0) ' ٠‏ 


() فما رواه عنه الامام البخاری فی حه ( ك ٦ہ‏ ب ۱۲ ج ۴ ص 
1-0 وك 4 ب ۷ج ە ص ۳ › وك ٩‏ السورة ٩ب ٠۲١‏ 
والسورة ۲۳ ب ۴ › وك 11 ب موي »وك ۳ بمو ك ب 

(۳) عبد الله بن مسعود من كبارعاء الصحابة ومنأجودم قراءة لكتاب 
اله :وقد ا دسرل اف ا مرة على حسن تلاوة ابن مسعود للةرآن.› 
فتسارع آبو بكر ومر بوصلا إليه البشرى ذا الثناء النبوى . ( انظر مسند 
أحمد ر ۲o:‏ -۲ الطبعة الأول - رقم م۷٠‏ الطبعة الثاية ) . إلا أن ابن 


ود کان وگب .ما پوحی من القرآن فی مصحفه كلما بلغه ازول آبات کد 


س 


»۽ - وأما الحمى » فكان قدماً )١(‏ » فيقال إن عثان زاد فيه )ا 
== منه » فېو ختلف فی‌ترتیب هذه الاآیات عا امتازت به مصاحف عثان من 
التر تيب بحسب العرض الاخير على رسول اله لي بقدر ما أدى [إله 
اجترأد الصحابة الو بد باجماعم. وعتمل أن يكون أبن مسعود فاته فى مصحفه 
بعض ما استقصاه زد بن ثابت و زملاؤه من الاب ت الى كانت عند آخرن 
من قراء الصحابة . زد على ذلك أن ابن مسعود كانت تغلب عليه مجة قومه 
من هذبل » والنی ملم رخص لل ان مسعود أن يقرأًوا بلج تم » ولكن 
لين لان وان عمل الامة فى زمنه والأزمان بعده على لمجته الخامة› 
فكان من الخير توحيد الامة على فراءة كتاب رما اللبجة المضر ية الى كان 
علیپا رسول الله ر 

)١(‏ كان الشريف فى ال جاهلية إذا نرل آرضاً فى حيه استعوى لاء فحمى 
خیله و [بلهوسوانمه مدی عواء الکلب لايش رکه فیه غیره . فلا جاء الاسلام 
نهى النى بل عن ذلك » واختص الى بإبل الركاة المرصدة للجماد وا لمال 
العامة » فقال ا دلا ہی إلا لته ورسوله » رواه البخاری من ج 
الصعب بن جثامة بى كتاب المساقاة ( ك ۽ ب ١١‏ ) وكتاب الجباد ( ره 
ب )۱٤٩‏ من حه . زرواه الامام أحد فی مسنده ( ۽ : ۷١‏ و ۷٣‏ الطبعة. 

الأول )من حدبث الصعب بن جثامة أيضا. وقد جى رسول اله شا ما 
يسمی ر النقیع ) وهو « نقیع الخضمات » کا فى مسند الامام مد ( ۲ : ٩١‏ 
و٥٥٠‏ وه الطبعة الأولى - دقم ٠٦1٥٥‏ و 14۳۸ و ٦41٤‏ الطبعة الثا ية ) 
من حديث أ عرد الرحن عيد الله بن عمر العمرى عن نافع عن أبن عمر 
أن النی لړ ہی النقيح لاخيل . قال ماد بن الد راوی هذا الحدبت عن 
عبد الله بن عمر العمرى ۲ يا أبا عبد الر حن خيله © قال : خيل ااسلین ( آى. 
المرصودة للجباد » آو ما ملك بيت الال ) .. والنقيع هذا فى المدبنة على 
عشر بن فرسخاً مہا ومساحته ميل ف ثمانبة ميال ا فى مو طا مالك روا ةس 


E 


زادت الراعة . وإذا جاز أصله للحاجة له جازت ا زيادة 0 ريادة الحاجة 


a )١ -وأما فيه أبا ذر إلى ا( ية فز قعل‎ ٥ 
وكان يقرع عمال عثان » ويتاو عليبم لإ والذين يكنزون الذهب والفضة‎ 


ا a‏ و أن الحال استمر فى خلانة أف بک عل ناگ غق 
ا لان آبا بکر لم خرج عن شی۔ کان علیہ الحال فی زمن النی 
r‏ > لاسما وان اة الجباد الى الل والإابل زادت عن قبل ى 
عبر اسع الى فشمل (سرف) و (الر بذة) » وكان لعمر عامل على الى هو 
مول له بدعی هنا » ونی کتاب الجباد من صخي البخارى (ك ٩ه‏ ب٠۱۸)‏ 
e‏ آته فن وة آم الو ن لام ها 
عل اجى ب بأن ينع نعم الاثرياء كعبد الرحن بن عوف ونان بن عفان » 
وان يتسامح مغ رب الغنيمة ورب الصرية للا تملك ماشيما . وكا اتسع 
عمر فی الحی عا کان عليه فی زمن انی بل وآ بکر لربادة سوام بیت الال 
ف زمنله»› انسح عان, بعد ذلك لاتاع الدولة واز داد الفتوح ` .:فالذى 
آجازہ النی پل لم لوانتم بیت امال » ومضی على مثله آبو بکر وعمر » جوز 
مله لبیت المال فى زمن عثان.» ويكون الاعتراض عليه اعتراضاً ع آم 
داخل فى النشر بح الاسلاى . ولا أجاب عان على مسألة الى عند ما داقع 
عن نفسه على ملا من الصحابة أعلن أن الذين يلون له اجى اقتصر وا فيه عل 
صدقات المسلمين محمونما للا يكرن بين من يليما وبين أحد تنازع › ونم 
ما منعوا ولا غو متها أحداً وذکر صن تسه آنه قیال أن بل اللاة کان 
| کثر المرب بعیراً وشاء » ثم سی ولیس له غیر بعیرین جه وال چ 
يعرف ذلك من الصحابة : أ كذلك ؟ قالو| : اليم نعم ۰ 


0( وإما اختار أ و ذر أن مقرل فى الربذة » فوانقه عثان على ذلك كا 
ساق ا ما فيه راحته ۰ ر ع 


۷٤‏ س 


ولا ينفقونها فى سييل القه فبشرم بعذاب ألم ) ( النوبة : ٠)۲١‏ ويرام 
يتسعون فى المر اكب والملابس حين وجدوا» فبنكر ذلك عليهم » وبريد 
تفريق جميع ذلك من بين أيدبهم » وهو غير لازم . قال آبن عمر وغیره 
من الصحابة : إن ما ديت زكاته فليس ڊڪنز (۱) . فوقع بن أ ذر. 
ومعاوية كلام بالشام ۳)» فخرج الى المدينة ء فاجتمح إلته الناس » 
فجعل يسلك تلك الطرق » فقال له عثان : « لو اعتزلت ». معنا : إنك 
على مذهب لا يصاح لخالطة الناس » فان الخاطة شروطاً 1 لتا ٢‏ 

ومن كان على طربقة أن ذر فحاله يقتضى أن بذفرد بنفسه › أو خااط 
ويسم لكل أحد حاله ما ليس بحرام فى الشريعة . فخرج إلى الربذة 
و E‏ 


)۱( انظر البان الفقبى a‏ ال ند المسألة فى مناج السنة 
لشيخ الاسلام ان تيمية ( ۱۹۸:۳ - ۱۹4) 

٠‏ (۲) نقل الطرى ( ه :3( وأكئر المصادر الاسلامية أن لا زرد این 
السوداء ( عبد اله بن سبأً ) الشام لى أب ذر فقال : ياأبا ذر ألا تعجبْ إلى 
SS‏ ۾ ڪا نه بريد أن حتجنه 
دون المسلين,» ومحو اسم DN TT‏ 
الان e‏ انه »؟ فال معاوية : برحك الله يا أبا ذر أللنا . 
عاد الق الال مال الق خلقه والس أمء؟ قال آبو 5ر :افلا تله 
ال لمعاو : قاق لا أقرل إن لس اه ولك ساقرل د مال الميلين ٠:‏ 
وآتی ابن السوداء ( عبد الله بن سب ) أبا الدرداء فقال له رأبر الدرداء) : 
من آنت أظنك والته وديا . فآتى ( ابن سبأً ) عبد اله بن الصامت › فتعلق 
به ( ابن الصامت ) فأنى به معاوية فقان : هذا واه الذى بعث عليك آبا ذر 


— Yg — 

أ ذر أفضل » ولا تمكن مع الق » فلو کانوا عليبا كوا 0 ٠‏ 
فسبحان مرتب المنازل TT‏ 

ومن العجب أن بؤخذ عليه فى أمر فعله عمر › فقد روی أن عمر 


)١(‏ الذى تحصل عندى من تتبع صوص الشريعة فى مر المال » ومراقتى 
لتطبيق هذه النصوص فى سير ةالسلف وعمليم اء أن المسل له فى نفسه وذو 
من المال الذی ماک ما یکفیه ویکفیہم بالمعروف كأ مثاله وأث لم من أهل 
العفة والقناعة والدين » وما زاد عن ذلك فعليه أولا أن بؤدى ز كاته الشر عة 
مباشرة محسب اجتاده إن لم يكنأداها للحكومة الاسلامية العاملة بأحكام 
الشرع . وبعد أداء زکاته يكون صاحب ال مال فی امتحان من الله کف عسن 
التصرف فيه بأ برضى الله وبزبد المسلين قوة وسعادة وعزآ » فان کان تاجو ' 
E‏ طر يق الزراعة .او صاحب مصنع فمن 
طريت الصناعة . والاسلام فى دور قيامه استفاد مى ثروة اغنياء الصحابة 
عو ویسراً وقوة . وتجارة التاجر الملل إذا أغنت المسلمين عن متاجر 
أعد ام تعتبر قوة لمي بقدر ما يصدق صاحسما فى هذه النية » وكذلك مصلح 
الصانع المسل » وزراعة الزارع المسل . والنية فى هذه الامور أمرها عظم › 
وميزانبا العمل عند ما تمس الحاجة إليه . وباجملة فان السلم أن يكون غا 
بلا تحديد ». بشرط أن يكون ذلك من حله › وأت یکتنی منه ما فيه 
بالمعر وف » عاو لا دا أن حر*ر نفسه من العو ديةوالا نقباد اكا ليات فضلا 
عن توافه الحضارة وسفاسفا . وبعد أن بژ دى ز كاة ما علك بعتر ما زاد 
عن حا جته کالما تة لله تحت مده » فيتصرف فيه بما بزيد المسلمين ثروة وقوة 
ويسرآً وعزآً وسعادة . أما طريقة أن ذر فى أن لا بيت المسل وعنده مال 
فليست الآن من مصلحة المسلمين . وطريقة أغنياء المسلمين الآن ‏ فى أن 
بعیشو| لا فيم ومتعېم غير مبالین بعزة الاسلام وقوة دولته وحاجة 
آهل فلیست من الاسلام » والاسلام لا يعرف الذين لايعرفونه 
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ان الطاب رضی اله عنه سجن ابن مسعود فى نفر من الصحابة سنة 
بالمدينة حى استشد» فأطلة بم عثان » وکان سجنېم لان القوم | کرو : 

الحدیث عن رسول الله و 0٩١‏ 
ووقع بين أف ذر ومعاوية لام » وکان بو ر وطلقی من الكلام 
مالم یکن یقوله فی زمان عمر» فأعلم معاوية بذلك ان » وخش من 
e‏ 
لا عتماہا الناس کا بم » وإنما هى مخصوصة ببعضم » فكتب إليه عثان 
کا قدمنا ۔ أن يقدم المدينة » فلما قدم اجتمع إليه النلاس» فقال لثان: 
ريد الر بذة . فقال له : افعل . فاعتزل . ولم يكن يصلم له إلا ذلك لطر بقته(٧)‏ 


(۱) فى كتاب الإحكام فى أصول الأحکام لان حزم ( ۲ : ۱۳۹ ) خر 
مرسل رواه شعية عن سعد بن ابراه بن عبد الرحن بن عوف عن أيه 
(ابرادے بن عبد الر حن بن عوف) قال : قال عمر لان مسعود ولا الدرداء 
ولاق ذر « ما هذا الحدیث عن رسول اله عل » . قال : وأحسبه لم يدعيم 
أن خرجوا من المدينة حتى مات . وقد به أن حزم على أن هذا ابر «رسل 
ولا جوز الاحتجاج به » وعلق عليه الشيخ آحد شاڪر بأن الببقق وافق 
ان حزم على آن برام بن عبد الرحن بن عوف ( الخوفى سنة ٠‏ أو ه٠‏ 
عن ۷٥‏ سنة ) ل يسمع من مر . ولست أدرى هل اعتمد ابن‌العرف فى هذه 
الفقرة على هذا الخبر المرسل أم على خبر آخر لم دطلع عليه 

(۲) ذ کر القاضی أ ہو ون ربن خلدون فى العبر ( بقية ۲ ) آن 
آبا ذراستأذن عثان فى اروج من‌المدينة وقال :إن رسول اترا مرنی‌آن 
أخرج منها [ذا بلغ البناء سلما » فأذن له » وأزل ا 
وأفطعه عثان صرمة من الإبل » وأعطاه علوكين » وأجرى عليه رزقاً . وکان 
بتعاهد المد بنة > وبين المدينة وااريذة ثلاثة أميال » قال باقوت : وکانت من 
أحسن منزل فی طرق مک 


٦‏ ووقع بین أف الدرداء ومعاوية كلام. وكان أبو الدرداء زاهداً 
فاضلا قاضباً هم () فلا اشتد فى الق » وأخرج طريقة عمر فى قوم( 
بحتملوها عزلوه )١‏ » فخر ج إلى المدينة 

وهذه كلها مصالح لا تقدح فى الدين » ولا تور فى منزلة أحد من 
المسلين حال . وأبو الدرداء وأبو ذر بريثان من عاب » وعکان بریء 
أعظ براءة وأ كار نزاهة » فمن روی انه نی وروی سیا فېو کله باطل 

ا واا رد الک یصس ٩۳(‏ 

وقال علاۇنا فی جوابه : قد کان أذن له فيه رسول اله یلیم . وقال 
[ ای عثمان ] لای بکر وعمر » فقالا له : إن کان معك شد رددتاه . 
فلما ولی قضی بعامه فۍ رده . وما کان عثان لیصل مېجور رسول الله 
لو ولو کان باه ولا لینقض حکه )٩(‏ 


)١(‏ آی ف دمشق 

(۲) بل أن معاوية نفسه حاول السير على طريقةعمر » كا نقل ذلك الحافظ 
ابن كثر فى البدابة والنهابة (۸ : ۱( عن مد بن سعد قال : حد ثا عارم» 
حدثنا ماد ن ,زد » عن معمر » عن الزهرى د ان معاؤية عمل سين عمل 
عمر ما تخرم فيه . مم انه بد عن ذلك » . وقد یظن من لا نظر له فی حیاة 
الشعوب وسیاستہا آن الجا کک یستطیع أن یکون کا ربد آن یكون حينا يكون. 
وهذا خط » فللبيثة من اتير فى الا ک وف نظام الک ڪر عا للحا 
ونظام ا لحك من التأثير على البيئة > وهذا من معانى قول الله عز وجل : 
لر لا بغیر الت ما بقوم حتی یغیر وا ما بأتفسیم ) 

(۴) أى لم يصح زعم البغاة على عثان أن عثان عالف فى ذلك ما يقتضيه 
الشر ع 


)٤(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى مناج السنة (۳ : )٠۹٩‏ : وقد س 
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۾ - وما ترك القصر فاجتہاد » إذ مع أن الناس افتتنوا بالقصر؛ 


طمن كثير من أهل العل فى فيه ( أى فى ننى النى بلقم ا حح ) وقالوا 
ذهب باخټیاره . وقصة ننى الحم ليست فى الصحاح » ولا ما سناد يعرف 
به مرها ثم قال , لم قکن الطلقاء تسکن بالدینة » فان کات طر دہ ا٤ا‏ 
طرده من مك لا من المدينة » ولو طرده من المدينة لكان برسله إلى مك » 
وقد طمن كثير من أهل الع فی فيه کا تقدم وقالوا : هو ذهب باختیاره .. 
و[ذا کان النی بی قد عزر رجلا بالننی لم بازم آن بی منفباً طول الزمان 
فان هذا لایعرف فی شىء من الذنوب » ولم تأت الشريعة بذنب ببق صاحبه 
منفاً دابا ... وقد کان عڼان شفع ف عبد الله بن سعد بن نی سز ح فقبل 
زم شفاعته قیه وبایمه » فکف لا بقبل شناعته ن الک » وقد ددر آن 
ڪان سأله أن رده فأذن له فى ذلك . وحن نمل آن ذنه دون ذنب عبداقه 
این سعد بن نی سرح . وقصة عبد اله ثابة معروفة بالاسناد » وأما قصة 
ا لحك فانما ذكرت مرسلة ؛ وقد ذكرها الۇرخون الذن يكر الكذب 
یما روو نه » فل یکن هناك نقل ثاب بو جب القدح قیمن هو دون عثمان . 
والمعلوم من فضائل عثمان وعبة انی لړ له ونائ عليه وتخصیصه با بنته 
وشبادته له بال جنة وإرساله إلى مكه ومبايعته له عنه وتقدم الصحابة له فى 
الخلافة وشہادة عمر وغيره له أن رسول اله لم مات وهو عنه راض 
وآمثال ذلك ما يوجب العل القطمى بأنه من كار أولاء اه النقين الذين 
رضی اله عنم ورضوا عنه . فلا بدقع هذا بنقل لایثبت [سناده ولا یعرف 
كف وقع ويجعل لمشمان ذنب بأمر لا تمرف حقيقته ... اء وانظر آيفا 
۳ : ۳۹-۳۳۵ من مناج السنة . ونقل الإمام أبو مد ہن حزم فی کتابه 
(الامامة والمفاضلة) المدرج فى الجزء الرايع من کتابه «الفصتل» ص ۱١٤‏ 
قول من إحتح لمشمان على من أنکروا ذاك علیه : د ون رسول اه بی 
لم یکن حدآ واجبا » ولا شريعة على التأييد » وإنما كان عقوبة على ذنب س 
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وفعلوا ذلك ف مناز لم » فرآى أن السنة ريا أت إلى إسقاط الفريضةء 
ركبا خوف الذريعة )١(‏ .. مع أن جأعة من العلماء قالوا : إن المسافر 


س استحق به النى » والتوبة مبسوطة » فاذا تاب سقطت عنه تلك العقوبة 

بلا خلاف من أحد من أهل الاسلام » وصارت الأرض كلما مباحة > . 

ونقل متمد الزيدية السيد د بن ابراه الو زر المنى ( الموف سنة )۸٤ ١‏ 

ف كتابه الروض الاسم فى الذب عن سنة أب القاسم ( ۱ : ٠)٤۲ - ٠٤١‏ 

۰ قول الحا م الحسن بن كرامة المعترلى المتشبع فى كتابه سرح العيون اف 
رسول اله بر أذن نى ذلك لعشان . قال ابن الور : ان العترلة زالشيعة 

من الزندية يازميم قبول هذا الحديث وترك الاعتراض على عثمان بذلك » 

لان راوی الحدیث عندم من المشناهير باائقة والعل وعحة العقيدة . ثم بسط 

أبن الوزر الكلام على هذا الموضو ع بحجج واستدلالات استغرقت ثلاث 
صفحات دفاعاً عن أمير المؤمنين عثمان فى رده الحك » وهذه الحجج من 
أحدأبة الزبدية ومجتمديهم - بعد روايته ذلك الحديث عن الامام المترلى 
المتشيع ‏ هما دلالما الخاصة ».بعد الذى معته من إماى أهل السنة شيخ 
الاسلام أبن تبمية والقاضى ابن العرنى» ومن [مام آهل الظاهر أ تمد بن حزم 
(۱) کان ذلك فی می فى موسم المج سنة ۹ . وقد عاتب عبد الرحن 

ابن عوف‌عثان“ فى [ مامه الصلاة وم فى منى » فاعتذر له عثان بأن بعض من 

حج من أهل الف وجفاة الناس قالوا فى العام الماضى : ان الصلاة لقم 
رکعتان » وهذا [مامک عثان يصلى ركعتين . ثم قال عثان لبد الرحن بن 

عوف : وقد اتخذتة مك أهلا ( أى انه صار فى حك المقى » لا المساض ) » 

فرأيت أن.أصلى أربعا وف ما أخاف على الناس : ثم خرج عرد الرحن 
ان عوف من عند عثان فاقی عبد الله بن مسعود وخاطبه فی ذلك فقال ابن 

مسعود : وا لحلاف شر قد بلغتی آنه صلی أر بعاً فصلیت باصعا آربعآً . سے 
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عخير بين القصر والاتمام ؛ واختلف فى ذلك الصحابة )١(‏ 
۹ - وا معاوية فعمر ولاه » وجمح له الشامات كبا « وأقر“ەعثمان . 


س فقال عبد الر حجن بن عوف : , قد بلغنی آنه صلى أرب فصليت بحا 
ركمتين . وأما الآن فسوف يكون الذى تقول » يعنى : نصلى معه أرب 
( الطبری ٥۷-٥٦ : ٥‏ ) 
(۱) نقل د بن عى الاشعری المالکی المعروف بان بكر ( ٦۷٤‏ - 
۷ ) ف كتابه ( القد والبيان فى مقتل الشبيد عثان) وهو من #خلوطات 
دار اللكتب المصرية ( برقم ۲٣‏ تاريخ ) آنه روى عن جاعة من الصحابة 
إتمام الصلاة فى السفر » منم عائدة وسلبان وأربعة عشر من الصحابة .وق 
أو اب التقصیر من صحبح البخأری ( ك ۱۸ب ٥‏ -ج ۲ ص ۳۹ ) حديث 
الزمرى ع عروة بن الزبير عن عائشة ألما قالت : « الصلاة أول ما فرضت 
ركمتان » فأفر ت صلاة السفر » وأتمت صلاة الحضر » قال الزهرى فقلت 
لعروة : ما بال عائشة تم ل رل رل ان وق مسد احد 
( ۽ : ٩‏ ) عن عباد بن عبد اله بن الزير قال : لما قدم علينا معاو ية اجا 
قدمنا معه مک › فصل بنا الظر ركعتين » ثم انصرف إلى دار الندوة . وكأن 
عثان حين تم الصلاة إذا قدم مكة صلى ا الظبر والعصر والعشاء الأخرة 
أربعا أربعا » فاذا خرج الى منى وعرفات قصر الصلاة » فاذا فرغ من احج 
وأقام من اتم الصلاة حى عغرج من مك . فليا صلى بنا ( أى معاو ية ) الظهر 
رکەتین مض البه مروان وعمرو بن عثان فقالا له : ما عاب أحد ان عمك 
بأقبح ما عبته . قال لها : وماذا ك ؟ فقالا له : آل تعل أنه آم الصلاة 64 
(فذکر ها أنه صلاهما مع انی بلق وی بکر وعر ) قالا : فان ابن عمك کان 
آتما ( والظاهر أن معاوبة رأى أن القصر رخصة » وأن المسافر على 
التخيير ء فصلى العصر أربعا ) . 


= ۸۱ — ر اا۹ ) 


بل إنما ولاه أبو بكر الصديق رضى الله عه › انه ولی آخاه بزید» 
واستخلفه يزيد » فأقره عمر لتعلقه بولاية أف بكر لأجل استخلاف 
والة اله فتعلق عثان يعم وأقره: فانظر وا إل ذه الملتلة ها أو 
عراها ... ولنبأتى أحد مثا أبداً بعدها 7© 


)١(‏ هنا فى الأصل كلمة , وأقدر » وبياض لكلمة أخرى » ولا تختل 
المعنى بسةوطہما 

(۳) نا بلغت دولة الاسلام فى خلافة آی بکر وعمر الذروة فى العزة » 
وکانت مضرب الا مثال فى الفلاح الانسانى وسعادة الجتمح > لان اا پکر 
وعمر کانا يكتشفان بنور. اله عز وجل ككوامن السجاا فى أهلما وعناصر 
الرجولة فى الر جال » فيو ليانهم القيادة » يبو انهم مقاعد ااسيادة » وبأتن نهم 
على أمة د بإ وهما بعلبان آنهما مسشولان عن ذلك بین بدی‌اله عز وجل . 
وقد ریت فى مامش ص ب٠‏ آن زد بن أنى سفيان وأخاه معاوبة انا من 
رالو الصديق الذن اختارم لمل أعباء الامة فى حرا سلما 
فا حسن بذلك کل الاحسان . ولا ولى بزيد قيادة أحد جیوشه خرج معه 
أبو بكر يشيعه ماشياً ر الطرى ۽ : ۳١‏ ) . ومعاوبة مذ كور فى للتار بعد 
أخيه بريد لانه أصغر منه سنا لا لانه أقل منه فى استكال صفات القيادة 
والسيادة . وقبل أن يكون معاوبة من رجال الدو لتين البكر بة والعمرية كان 
أحد الذين استعملېم رسول اه تف واستعان هم » وكان بدعوه لذلك فى 
بعض الا حان - ومعاوة بأ كل ويلح فى دعوته وبرسل إليه المرة بعد المرة 
يستعجله فى الجىء اليه . فالنى مل ولى معاوية شيا من عله قبل أن يوله 
آہو پکر وعمر » وولی بزید بن آبی سفیان آیضاً کا فی فتوح اللدان البلاذری 
( ص ۸ طبع مصر سنة ٠۳٠٠١‏ ) . والذن يضطغنون البغضاء والحقد 
لاصحاب رسول اقہ بل ولا سما بی آمیة منہم لم یستطیعوا آن پنکروا سے 
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أن النى متم استعمل معاوية فى الكتابة له فقالوا انه کان ڪن له 
ولکنه ا یکن کنب الوحی . وم بقولون هذا بوحی آوحی [لیہم مف 
الشرطان ‏ وليس فى دم نص تار ى أو دلبل شر عى برجعون إ ليه » فزوا 
بين أمور لا حجة فم فى الق بز بينم والنبی لړ لو کان یز بین کنبه ف 
أن دون امون لتوار ذلك عنه ولنقله الناقلون )ا وقع فبا هو قل من هذا 
شأ . سألنى مرة أحد شباب المسلين مى مسن الظ برأنف فى الرجال : 
ما تقول فی معاونة ؟ فقلت له : ومن آنا حتى أسأل عن عظے من عظاء هذه 
۰ الامة وصا حب من خيرة أححاب عمد بل؟ انه مصباح من مصا يبح الاسلام» 
لکن هذا المصباح سطع إلى جانب ربع شموس مللات الدنا بأ نوارها فغلبت 
آنوارها على نوره . نقل الحافظ ابن كثير فى البدابة والناة (۸ : )٠۴۳‏ عن 
الليث بن سعد ( وهو إمام مصر وعالما ورئيسما المتوق سنة ه۷٠‏ ) قال ٠‏ 
حدنا بکیر ( وهو ان عبد اله الاشج المدنی ثم الاصری المتونی سنة مإ قال 
عنه الامام النسالى : ثفة ثوت ) عن بسر بن سعيد المدنى (المتوفى سنة. ٠٠‏ قال 
عنه أبن معين : ثمة . وقال عنه الليث بن سعد : كان من العباد المنقطهين أهل 
الزهد فى الدنيا والور ع ) أن سعد بن أبى وقاص ( أحد العشرة المبشرين 
بالجنة ) قال  :‏ مارأيت أحدآً بعد عثان أقض عق من صاحب هذا الباب ۾ 
یعنی معاوبة . وروی این کثیر با ( ۸ : ٠‏ ) عن عبد الرزاق ن همام 
الصنعانى أحد الاعة الأعلام الحفاظ ( وكان ينسب إلى النشيع ) » عن معمر 
ابن راشد أ عروة البصرى ثم اله نى وكان أجحد الأعلام . عن همام بن 
منبه الصنعانى وكان ثقة قال : “معت ابن عباس يقول : ,ما رأيت رجلا 
أخلى بالك من معاوبة » . وهل يكون الرجل أخثق الناس الماك إلا أن 
یکرن عادلا حکما حلم » بحسن الدفاع عن مالک » ویستعین اله فی نشر دعوة 
اه فى المالك الآخرى » ويقوم بالامانة فى الامة الى ائنمنه امه عليما ؟ والذى 
يكون آخلق الناس بالك هل یلام عثان على تولیته ؟ وباعجباً کف یلام س 
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1۰ وآما عبد تله ہن [عام بن] کریز فولاہ ۔کا قال ۔ لالہ کیم 


س عثان على تولته وقد ولاه من قله عر » وتولی لای بکر من قبل عر ۽ 
وتولی بعض عمل رسول اله بل قبل أن تصير الخلافة إلى أ بكر وعمر 
وعثان . إن الخ الذى يعست به الشيطان فدد و لله ممل هذه الو ساوس لاشك 
أنه مخ فاسد » يفسد على الناس عقوم و منطقبم قبل أن يفسد علبم دينبم 
وتار خم » فن الو اجب على عى الحتق والخیر أن يتحاموا کل من حمل ف 
وأسه مثل هذا اخ کا بتحاءون الجذوم . روى الإمام التزمذى عن أ 
ادریس الخولانی من کیار علباء التا بعین وآعل أهل الشام بعد أبى الدرداء أن . 
عمر بن الخطاب لما عزل عمیر بن سعد الانصاری الأوسى عن حص وول 
معاوءة » قال الناس : عزل عميرآ وولى مماو ية رقال البغوى نى معجم الصحابة : 
وکان عبیر بقال له , نسیج وحده » . قال این سیر ین : أن عمر کان يسمیه 
بذاك لإعجابه به . وکان عمیر من الزهاد ) فقال عير : لا تذ کروا معاوية 
إلا خير » فانى سمعت رسول اله ملقم بقول د اللبم أهد > . وروی أن 
الذى شېد هذه الشبادة لعاوبة أمير اؤ منين عمر » فان كان هو الذى شہدها 
له وروی دعاء رسول الله بم لماربة بأن دی اه به فذاك آم دظم 
لظم مكانة عمر . وإن كان الذى شد بذاك عمير بن سعد الاتصارى مح 
أنه هو المعزول معاوبة عن ولاية حص فان ذلك لابقل ءظة عا لو كانت 
الشادة لمعاوبة من غمر . وقد علبت ن عميرا من أصحاب*رسول اله بر 
وأنه من زهاد الانصار . قال شيخ الاسلام ان تيمية فى مناج السنة ( م : 


٩‏ ) : وكانت سيرة معاوبة مع رعيته من خار سير الولاة » وکان رعیته 
عبونه » وقد ثبت فى المحيحين عن النبى بز أنه قال , خيار تك الذن 
تبونہم وحبو نک » وتصاون علیېم و بملون علیک . وشرار انتک الذت 
تېغضو م ويبغضو نک وتلعنو م ویلعنوننک »۰ وم باسح امقام هنا لا کر 
من هذا » وسنكمل الصورة الحقبقية لماوىة عند ذكر خلافته نعل إلى أى 
حد كنا خد وعين بأ كاذيب أعداء المدر الأول للاسلام 


آلمات والخالارت )١(‏ 


(۱) ھو عبشمی“ الذاء > ها شمى الحثولة . فان آم أيه أروى بنت كرز 
آما البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم عمة النى بر . ولما ولد أت به إلى 
النی براقم فقال لبنی عبد شس : و هذا آشبه بنا منه بک » م تفل فی فيه 
فازدرده » فقال لر : « آرجو أن يكون مسقا › فكان لا يمام أرضاً 
إلا ظبر منها الماء . ونشأ سخا كرما شجاعاً ميمون النقيبة كثير الناقب : 
افتتح خراسان کہا » وأطراف فارس » وسجستان » وکرمان حتی بلغ أعبال 
غزنة» وقضی على زد جر د بن شي رار آخر ملوك الفرس .و بعتقدالارانيون أن 
سلسلة ما وكيم بدأت آدمهم الذی یسمونه ( جیومرت) فل بزل ملك أولاده 
منتظا على سياق إلى أن كان القضاء الأخير عليه بسلطان الاسلام فى خلافة 
مر المؤمنين عثان بجحماد هذا المبشمى الاباء الماشمى الحثولة عبد اله بن عامر 
ان كر . دهى حرقة فى قلوب أهل النزعة الجوسسية على الاسلام » وعل 
عڼان وان رز “م بحقدوت على هؤلاء وحار بونهم الى اليوم بسلاح 
الكذب » والبغض » والدسائس » وسيستمر ذلك إلى يوم‌القيامة . أما مادقو 
الاسلام من آنجبت ران آام كانت شافعية المذهب » و لما كان ينغ منها علاء 
السب الحمدية قبل ذلك » وفيم كبار النبمة والحد“ثون والفقباء » فقد زهو 
قلوم عن آن يكون فيا غل لاذين آمنوا وجاهدوا بأموالم و أنفسيم حی فتح 
اله الأقطار عل ايديم » وهدی الأمم بسيبم فم بو نمم ويجاونهم عل 
أقدارم ٠‏ وحن لا ندعى العصمة لأحد بعد رسول اله يلم » وتتوقع الما 
من كل إنسان ععاياً كان و من النابعين أو الذين يتبعو نهم يإحسان. ولكن 
الذين ملاو الد نيا بالحسنات كأنما الجبال » فان الذى يعبى عنبا » ويدس 
آنغه فی مر القاذورات لیستخرج منما مایذم العظاء به » و إن لم جد ختلق 
ویکذب فان من كرامة امسلل على نفسه أن يترفع عن الإصغاء لامثال س 


E 


- وأما تولية الولد بن عقبة فان الناس - على فساد النبات‎ - ٠١ 
أسرعوا إلى السيثات قبل الحسنات . فذكر الافترائون أنه إنما ولاه‎ 
للعنی الذى تكلم به . قال عثان : ما وليت الوليد لانه أخى : ونما‎ 
. ولته لانه ابن أم حكي البيضاء عة رسول اله بلي وتوأمة أيه‎ 
٩ وسیآی بیان إن شاء انه‎ 


س هؤلاء والانخداع هم . ودع عنك فتوح عبد الله بن عام بن کر بز الى 
و إلى أقصى المشارق » وتقويضه آخر أمل للامبراطورية الجوسية » فان . 
حسناته الانسانية أيضاً جدرة بالتسجيل . قال ابن كثير فى البسدابة والنباية 
( ۸۸:۸ ) :انه « ول من اتخذ الحياض بعرفة جاج بيت اله الحرام 
وأجرى اليما الماء المعين» . وقال عنه شيخ الاسلام ابن تيمية فى منباج السنة 
۱٩۹۰-4 : ۲(‏ ) : دان له من الحسنات والحبة ف قلوب الناس ما لاينكرء . 


ومثل هؤلاء الرجال لو كانوا من سلف الا نكلين أو الفر نسيين لدو عظمتيم 


فى كةب الد راسة والقافة والتهذيب » فتافتت وزارات معارفنا على نقل ذلك 
إلى كتبنا المدرسة » لؤمن جيلنا بعظمة أسلاف المستعمرن . أما عظمة 
أسلافنا نع فقذ ساط الشيطان عليبا فلو با فاسدة تفيض:بالسوء » وصدكق 
أكاذيبما الا كثرون منا » فأمسينا كالامة التى لا جد لما » بيا هى نانمة على 
تراث من الجد لا تل الانسانية عله 

0 لامه أروى بت کر بز » وأما البيضاء e‏ 
ان هام 

(۲) قد يظن من لايعرف صدر هذه الامة أن أمير المؤمنين غثان جاء 
بالو ليد بن عقبة من عرض الطربق فولاه الكوفة . أما الذين أنم الله عام 
بنعمة الأنس بأحوال ذلك العصز وأهله فيعلون أن دواة الاسلام الأولى 
فىخلافة ى بكر تلقفت هذا الشاب“ الماضى العز مة الرضى الخلق الصادق س 
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س الا مان فاستعملت مواهبه فى سيل اقه إلى أن توف أبو بكر » وأو 
عمل له فى خلامة أنى بكر أنه كان موضع السر فى الرسائل الحر ية 
بين ا فة وقائده خالد بن الو لد فى وقعة المذار مع الفرس سلة ٠٢‏ (الطرى 
(Vif‏ »م وجېه 5 ال قائده عیاض بن غنم الفہرى رالطبرى ۽ (rr:‏ 
ونی سنة ۳ كان الو لد بلى لى بكر صدقات قضاعة » م لما عزم الصديق على 
فتح الشام كان الو لبد عنده منزلة عبرو بن ‌العاص فى الحرمة واثقة والكرامة ٠‏ 
فكةب إلى عمرو بن الماص وإلى الو ليد بن عقبة يدعوهما لقيادة فيا لق ال جبادء 
فسار ابن العاص باواء الاسلام نحو فلسطين وسار الو ليد بن عقبة قائدا إلى 
شرق الاردن ر الطرى ۽ : ٣۹‏ - .م ) . ثم ريا الوليد فى سنة ه٠‏ أميراً 
على بلاد بنى تغلب وعرب ال جز بره (الطرى ۽ : )٠٠٠١‏ عحمى ظمو رال جا هدين 
فى شال الشمام ثلا بو توا من خلفبم › فكانت تحت قيادته ربيعة وتنوخ 
مسارم وکافر م . وانتهز الو ليد بن عقبة فرصة ولايته وقيادته على هذه الجة 
الى كات لا تزال مليثة بنتصارى القب لل العر ببة فكان - - مع جاده الحرى 
وعله الاداری ۔ داعاً إلى الله يستعمل أساليب الحكة والمو عظة 
الحسنة لجل نصارى إباد وتغاب على أن يكرنوا مسلين ككسائر العرب . 
وهربت منه إياد إلى الانضول وهو تحت حك البيز نطيين » فحمل الو لي 
خليفته عر“ على كتابة كتاب تد بد إلى قصر القسطنطنة ان ردم إلى حذود 
الدولة الاسلامية . وحارلت تغلب أن تتمرد على الوليذد فى نشره الدعوة 
الاسلامية بين شبانها وأطما يما » فغضب غضبه المضرة المؤيدة بالا شس 
الاسلای › وتال فیېم کته المشبورة : 

إذا ما عصبتة الرأس منى معشوذ فثك منى تغلب ابنة وائل 

وبلقت هذة الكنة غر » فخاف أن بطش قائذه الاب ضار تنب 
قیفلت من يده زمامہم فی‌الوقت الذى عار بون فيه مع‌المسلين حية العروبة ‏ 
فکف عنہم بد الو ليد ونحاه عن منطقتہم . و ہذا الماضی الجید جاء الو ليد س 


والولابة اجتہاد (' › وقد عرزل عمر سعد بن أنى وقاص وقدم 


سے ى خلافةعثان فتولىالكوفةله »وکان من خير ولاتا عدلا ورفقاً وإحساتآء 
وكانت جيوشه مدة ولاه على الكوفة تير فى آفاق الشرق فاتحة ظافرة 
موفنة على ما سنذ ره فما بعد 

() للؤاف فى أواخر هذا الكتاب فصل عنوانه (أنكتة) أشار فيه إلى 
المعانى والحقاتق الى بلاحظبا ول الأمر عند اجتباده » فى تولة الولاة 
وعزلمم » وذلت لفقه عظم ومعارف بديعة بينها أنه الاسلام وعلاؤه فى 
الفصول الى عقدوها للامامة وسياسة الدولة ی کنبمم المصنفة فى أصول الدين. 
وقد زع طاغ,ا[ ميعة ومداسمم الجن بث المطمرا لحل فی کتابه مناج الکر ا 
أو ان ن اسل من لا يملح قرلا تجاه شیج الاسلام ابن 
تيمية فى مناج السنة ( ۱۷٦ - ۱۷۳ : ٣‏ ) أن علا رضی اه عنه ول زیاد 
ابن آفى سفيان وولى الاشتر النخعى وول مد او وأءثال ‘ 
ولا بثك عاقل أن معاوية بن أن سفیان کان خیراً من ھؤلاء کلہم . قا 
وڪن الب أن الشيعة كرون على عثان أنه ولى أقاربه من 
ومعاوم أن ءلاً ولى أقاربه من قبل به وأمه فولی عبد الله بن عباس على 
المن » وولى على مك والطائف قم بن المباس » وأما المدينة فقيل انه ولى 
علبپا سہل بن حنبف و قبل ما مة بن العماس » وأما البصرة فولى علبما عبد الله 
ابن عباس » وول على مصر ر یلیه مد بن آی کر الذی ر باء ف حجر ە(لانه. 
قزوج أمه بعد وفاة أن بكر وكان محمد صغیرا) . م ان الاماءمية تدعی أن 
علا نص على أولاده ف الخلامة n‏ ولو الان 
وم جرا - ومن المعلوم إن كان تولبة الافربين منكرآ ء فتو لية الحلافة 
المظى أعظم من إمارة بعض الأعمال ... وإذا قال. الق ثل : لعلى حجة فيا 
قعله » قيل له : وحجة عثان فما فعله أعظل . وإذا اد عى لملى العصبة ونحوها 
ما يقطع عنه آلسنة الطاعنین › کان ما بجعی لعثان من ,الاجاد ء الذی سے 


قل منه درجة )١(‏ 
i,q‏ قول القالین فی مروان والو لد فشديد عليم » وحکېم 


بقطع آلسنة ااطاعنين أقرب إلى المعقول والنةول ... ثم قال : إن بنى 
أمة كان رسول الله ا يستعملېم فی حیاته » واستعممم مده من لا يتم 
بقرابة فيمم : أبو بكر وعر › ولا تعرف قيلة من کال رش ہا ال 
لر سول انت پیٹ | کر من بنی عبد شس › لانہم کانوا کٹ ن ۰ وکان فیہم 
E RE‏ فاستعمل الى ل فى عزة الاسلام على أنطل الأارض 
مک عتاب بن أسيد بن أ العاص نن أمية » واستعمل على نجران امان 
أبن حرب بن أمية » واستعمل خالد بن سعيد بن العاص على صد قات بى مذحج 
وعلى صنعاء والمن حى مات رسول اله ل واستعمل عثان بن سعید ن 
العاص على تماء وخيبر وقرى عرينة » واستعمل أبان بن سعيد بن العاص 
على يعض ااسر ايا ٤‏ أستعمله على البحرين قل زل علبہا بعد الملاء بن 
الحضرى (حلف بى أمة ) حى تون الى صل الله عله وسلم . 
فيقول عثان : أا ل أستعمل إلا من استعمله الى بل ومن جسيم 
ومن قبیاتہم ٠‏ وكذلك أو بكر وعمر بعده . . . فکان الا حتجاج على جواز 
الاستمال من بنى أمية بالاص الثابت عن الى بلقم أظبر عند كل عاقل من 
دعوی کرن الخلافة نی واحد معین من ہنی هاشم باللص . لان هذا كذيٌ 
باتفاق آهل الع بالنقل » وذلك صدق باتفاق أهل الملل بالنقل ( وانظر أيضاً 
منہاج السنة ۲ : ۲۳۹ - ۲۳۷ ) . والذى يستعرض حاة عمال عات 
وجہادم وفضائلم برام فى الذروة العليا من رجال الدولة » ولا يتردد فى 
نهم من بناة الأساس الاقوم فى جد الاسلام الادارى والسكرى » وم 
واب نتا نجه فی الفتوح وأنتشار دعوة الاسلام ا بعد ه التارخ من معجزاته 
إلخارقة للعادات 8 

)۱( کان ذلك سنة ۰٢‏ والذ نتو لوا بعد سعد : عبد الله بن عبد الله بن 
عتبان ( وفی زمانه کانت وقعة نهاو ند ) ثم زباد بن حنظلة (وأل فى الاستعفاء 
فأعنی ) وول بعدهما مار بن یاسر ر الطری ۽ : »م وما قیلما ) 
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علهما بالفسق فسق مم e‏ 

مروان رجل عدل من كار الامة عد الصحابة والتابعبن وفقباء 
المسليين . أما الصحابة فان سل بن سعد الساعدى روى عه ٩7‏ . وأا 
التابعون فأعحابه فى السن » وإن جازم باسم الصحبة فى أحد القو لين ٠١‏ 


() وروایته عنه فی صحیح البخاری وغیره 

(۲) وف طلیعة من روی عنه من کار التا بعين زبن‌العا بدن على ناب مسين 
الہط > نص على ذلك شيخ الاسلام أن تيمية فى منباج السا (۲ : ٣‏ )> 
والحافظ ابن حجر فى الاصابة »> وترى تفصله فى طبقات ال فعبة الكرى 
للتاج الست فى ترجمة اللغوى الشرير ی منصور مد بن أحد ن الأزهر 
صاحب ديب اللغة ( ۳۸۲ - ٠۷م‏ ) . ومن نص الحافظ ابن حجر على 
روايهم عن مروان : سعيد بن المسيب رس علماء التابعين » وإخوانه من 
الفقباء السبعة أبو بكرين عبدالر حن بن الحارث بن‌هشام الخزوعى » وعبيد الله 
أبن عبد الله بن عتبة بن مسعود » وعروة بن الز ير » وأضرام كعراك بن 
مالك إلففارى المدنى فقيه أهل دهلك وان يصوم الدهر » وکعبد الله بن 
شداد نن الماد أحد الرواة عن عمر وعلى ومعاذ . وان رواية عروة بيس 
الزبیر عن مروان فی کتاب الوكالة من صحيح البخارى ( ك ١‏ ب ۷ جم 
ص ۲ ) وف مسند الامام أحد .( الطبعة الأول ۽ : ١٣٣و‏ ٣م‏ وم 
۸د ه٥‏ : ۱۸٩‏ ) . ورواية عراك عن مروان نقابا إمام أهل مصر الليث 
ابن سعد عن زد بن حبيبة فى مسند أحد ( ۽ ۲۸ ) وزواية عبد الله ن 
شداد ین الماد عن مروان فی مسند آحد ٦(‏ : ۷ و۳مم) . والذی یتأمل 
فی الاحادیٹ المروية عن مروان يحد حلتما منالابة الثقات تتسلسل رو اتم 
اعنه مدة جيلين وأ كر وكيم أعل مرتبة فى الاسلام من الذين ي دون الغل 
الذی فی قاو ہم بالطعن فی مروان ومن هو خیر من مروان › بل فی رواة 
أحادیث مروان عبد الرزاق إمام آهل امن وكانت فيه نزعة تشع . ونی سے 
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وأما فقباء الامصار فكلبم على تعظيمه ء واعتبار خلافته » والتلفت إلى 
فنواه» والانقیاد إلى روایته . وأما السفباء من المؤرخين والادباء 
فيقولون على أقدارم . 
وأما الو لد فقد روى بعض ا مفسرن E‏ فی قوله 
إن جاءک فاستی بنا قتيً نوا أن تصيبوا ق اة (الحجرات :1) 
فانپا - فی قوم - نزلت فيه » ارسله اتی چ و ال بى امتاق فاخیر 
علبم نهم ارتد وا فارسل رسول الله ب كلت اليب حال ن الرلة 
فثبت فی مرم فبین بطلان قول arog‏ : نزلت ف 
ذلك (۱)» وقیل : فى عل" والوليد فى قصة أخرى قل ان اولك 


مسند حدر : ۲) حدبت عبد الرحن بن الحارث بن هشام آنه کان 
رسول مروان إلى أم المؤمنين أم سلة ف تحقيق بعض الأحكام الشرعبة ٠‏ 
وف ۰ ٩‏ من مسند آحد موذج اعظم عناية مروان رسنة رسول الله 
لا بأقصی ما كن أن يصدر عن نة المسلين وأمراتبم 

)۱( ) كنت فما مضى أعجب كيف تكون هذه الأية نزلت فى الو ليد بن ٠‏ 
ELT‏ آی بکر 
وعمر المكا نة الى سجاما له التارج وأوردن الأشة علیہا فی هامش ص ۸٦‏ 
عند امتعراضنا ماضبه فى بضعة عثر عاماً قبل أن يو ليه عنان الكوفة . إن 
هذا التناقض - بين ثقة أب بكر وعمر بالو ليد بن عقبة » وبين ماکان نیف أن 
E‏ حلنى على السك فى أن تكون الاية نرلت 
قه » لا استبعادآ لوقوع آم من الو ليد يعد به فاسقاً » و لکن استبعاداً لان 
يكون الموصوم بالفسق فى صربجح القرآن حل الأقة من رجلين لا نعرف قى 
أو لاء اه عز وجل بعد زسوله بف من هو قرب إلى الله منہما . و ف 
أن ساو رن هذا الشك عدت النظر فی الاخبار اتی وردت عن سیب س 


۹= 


سبق يوم الفتح ف جملة الصيان إلى رسول الله م فمسح رءوسېم 
ورك عليہم» إلا هو فقال : نه كان على رأسى خلوق » فامتتع لي ' 

س نزول الآية لإ إن جاءك فاسق بنا ... € » فلا عكفت على دراسا 
وجدتها موقوفة على مجاهد » أو قتادة » أو أبن أف لل » أو زد بن رومان» 
ولل يذ كر أحد منهم أسماء رواة هذه الآخبار فى مدة مائة سنة أو أ كر مرت 
ين يام وزمن الحادث » وهذه المائة من السنين حافلة بالرواة من مش ارب 
مختلفة » و إن الذين حم هوى فى تسوىء سمعة مثل الو ليد ومن مم أعظ مقاماً 
من الو ليد قد ماوا الدنيا آخبارآ مريبة ليس هما فيمة علبة . وما دام رواة . 
تلك الاخبار فى سب نزول الاية مجبولين من علماء الجرح والتعديل بعد 
الرجال الموقوفة هذه الاخبار عليهم » وعلباء الجرح والتعديل لا يعرفون من 
آمرم حى ولا مام » فن غير ال جائز شرعاً وتارعاً الحك بصحة هذه 
الأخبار المنقطعة الى لا نسب لما . وهنانك خبران موصولان أحدهما عن آم 
سلمة ز موسی بن عبيدة أنه معه من ثابت مولى أمسلبة . وموسى بن عبيدة 
ضعفه النسائى وان المد ينى وابن عدى* وجاعة . وثابت المزعوم أنه مولى 
آم سلمة لیس لہ ذ کر فی کل مارجعت اليه من کنب العل › فل بذ کر فی تہذیب 
اذوب ولا فى تقربب‌التمذيب ولا فى خلاصة تذهيب الكال » بل لإ أجده 
ولا فى قفصى الاتهام أعنى ( ميزان الاعتدال ) و ( لان المزان) . وذهيتة 
إلى جموعة أحاديث آم سلمة نى مسندالإمام أحد فقرآ' واحدآً واحداً لاجد 
فيا هذا احبر » بل ل أجد لام سلبة أى خر ذکر فيه اسم مولی مھا یدعی 
ثابت . زد على كل هذا أن أم سلة لم تقل فى هذا الخ - إن صح عنها » ولا 
سبيل إلى ان بصح عنما - إن الاية لت فى الو ليد » بل قالت ۔ أى قيل على 
سانا - « بعت رسول اه بلق ( رجلا ) فی صدقات بنى المصطلق » . والخر 
اك نى الموصول روا الطری فى التفسیر عن ابن سعد عن أيه عن عمه عن سے 
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سد أيه عن أيه عن ابن عباس . والطرى ل يلق ابن سعد ولم بأخذ. عنه ء لأن 
ن سعد لما توف بىغداد سنة ٠م‏ كان الطبرى طفملا فى نحو ااسادسة من عر 
ول عخرج إلى ذلك الحین من بلده آمل فی‌طبرستان لا إلى بغداد ولا لغيرها . 
وان سعد و إن کان فی نفسه من آهل العدالة فى الدين والجلالة فى الع ء إلا 
أن هذه السلسلة منسلفه بجحل علباء اوا ا آ کثرھ فضلا عن 
أن راشا من أحوالم» فكل هذه الأخبار من أوطما إلى آخرها لابجوز 
آن و اخذ با مجاهد کان موضع ثقة ى بكر وعمر » وقام خدمات للاسلام 
برجی له ا أعظم الثوبة إن شاء الله أطت إل کل اشد أنه فى الوقت 
إلذى حدثت فه لى الممصطلق الحادثة التى نزلت فيا الأبة كان الو ليد صخير 
السن کا سيأتى فى الفقرة التا لية 

OG هذا الحدیث عن‎ )١( 
فی مسنده ( ۽ : ۲ الطبعة الأولى ) عن شيخ له هو فياض بن مد الرق عن‎ 
جعفر بن برقان الرق عن ثابت بن المحجاج‌الكلاى الرق عن عبدالته الممداق‎ 
وهو ( عبد الته بن مالك بن الحارث ) عن الو ليد بن عقبة » والظاف آرت‎ 
الو ليد ين عقبة تحدث هذا الحدبث عند ما اعتزل الناس فى السنين الا يرة من‎ 
حياته وأختار الإقامة فى قرية اله من أعمال الرقة » فقسلسلت رواية الجر فى‎ 
» الرواة الرقين وآخذه الامام أحد عن شيخ له منم . وعبد الله الممدانىثقة‎ 
لکی التبس امه فی غیر ھذہ الروایة بهمدانی آخر یکنی با موسی واسمه‎ 
مالك بن الحارث ( أى على ام والد عبد اله "الممدانى ) وهو بول عند‎ 
آهل اجرح والتعديل » اما عبد اله اله دانى الذى يتى إليه احبر ف رواية‎ 
الامام امد قمعروف ومو ثوق به » وعلى روابته وشا ها اعتمد القأضى ان‎ 
العر فی الک على سن الو ليد بن عقبة بأنه کان صياً عند قتح مکه وان الذى‎ 
نزلت فیه آبة لإ إن جاک فاس بنا هو شخص آخر اون فجت ت‎ 
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الاختلاف ايسقط العلماء الأ حاديث القوية. وكيف يفسق رجل ممل هذا 
الكلام ؟ فكيف برجل من أصاحاب محمد بإ ؟ ! 

وأّما حدہ فیا اھر فد یں “عر قدامة بن مظعون على | لجروهو او 
وعزله»› وقیل انه صاه () 


سام الذين كان هم هوى فى تشويه سمعة هذا الصحانى الشاب الجاهد 
الطيب النفس الحسن السيرة فى الناس آم حاو لوا إدحاض حجة صغر سنه 
ف ذلك الوقت بر آخرروى عن قدومه مع أخيه عمارة إلى المدينة ؤ السنة 
السابعة للبجرة اليطلبا من النى ملز رد“ أختما أم كوم إلى م . وأصل 
ذا لخر ۔ إن صح ۔ مقدٴم فیہ اسم عمارۃ على اسے الو ليد وھذا ما تان 
به فى أن عمارة هو الأصل نى هذه الرحلة وأن الو ليد جاء فى يته » وأى. 
مانع بنع قدوم الوليد صب بصحبة أخيه الكبير کا يقع مثل ذلك فى کل زمان 
ومکان ؟ فقول الو لید انه کان فی سنة الفتح صياً لیس فى خبر قدومه معأخيه 
الكير إلى المدينه فى السنة السا بعة ما منعه أو ين قضه . فاذا تقر ر عندك أن 
جميسع الأخبار الو اردة بشأن الو لید ن عقبة فی سبب ول آیة لإ إن جا 
قاسق نبا ) لاوز علب أن بی علیہا حک شرعی او تار خی » وإذا أضفت 
إلى ذلك حديت مسند الامام أحد عن سن الو ليد فى سنة الفتح » بين للك 
بعد ذلك حكة استمال آف بکر و عر لار ليد وشفتېما به واعتټادهما عليه مع 
آنه کان لا ,ذال فی صدر شبابه 

)١(‏ قدامة بن «ظءون المحى أحد السابقين الأو لين » هاجر اجر تين 
وشېد بدراً » وکان صر آمير الو منين عر على أخته » وقيل بل هو خال أم 
الم منين حفصة بنت عمر وأخيما عبيد الله . وفى إمارة قدامة على اليحرين فى 
خلافة عمر قدم ال جارود سيد بى عبد القيس على عمر من البحرين وادعى أن 
قدامة شرب فسكر . فقال له عر : من يشبد مك ؟ قال : أبو هررة . 
فاستشہد آبا هرررة فقال : ) آره شرب › و نی رآیته سکران بء . س 
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فقال له عمر : لقد تلطعت“ فى الشہادة . واستقدم قدامة من البحرين » 
فقال الجارود اعمر : أقم على هذا كتاب الله . فقال له عبر : أخص أنت 
ام شہید ؟ فقال : شید . فقال عمر : قد أديت شمأدتك . فصمت الجارود . 
ثم غدا على عبر فقال : فم على هذا حد الله . ققال عبر : سكن اسانك أو 
لاسوأنك . فقال : ياعمر » ماذلك بالحق أن يشرب ابن عك الار وتسول . 
شم جیء بزوجة لقدامة ف قامت الشبادة على زوجم . وأراد عمر أن بق عليه 
لحد » فال له السحابة : لا نرى أن تعده ما دام مريفناً . شم عاوده فق لوا 
له کا قالوا من قبل . فقال عمر : لان بلق اله تحت الياط أحبة إل“ من 
أن آلقاه وهو فى علق . وجلده . فغاضه قدامة . وعند قفو ) من الج جىء 
به إلى عمر» فكلمه عمر واستغفر له . ومن حن حظ قدامة بن مظمون أنه 
قر شی من وا ا و ای و ت 
السوء بالبذاءة عليه واختراع ال كاذب فيه مادام فى الد نيا كذب 

(۱) هذا حق . ولكن فى مثل ما تدم عن فدامة بن «ظعون »> وف مثل 
ما هو مشہور عند الاس عن أ عجن انی الشاعر الذارس الذى كان له 
یوم آغرۀ فی حرب القادسة . آما الو لد بن عقبة الجاهد ال تح العادل الظاو م 
( الذی کان منه لامته کل ما استطاعه من عمل طیب › م رأی بعنه کف 
پىشى الممطلون عل اإصا لين و بلفذ با طامم یمم > فاعتزل الناس بعد مقشل 
عثان فى ضيعة له منةطعة عن صخب الجتمع > وهی لبعد خسة عشر ملا عن 
بلدة الرقة من أرض ال جز برة اتی کان بجاهد فيما و يدعو تصاراها الىالاسلام 
فی خلانة عمر ) فقد آن سائ الكذا بن فه أن بنكدف عنما عوارها. 
ولا يضير هذا الر جل أن يتأخر انكشاف الى فيه ثلاثة عشر قر اء فان الحق 
قدم ولا بور فى قدمه احتجابه . أراد الو لد ن عقبة ‏ منذ ولى الكوفة لامي 
المؤمنین عثان - أن یكون الحا ك الثالى فى العدل والنبل وااسيرة الطية س 
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س مع الاس » کا كان احارب المثالى فى جاده وقيامه للاسلام عا بليق 
بالذائدىن عن دعوته » الحا ملین لرابته »النا شر ن لرسالته. وقد لبث فی مار ته 
على الكونة س سنوات وداره إلى اليوم الذى زابل فيه الكوفة لي ها 
باب حول پینه وین الناس من یعرف أو لا يعرف »› فکان يغشاها كل من 
شاء می شاء من ليل أو نهار . ولم يكن بالو ليد حاجة لان يستتر عن الاس ۽ 
فألتر دون الفا حشات ولا يلقاك دون الير من ستر 

وکاں بنبغی أن یکون التاس کہم محبين لا ميرم الطيب لاه أقام لخر بام 
دور الضبافة » وأدخل على الناس خير حى جعل يقم المال للولائد والعبيد 
ورد عل كل ملؤك من فضول الاموال فی کل شر ما بتسعون به من غير أن 
ينقص مواليم من أرزاقم . وبالفعل كانت جاهير الشعب متعلقة عب هذا 
الامير ا لمال طؤل مدة حكه . إلا أن فريقاً من الأشرار وأهل الفساد' 
أصاب بنبهم سوط ” الشر يعة ب لعقاب على بد الو لبد » فوقةوا حياتمم على ترصد ٠‏ 
الأذى له . ومن هؤلاء رجال يسی أحدم 3 زيذب بن عوف الأزدى 
وآخر يسمى أبا مورع وثالث امه جندب أبو زهير قبضت السلطات عل 
أبنائمم فى ليلة نقبوا ما على ان المحيسمان داره وقلوه » وكان زلا بجواره 
رجل من أححاب رسول اله لب ومن أهل السابقة فى الاسلام وهو أبو 
شرج الخزاعی حامل رابة رسول اله بتر عل جيش خزاعة يوم تح م 
فجاء هو وإبنه من المدينة إلى الكوفة ليديرا مع أحد جيوش الو ليد بن قبة 
الى كان يواصل توجبمما نحو الشرق للفتوح ونشر دعوة الاسلام › فشيد هذا 
الصحانى وابنه فى تلك اللبلة سطو هؤلاء الاشرار على منزل أبن الحيمان » 
وأدی شاد ته هو وابنه عل هؤلاء القتله السفاحين » فأنفذ الو ليد فییم حك 
الشر بعة على باب القصر فى الرحبة » فكب آباؤم العد على أ نفسم الشيطان 
٭ہاں پکید وا هذا الامیر الطيب الر حم » و ثوا عليه العيون وا جواسيس لبترقبوا 
-حرکانه » وکان پیته مفتوحا داناً . وپیڼا کان عنده ذات يوم ضیف له من سے 


— ٩1 


شعراء الشمال کان نصراناً نی أخواله من تغاب بأرض الجزبرة واس 
عل بد الو لد » فظن جواسيس الموتورين أن هذا الشاعر الذى كان نصر انا 
لابد أن يكون من يشرب الفر ولعل الو ليد أن يكر مه بذاك » فنادو | أاز ينب 
وأا المىرع وأصحاا »> فاقتحموا الدار على الو لد من ناحة المسجد › ولم 
یکن لداره باب » فلیا فو جى« جم نى شيا أدخله تت السر بر » فاد خل بعضهم 
بده فا خر جه بلا إذن من صاحب الدار » فلا آخرج ذات ألثىء من تحت 
السر ر إذا هو طبق عله تفاريق علب › ونما نحاه الو لد استحياء ان روا 
طبقه لیس عليه [لا تفار بق عنب » فأقبل بعضہم على بعض يتلاو مون من ا لجل » 
ومح الناس بالحكابة فأقبلوا يسبونهم ويلعنومم . وقد ستر الو ليد عليمم 
ذلك وطواه عن عثان وسکت عن ذاث وصر . مم تکررت مکاید جندب 
وى ز ينب وأى المورع» وکا نوا یغتنمون کل حادث فیسیثون تا و بله ویفترون 
ال-كذب . وذهب بعض الذين كانوا عمالا فى الحكومة ونحام الو ليد عن 
أعمالمم لسوء سيرتيم فقصدوا المدينة وجماوا يشكون الو ليد لامير المؤمنين ‏ 
عثان ویطلبون منه عزله عن الكرفة . وفما كان هؤلاء فى المدينة دخل أبو . 
ريب وأبو المورع دار الأمارة بالكومة مع من يدخلا من غار الناس 
وبتيا فيا إلى أن تنحى الو ليد ليسترح فخرج بقية القوم » وثبت أبو زينب 
وأبو المورع ی أن كنا من سرفة خاتم الو ليد من داره وخرجا. فلا 
استبةظ الو ليد لم يعد اتمه فسأل عنه زوجتیه - وکانتا فی خدع تربان منه 
زوار الو لد من‌وراء ستر ۔ فقالتا إن آخر من بی فی الدار رجلان» وذ کر نا 
صفتہما و خلیتہما الوليد » فعرف أنهما أبوزياب وأبواأوييع › وأدرك أنما 
ل يرتا احاتم إلا لمكيدة بت ها ء فأرسل فى طلبها فل بوجدا فى الكوفة › 
وكا قد سافرا توآ إلى المدينة » وتقدما شاهدين على الو ليد بشرب ار 
) وأ كبر ظنى آنما استلہما شادت»ا المزورة من تفاصيل الحادث الذى سبق. 
وقوءه لقدامة بن مظعون فى خلافة عمر) فقال ا عثان : کیف ریا ؟ قال : س 
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سے کنا من‌غاشیته » فد خلنا عليه و هو بء الخر . فقال عثان : مابتق. الجر إلا 
شارا . فجىء بالو ليد من.الكوفة دحلف لمثان وأخبره خبره , فقال عثان: 
د قم الحدود » ويبوء شاهد الزور بالنار» 

هذه قصة اتام الو لد بالخر کا فى حوادث سنة ۳١‏ من تاريخ الطبرى › 
ولس فما - على تعدد مصادرها القد مة أ شىء غير ذلك . وعناصر اشر عند 
الطبرى أن الشہود على :لو ليد اثنان من المو تورين الذبن تعدددت شوأهد غابم 
عله » ولم رد فى الشبادة ذ كر الصلاة من اصلما فضلا عن أن تكون ابن 
أو أراً . وزادة ذكر الصلاة هىالاخرى أمرها عجيب . فقد نقل خبرها 
عن الحضين بن المنذر ( أحد آتباع على) أنه كان مع على عند عثان ساعة آقم 
الحد على الو ليد » وتنافل عنه هذا الخبر فسجله مدل فى حه ( تاب الحدود 
ب ۸ح ۳۸ - ج ہ ص ۱۲۹ ) بلفظ شہدت عثان بن عفان وأتی الو لید قد 
صلی الصبح (رکعتین) نم قال : آزید ‏ ؟ فشہد عليه رجلان أخدهما حران 
آنه شرب الجر › وشہد آخر آنه رآہ یتقیاً » . فالشاھدان لم یشہدا بأں الو لید 
صلى الصبح ركمتين وقال آزیدک » بل شېد أحدهما بأآنه شرب الجر وشبد 
الأخر بأنه نقياً . أما صلاة الصسح ركمتين وكلة أز يدك فهى من كلام حضين › 
ولم يكن حضين من الود » ولا كان فى الكوفة فى وقت الحادث المزعوم» 
م أنه لم يسند هذا العنصر من عاضر الاتهام إلى تسارت معروف . ومن 
المجيب أن نفس الخبر الذى فى صحيح مسل وارد فى ثلاثة مواضع من مسند 
آحد مروا عن حضين » والذی سمعه من حضين فى عحيح مسل هو الذى سمعه 
منه فى مسد أحمد مواضعه الثلاثة » فالمىضعان الأول واف ( ج ١‏ ص ۸۲ 
و١٠٠‏ الطبعة الأولى -ج ۲ ردقم ٠۲4‏ و٤۸٠٠‏ الطبعة الثانية ) ليس فيمما 
ذكر للصلاة عن لسان حضين فضلا عن غيره» فلعل أحد الرواة من بعده 
أدرك أن الكلام عن الصلاة ليس من كلام الشهود فاقتصر على ذکر س 


کریز بن ربیعة بن حبیب بن عبد شس » فقال : بل لانه ابن عة رسول: 
اق بے آم <کم البيضاء جد ةعثمان وجدة الو ليد لأمہما أروىالمذكورة 


س الحد . وأما فى الموضع انالك من مسند أحمد ( ج ۱ ض ۱٤١-۱٤٤‏ 
الطبعة الول ج ۲ رقم )٠۲۲۹‏ فقد جاء فيه على اسان حضين ‏ ان الو ليد 
صلى بالناس الصبح أربعاً » وهو يعارض ما جاء على لسان حضين نفسه فى 
بح مسل » فنی [حدی الر واتین تحر یف الله أ بسيه . وف الحالتين لاغخرحج 
ذک الصلاة عں آنه من کلام حضین وحضین لیس بشاهد » ول رو عن شاهد» 
٠‏ فلا عبرة بهذا الجزء من كلامه . وبعد أن علمت بأ المو تو رين فما نقله الطرى 
عن شیوخه » آزیدك علا بام ران . وهو عبد من‌عبید عثان کان قد عصی . 
الله قبل شاد ته على الوليد فزوج فى مدينة الرسول امرآة مطلقة ودخل با 
وهی فی عدتها من زوجما الأول » فغضب عليه عثان 4ذا ولامور آخرى 
قبله فطر ده من رحابه وأخرجه من المدينة » فجاء الكوفة بعيث فيا فسادآ » 
ودخل على العاند الصا عام بن عبد القيس فافترى عليه الكذب عة 
رجال الدو لة وكان سبب تسييره إلى الشام . وأنا أترك أ هذا ااشاهد 
والشاهدين الأخرين قله إلى ضمیر القاریء حک به علبہم ما یشاء » ونی 
اجتہادی أن مثل هؤ لاء الشمود لا يقام ہم حد اله على ظنين من السوقة 
والرعاع فف بصحانى بجاهد وضع الحليفة في يده أمانة قطر وقيادة جيوش 
فكان عند الظن به من حسن السيرة فى الناس وصدق الرعابة لامانات الله » 
وكان موضع الثفة عند ثلاثة من أ كيل خلفاء الاسلام أ بكر وعمر وعثان . 
وان قرابة الو لد من عثان الى ,زم الكذبة آنا سيب الحاباة منه لى انما 
كانت سبب التسامح من عثان فى عز لمم والقسوة عليہم للا يقل ان له هوى 
فی ذوی قرابته . ورأينا الذبن يتساون بأعراض الناس يتفكمون بأيات ستة 
منسو بة إلى ماجن خسیس الىفسن وردت فی ص ه۸ من دبوانه » ولا تحماېم 
سليقة النقد عل الشعور عا فى هذه الايات من التضارب والتعارض » س 


۹4 


آم کی تومة عبد انتآ رسول ات بل ت . وای حرج على المرء أن 
بول احا أو رنه 


فأین مد حه فما للولید بقوله : 

واوا شال اجآ , بطع الور واش 

فزعت مكذوبا عليك ولم تردد إلى عوز ولا فقر 

من بقبة الا بيات التى فما : 

نادی وقد بت صلاتم آأزيدك ملا وما یدری 

فالذى بقول البيت الأخير لا بعقل أن يقول معه البيتين الاو لين فيكون : 
مادا وذاء)ً فى قطعة واحدة لا تزيد على ستة أبيات . وقد كانت لى مقالة 
مطولة عن ( التخليط فى الشعر ) ضر بت فيما الامثلة على دس أببات غريبة 
فی قصائد من وزنا وروما لغیر ناظمما . وعلی کل حال فا لشمود الذبن شہدوا 
بن دی عثان ل يد“عوا حكاية الصلاة › مع آنہم لم یکو نوا من عخاف الله 
واليوم الأخر . والان أقوهما لو جه الله صرعحة مدوية : إن الو لد لو كان من 
رجال التار يخ الاورف کالقدیس لويس الذى أسرناه فى دار ابن لقاتف 
بالمنصورة لمد“وه قديساً > لأن لويس التاسع حسن إلى فر سا کاحسان 
الو ليد بن عقية إلى أمتهء ولم بفتح للنعر انبة كفتح الو ليد الاسلام » والعجب 
لامة تسىء إلى أبطا ها » وتشوه جال تار ما E‏ يفعل الاشراد 
منا م پنقشر کید هؤلاء الاشرار حى بظن الاخبار أنه هو الحق 

(۱) وقد تة۔دم فی ھامش ص ۸۷ أن آمیر اؤ مدين على بن أى طالب 
جعل الامراء فی مدة خلافته على أ کثر أمصار حکه من ذوی قر ابته ا 
رسول اه لړ ول رجال بى آمية وشام . وكذلك فعل أبو بكر وعر» 
فلل يفعل عثان إلا اذى سبقه إله النى لم وصاحباه . بل إن عثان لا أقام 
الحد على أخيه لامه فعل ما لا نظن أحدا يفعله بشما دة الشبود المغرضين س 


کا 


۴ - وأما إعطاؤه مس افريقية لواحد فل يصح () . عل أنه 


س الذين م يدوا الله بشہادتم . وإذا كان الشہود على الو ليد من هذه 
ااطبقة ا لمغرضة » فقد شمد له بظمر الفيب قاض من أعظم قضاة الاسلام فى 
التاريخ علاً وفضلا وإنصاقاً وهو الامام عامس بن شراحيل الشعى . روى 
الطبدى ( ه : ٠١‏ ) أن الشعى مع فى أوائل بطولة مسلة بن عبد الاك 
حفيداً للوليد بن عقبة بتحدث عن جباد مسلة » فقال الشعى : , ڪيف لو 
آدرکتم الولید غرو ه و[مارته ؟ إن" کان یغرو فینتهی إلى كذا وكذا. . . 
ماقصر » ولا انتقض عليه أحد . حى عزل عن عمله وعلى الباب (آى‌الدربند» 
وراء حر الحزر فى روسيا » وكان من أمنع معاقل الدنيا) عبد الرمن الباهلى 
(وهو من أ عظم قواد الو ليد) . و إن کان ما زاد عان* الناس عل بده (أی 
على بد الو ليد ) أن رد على كل ملوك بالكوفة من فضول الاموال ثلالة فى 
کل شر يتسعون بها من غير أن ينقص مواليهم منأرزاقيم » . فيذه الشبادة 
من الامام الشعى الو لد فى جاده الحرنف الظافر » وفى إحسانه لرعيته فى 
معايشهم » تفقأً غيون المبطلين » وتقرة أعين الصالين » وصدق أمير اؤ منين 
عثان يوم طيب قلب أخيه المظلوم بقوله « نقم الحدود » ويبوء شاهد الزور 
بالنار » . لإ ربا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإمان » ولا تجعل فى 
قاو بنا غلا لذن آمنوا » ربا [نك غفور رحم ) 

(۱) والذی صح هو إعطاؤه مس الاس اميد اله بن آی سرح جزاء جاده 
المشکور » ثم عاد فاسترد؟ه منه . جاء تى حوادث سنة بم من تاريخ الطرى 
٥ ۹: ۰(‏ صر ۰ ۱ : ۲۸۱۲ - ۲۸۱۰ طبع وربا ) أن عثان لما أمس عبد الله 
ابن سعد بن ا سرح بالزحف من مصر على تونس لفتحا قال له : « ن فح 
ته عليك غدا إفريقية فلك ما أفاء انه على المسلين مس الس من الفنيمة 
نفلا » . فخرج بحيشه حى قطعوا أرض مصر وأوغاوا فى أرض إفريقية 
وفتحوھا سہلہا وجہلہا › وقم عبد اہ على اند ما آفاء اہ علیہم وآخذ سے 


E 


قد ذهب مالك وجاعة إلى أن الإمام برى رأيه فى اخس » وينفذ فيه 
۶ آداه لبه ا جتہاده ات إعطاءه لواحد جائز › وقد بدا ذلك ى 
مواضعه (۱) 


خمس الس وؤ بعت بأربعة آخاسه إلى عثان مع وثيمة النسرى . فشكا وفد 
من معه إلى عثان ما أخذه عبد اله بن سعد » فقال لحم عثان : آنا أمت له 
بذاك » فان سخططنم فو رد . قالوا : إنا فسخطه . فأ عثان عبد الله بن سعد 
بأن برده فرده . ورجع عبد اله بن سعد إلى مصر وقد فتح إفريقية 

() أی فی مو لفاته الاخری عند بسطه هذه اسألة من أحكام الفقعه 
الاسلاعى . قال الامام عامس بن شراحيل الشعى : د إنما القطائع على وجه 
النفل من خمس ما آفاء اله > . قال : « وأقطع عبر طلحة وج رر بن عبد الله 
والر يل بن عمرو . وأقطع (أی عمر) آبا مفز”ر دار الفيل» . ومن أقطءبم 
عمر بن الطاب نافع أو زاد وی بكرة لأمہما ‏ أقطمه أرضاً فى البصرة 
ليله وإبله مساحتبا عشرة أجرة (انظر ترجة نافع فى الاصاة ) قال القاضى 
أہو بوسف فى كتاب الخراج (ص )١‏ وقد أقطع رسول لته لھ وتال 
على الاسلام أقواماً » وأقطع الخلفاء من بعده مس رأوا أن فى إقطاعه 
صلاحاً ( وضرب أبو يوسف الامثلة على ذلك ) . وانظر باب القطائع فى 
ص ۷۷ - ۷۸ من کتاب الحراج لیحی بن آدم القرشی طبع اللفية . وذکر 
الامام الشمى بعض الذين أقطمبم عثان فقال : « وأقطع ازير » وخباب › 
وعد الله بن مسعود » وعمار بن باسر » وان هگار آزمان عثان » فان یکن 
عثان أخطأً فالدن قباوا منه الخطاً أخطأوا» وه الذين أخذنا عنم ديننا » 
(الطری٤:۸٤۱)‏ . وأقطع على بن أن طالب کر دوس بن هانىء الكر دوسية ‏ 
وأقطع سود بن غفلة أرضاً لداذویه . فکیف پنکرون على عثان ویسکتون 
عن عبر وعلى . والقاضی أب يوسف كلام سديد فى هذا ا لموضوع فى = 


۲ = 


4 - وأما قو طم إنه ضرب بالعصا » فا معته من أطاع أو عصى» 


سے کتاب الخراج ( ص ٦۲ - ٠١‏ طبعة السلفية سلة ٠٣٢‏ ) . وما زعمه 
الزاعون من أن عثان کان پود ذوی قرابته ویعطبېم » فودته ذوی قرابته 
من فضائله » وعل” أثنى على عثان بأنه أوصل” الصحابة للرحم » وعثات 
أجاب عن موقفه هذا بقوله : , وقالوا : إنى أحب أهل بيتى وأعطييم . فاا 
حى لمم فانه م بعل معيم على جور » بل أحل الحقوق علبيم . وأما [إعطاؤ م 
فان إنما أعطيہم من مالى » ولا أستحل آموال المسلبين لنفى » ولا لحد من 
الناس . وقد كنت أعطى العطية الكيرة الرعيبة من صلب مالى أزمان رسول 
اقه لای وأ بكر وعر » وأنا يومثذ شحيح حريص . أفحين أتت عله 
أسناں آهل بى وفنى عمرى وؤدعت الذى لى فى أهلى قال اللحدون ' 
ما قالوا؟» . قال الطبری ( ه : ٠۰۳‏ ) : وکان عثان قد قم ماله وأرضه فی 
بی آمية » وجعل ولد کبەض من یعطی › فہداً ببنی انی الماص فأعطی آل 
الحم رجاهم عشرة آلاف عشرة آلاف فأخذوا مائة ألف » وأعطى 
عفان مثل ذلك » وقسم فی نی العاص و بنی العیص ونی بنی حرب . بل تمادی 
شيخ الاسلام ابن تيمية مع أوسع الاحقالات فذ كر قى مناج السلة (: ٠‏ 
۱۸۸-۷ ) ان سهم ذوی القری ذهب بعض الفقباء إلى أنه لقرابة الامام 
کا قاله الحسن وأبو ثور » وأن النی مر کان يعطى أقاربه حك الولاية ... 
وقيل هو لمن ولى الامر بعده .. قال : وبالجلة فعامة من تولى الام بعد عمر 
کان بخص بعض آقار به [ما بولاية أو مال . ثم قال نی ( ۳ : ۲۳۷ ) : و ان 
ما فعله عثان فى الال له ثلاثة مآخذ : أحدها أنه عامل عليه » والعامل بستحق 
مع الغنى . لای أن ذوی القرنی م ذوو قر الامام.. الثالت أنهم ر( أى 
ذوو قر عثان ) كانوا قببلة كثيرة ليسوا مثل قبيلة آنى ڪر وعمر » فکان 
محتاج إلى [عطانم وولايتهم آ كر من حاجة أن بكر وعر إلى تولة قار ہما 
وإإعطائمم . وهذا ما نقل عن عثان الاحتجاج به » 


e —-‏ ھت 


ونما هو باطل کی » وزور تی ٩ء‏ فاته ولنہی 

٠١‏ - وأما عاوه على درجة رسول الله بر » فا سمعته من فيه 
تقية . ونما هى إشاعة منکر » لیروی ویذكر » فیتغیر قلب من بتغير . 
قال علباۇتا : ولو صح ذلك فا ی هذا ما حل دمه . ولا ڀلو أن کون 
ذلك حقا فل .تتكره الصحابة عليه إذ رأت جوازه ابتداء أو لسبب اقتضى 
ذلك . ون .کان لم يكن فقد انقطع الكلام ‏ . 

۱٦ )‏ وأما انہزامه يوم حنين » وفراره يوم أحد› ومضبه عن 
يدر وبيعة الرضوان » فقد بين عبد انقه بن عمر وجه ا لحك فى شن 
البيعة وبدر وأحد . وأما يوم حنين فل يبق إلا تفر يسير مع رسول الله 
. ولکن لم بجر فی الاغ تفسین من بقی من مض فى الصحيح › ولنم 
ھی أ قوال » نا أنه مايق معه إلا العباس وابناه عبد القه وقم » فاهيك 
بهذا الاختلاف » وهو أم قد اشترك فية الصحابة > وقد عفا اه عله 


)١( ٠‏ تالحر والجديت:: أذاعه وأظهره . والثا مثل الثذاء » إلا أنه فى 
امير والشر » والشناء فى الخير خاصة 
(۲) کان مسجد رسول الله ملم ضيق المساحة فى عصر النبوة وخلافة أفى 
بکر » وکان من مناقب عثان فى زمن النى بم عند ما زاد عدد الصحابة أن 
اشترى من ماله مساحة من الأرض وسع ما المسجد البوى » ثم وسعه أمير 
المؤمنين عمر فأدخل فيه دار العباس بن عبد المطلب . ثم ازداد عدد المصلین 
بازداد عدد سکان المدينة وقاصدما فوسعة مير الو مين فان رة أخرى 
وجعل طوله ستين ومائة ذراع وعرضه مسين ومائة ذراع وجدد بنأاءه . . 
فاتساع المسجد وازدباد فاشيته و بعد أمكنة بعضم عن منبر الخطابة بجوز أن 

یکون من ضرورات ارتفاع الخطیب ليرام وبروه ویسمعوه 


کت 


£ 
. 


ورسوله » فلا حل“ ذكر ما أسقطه اله ورسواء وا مؤمنون . أُخرج 
یخری ‏ : جاء رجل ای ابن عمر فسأله عن‌عان » فذکر عن اسن 
ءمله وقال : لعل ذلك يسوۇك ؟ قال نعم . قال . بارخم اه باتك . 
ثم سأ عن على » فذكر محاسن عمله وقال : هو ذاك يته أوسط بوت 
انى بلق . ثم قال : لعل ذلك يسوؤت ؟ قال أجل تال : فأرغم اه 
بأنفك . انلق" فاجہد عا" جہدك . وقد تقدم نی حدیث « بی الاسلام 
على خمس » زیادة فيه للبخاری فی على وعمان 0) . وقد أخرح البخارى 
ايض ۳) من حدیث عثهان بن عبد الله بن موهب قال : جاء رجل من 
آهل مصر بريد حج البيت فرأًى قوماً جاوساً » فقال: من هؤلاء القوم ؟ 
قالوا : هؤلاء قريش . قال : فن الشيخ فيہم ؟ قالوا : عبد الله بن عمر . 
قال : یا ابن عمر » إن سالك عن شىء فحدثی عنه » هل تعلم أن عبان 
فر یوم آحد؟ قال : نعم . فقال + تعلم أنه تفیب عن بدر ول شېد ؟ قال: 
نعم . قال : هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشم دها؟ قال : 
نعم . قال : انته أ كبر ! قال ابن عمر : تعال أيين لك . ما فراره يوم 
أحد فأشہد أن الله عفا عن وغفر له . وآما تغیبه عن بدر فانه کان تعته 
نت رسول اقه پم وکانت مريضة فقال له رسول اله ی إن لك أجر 


(۱) فى كناب فضا ئل الصحابة ( ك ۹۲ ب ۹٩‏ - ج »۽ ص۲۰۸) من حديث 
سحد بن عبيدة . 

(۲) لعل اؤ لف شیر إلى حد بث ابن عمر فی کتاب التهسیر من حح البخارى 
( ك ٦۰‏ ب ۲ تفسير البقرة الحديث ٣١‏ ج ه ص ٠١۷‏ ) 

(۴) فی كتاب فضائل الصحابة ( ك ۹۲ ب ۷ج ۽ ص ۲٠٤-۲٠۳‏ ) 


س و۱۰ — 


أحد آع“ ببطن مکه من عثمان لبعثه مکا نه » فبعث رسول اتهم عثان(٧)‏ 
وكا نت عة الرضوان 2 SS‏ 


(۱) و بعت النی پر ببشرى اانصر فى بدر مع زيد بن حارة إلى عثان 
فى المد نة N‏ - فما وواه الطبری ۲ i AS‏ 
حين سو“ينا التراب على رقية بنت رسول اله مر الى كانت عند عثان بن 
عفان » وکان رسول اله ب خلفنی علیما مع نان » ثم فى ربع الأول من 
السنة النالة لغزوة بدر ll‏ آم کشوم بنت رسول الله لم » و أد خلت 
عليه فى جادى الأخرة 

(۲) وقبل .آن ببعث عثان دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مه فيباخ عنه 
أشراف قریش ما جاء له » فقال عمر : با رسول الله إلى آخاف قريشا على 
نفسی » ولیس فی مک من بى عدى بن كعب أحد منعنى . ولكنى أدلك ‏ 
على رجل هو أعزة منی فیا : عثان بن عفان . فدعاه رسول الله لړ فبعشه 
إلى أف سفيان وأثراف قريش . ويوم تدوّن الدول الاسلاية تاریخ 
السفارات ف الاسلام » سيكون اسم عثان أول سفراء الاسلام فى التاديخ 
(۴) ن عان لما أدى رسالته فى السفارة أأى بعث ها احتبس أباماً ء > فل 
O RE‏ بعود فيه » فوصل از 
إلى النى له بأن سفيره قتل » فد عا النى بإ الصحابة إلى بيعة الرضوان ء 
اتتصاراً ن نة أن ا ا ا کین | بلغه 
عن قتلہم عثان . فبيعة الرضوان كانت رمزآً من رموز الشرف لعثان » وأى 
شرف أعظم من اجتاع قوى الاسلام بقيادة الرسول الأعظم للاخذ شار 
هذا الر جل ا لحب إلى المسامين» والرفيح المنزلة عند سيد الا ولين والأخرين. 
م لما عل النى بلقم - فى اللحظة الأخيرة الى اجتمع فيا الصحابة لعقد س 


۹ — 
يده المنی : د هذه ید عثان » فضرب :ہا على يده ل ق 
لثان » . ثم قال له ابن عمر : اذهب بها الآن معك () 
۷ - وآما امتناعه عن قتل عبید انه بن عمز بن الطاب بالمرمزان؛ 
فان ذلك باطل )١(‏ . فان كان ل يفعل فالصحابة متوافرون » والاهر ق 


البيعة - أن عثان حى » مضى فى إتمام البيعة » على سنه بل ی آنه ذا 
بدا خير بمضی فی إ كاله ولو زال سببه . وحيذ كان لعثان الشرف المضاعف 
بان د رسول الت ملم نابت عن بده فى عقد البيعة عنه . فبيعة الرضوان كانت 


انتصارآً لعثان » وجيع الصحابة بایوا بایدی آنفسہم إلا عثان فان آشرف 
بد فی الو جود نابت عن بده فی إعطاء بیعته . ولو لم یکی لمان من الشرف 
فی حیاته کلہا [لا هذا لکغاه 

() لو آن آمیر المؤمنین عثان کان من حواربى السيح عليه السلام » 
وکانت له من سید نا عیسی بن مرم مثل هذه المنقبة الى كر مه الله ا فن نى 
الرحة حد بلق » امبدته النصارى لأجلبا . فالمجب لامة يكون نيما جبلة 
یعون على عثاں ۔ ی زمانه - غببته عن ببعة الرضوان » ويكون فیہم من 
يستشمر الشجاعة فى نفسه عند الاقدام على سفك دم هذا الخليفة الر حم 
لامور هذا منپا »ثم حمل مثل هذا الجہل فی دماغه رجل جاء يعبد اه بأداء 
فر يضة المحج فيواجه به جماعة الصحابة من قربش ورئيسېم عبد الله بن مر » 
ثم تمس" الحا جة إلى التعرض لببان هذه الحقائق فى عصر الق ضى أ بكر بن 
العری »ثم بشع أمثالنا فى عصرنا بن عثان لا بزال من بعض آمه فى 
موقف تاج فيه إإلى إنصافه ودفع قالة السوء عنه . حقاً إننا أمة مسكينة ... 
ولاس مابلغ بنا الحال بین الام لى مکنا فيه » ولل مالا نزال غارقین فيه 
لإ لا بغیر ات ما بقوم حتی بغیروا ما باگشهم ) 

(۲( بشہاد: ابنه القاذنان . روی الطری (ہ ٤-4۳:‏ مصر و۱ :۲۸۰۱ 
طبعة أوربا ) عن سيف بن عر بسنده إلى أن منصور قال : معت س 


— 


أوله () . وقد قبل : ان المرمزان سعى فى قتل عمر» وجل الخنجر 
وظېر تحت ثیابه ) . وکان قل عبید انه له وعثمان لم یل بعد . ولعل 


القاذبان حدث عن قتل أیه ... قان : و فلا ولی عثان دعانی فامکتنی 
منه (آی من عبید اله بن عمر بن الخط ب) ثم قال : و با بنی هذا قاتل أك » 
وآنت آولى به منا » فاذهب فاقتله » . فخرجت به وما فى اللأرض أحد إلا ' 
معی » إلا هم بطلبون إل فيه . فقلت طم : آل قله ؟ قالوا : نم . وسوا 
عبید اله . فقلت : أفلك أن تمنعوه ؟ قالوا : لا . وسبوه . فتركنه لله ولمم . 
فاحتماون . فواته ما بلغت المزل إلا على رءوس الرجال وأ كفم » . هذا 
كلام ابن المرمزان » وإن كل منصف يعتقد ( ولعل ابن المر مزان أيضاً كان 
يعنقد ) أن دم مير ا لمؤمنين عبر فى عنق المرمران » وأن أا لؤلؤة لم يكن 
إلا 1ة فى يد هذا السياسى الفارسى . وإن «وقف عثان و إخوانه أحاب 
رسول الته بلج من هذا الحادث لا نظير له فى تاريخ العدالة الانسانية 
)١(‏ وقد تصرف عثان فى هذا الام بعد أن ذأكر الصحابة فيه . قال 
الطارى ( ه : >»١‏ ) جلس عثان فى جانب المسجد ودعا عد انه وكان عورا 
فی دار سعد بن أن وقاص » وهو الذى نع السيف من يده ... فقال عثان 
جاعة من الما جرين والانصار : أشيروا عل“ فى هذا الذى فتق فى الاسلام 
ما فتق . فقال على : أرى أن تقتله . فقال بءعض المماجربن : قتل عر أمس » 
ويقتل أبنه الوم ؟ ! فقال عمرو بن العاص : باآمير اؤ منين » إن اله أعفاك 
أن يکرن هذا الحدث كان ولك على المسلبين سلطان » نما كان هذا الحدثف 
ولا سلطان لك . قال عثان : أنا وليم » وقد جعلتما دة » واحتماتا فى مالى 
(۲) ف تاريخ الطبرى ( ٠‏ : ٣؛‏ ) حديث سعيد بن المسيب أن عبد الرحن 
ان أن بكر الصديق قال غداة طعن عر : و مرت ”على أنى لؤلؤة عثى 
آمس» ومع جفينة روان نصراناً من آهل الح ة ظئرآ لسعد نآ وقاص) سے 


1۰A —‏ س 


عثان کان لا ری على عبد اله حقاً ء لما ثبت عنده من حال المرمزان 
وفل( واا فار أحدآً لم يقم بطلبه . وكرف يصح مع هذه 
الاحتالات کہا أن بنظر فى مر لم يصع ؟ 


ی والمرمزان » وم نے » فلا رهقتمم ثاروا» وسةط منم خنجر له 
آسان نصابه فی وسطه . فانظروا بأی شیء قتل ؟ وخرج فی طابه رجل من 
بنی تمم » فرجع إليہم الفيعى وقد کان أ لظ بأ او اة منصرفه عن کر حى 
أخذه . وجاء بالخنجر الذى وصف عبد الرحن بن أنى بكر . فسمع بذلك 
عبيد الله من عمر» فأماك حى مات عمر » ثم اشتمل على السيف فأتی ا لمر مز ان فقتل 

)0( وكذلك حبر الامة عبد الله ن عباس رأى جواز قتل علوج الرس 
الذبن فى المدينة بلا استناء . قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة (۳ : 
۰ ) : وقد قال عبد الله ہن عباس لما طمن عمر - وقال له عمر : كنت أنت 
وأبوك تعبان أن تكثر العلوج بالمدينة ‏ فقال ( ى ابن عباس ) : « إن 
شت أن نقتلہم » فقال عمر : , كذبت » أفبعد أن تكلموا باذك » وصاوا 
إلى قبلتسك ؟» . قال ابن تيمية : فہذا ابن عباس - وهو أفقه من عبيد الله بن 
عر وأدين وأفضل بكثير - يستأذن عبر فى قتل علوج الفرس مطلقاً الذين 
كانوا بالدينة ء لما اتهموم بالفساد » اعتقد جواز مثل هذا ... وإذا كان 
الهرمزان من أعان على قتل عمر كان من المفسدبن فى الأرض الحا ر بين فيجب 
قتله لذلك . ولو قدر أن المقتول معصوم الدم حرم قتله » لكن كان القاتل 
متأولا ويعتقد حل قله لشببة ظاهرة » صار ذلك شبة تدرأ عن القاتل 
( یعنی عن عبید انه بن عمر ) . قلت : ولی‌هذا ذهب عثان فیا تفاثه بالدية 
واحتملما من ماله الخاص . ولو أت حادث مقتل أمير المؤمنين عر بن 
الطاب - يجميسع ظروفه - وقع مله فی أى بلد آخر مما بلغ فى ذروة 
الحضارة لما كان متهم مثل الذى كان من ااصحابة فى تسا عم إلى حد المطالية 
حتى بقتل ابن مير المؤمنين المقتول بيد الخدر والنذالة والبغى اذم 


۰۹ م 


1۸ - وأما تعلقېم بأن الكتاب وجد مع راكب > أو مع غلامه 
- ولم بقل أحد قط إنه کان غلامه ٠!‏ إلى عبد الله بن شخان اف رح 


)١(‏ ونما قالوا إنه غلام الصدقة » أى أحد رعاة إبل.الصدةقة . وإبل 
الصدقة ألوف كثيرة لما مثات من الرعاة . وإن صح آنه من رعاة إبل 
الصدقة فو لاء لكرتمم وتبدطم داعا بغیر م لا یکاد بعرفېم رۇساؤ م فضلا 
عن أن بعرفم أمير المؤ منين وكبار عماله وأعوانه . ومع افتراض أنه من 
رعاة إبل الصدقة فا أيسر أن يستأجره هؤلاء البغاة لغرض من أغراضيم . 
وقد ثبت أن الاشتر وححكم بن جبلة تغلفا فى المد نة عند رحیل الثوار عا 
مقتنعين بأجوبة عثان وحججه . وفى مدة تخلف الأشتر وحکم بن جبلة م 
تدببرالكتاب وحامله النذرع بهما فى تجديد الفتنة ورد الثوار »ولم يكن لاحد 
غير الاشتر وأا به مصاحة فى تحديدالفتنة . وج 4 من حیل ١‏ كثر التواء من 
أستئجار راع برعى إبل الصدقة . بل لقد ذكروا عن عمد بنأى حذيفة ر بيب 
عثان الأبق من نعمته أنه كان فى نفس ذلك الوقت موجوداً فى مصر بلب 
الناس على أمير الؤمنين وبزور الكتب على لسان أزواج النى بل ويأخذ 
الرواحل فيضشرها وبجعل رجالا على ظبور البيويت ف الفسط ط ووجوهيم 
إلى وجه الشمس لاوخ وجوهيم تلوح المسافر مم يأمر م أن عخرجرا إلى 
طريق الحجاز مصر م برسلوا رسلا خبرون ,عنهم الناس ليستقبلوم ... فاذا 
لقو م قالوا انہم حملون کتبا من آزواج النی بإ فی الشکوی من حك عثان» 
وتتلى هذه الكتب فى جامع عمرو بالفسطاط على ملا الناس وهى مكذوبة 
مزورة وحماتہا کانوا فى مصر ولم يذهبوا إلى الحجاز ( انظر كتاب الأستاذ 
امحقق الشبخ صادق عرجون عن « عنان بن عفان » ص ۱۳۲ - ۱۳۳ ) . 
فتزوبر الكتب فى مأساة البضى على أمير اؤ منين عثان كان من أسلحة البغاة 
استعملوه من كل وجه ونى كل الاأحوال . وقد تقدم المثال على ذلك فى صفحة 
٩‏ » وسیأق طرف منه فبا بعد 


11,۰ — 1 
بأمره بقتل حاملیه (۱) » فقد قال طم عثان : إما آن تقیموا شاهد ين على 
ذلك » ولا فبمینی آنی ماکتبت ولا آمرت () . وقد ”بكتب على لسان 
الرجل » ویضرب على خطه » وینقش على خامه ۳) 
فقالوا : اشام انا مروان ۰ فقال ۰ لا آمل . ولو سلله لکان غالا ۵) 


() وکیف یکتب الى عبدانه بن سعد بن آبی سرح وقد آذن له بالجیء الى 
المدينة ويعل آنه خرج من مصر (الطرى ۲:٥‏ وكان الط على الح فى 
الفسطاط مد بن نى حذيفة رئيس البغاة وعدم فى هذه الجبة . ومضمون 
الكتاب ازور قد اضطرب رواة أخباره فى تعيين مضمونه . وسياتى الكلام 
على ذلك کله فيا بعد 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى مناج السنة (۴ : ۱۸۸ ) : كل ذى عل 
عال عثان بعل آنه م یکی من بامر بقتل عمد بن ا بی کر ولا آمثاله ء ولا 
عرف منه قط أنه قتل أحداً من هذا الضرب . وقد سعوا فى قله ( ى فى 
قتل آمير المؤمنين عثان ) ودخل عليه تمد فبمن دخل » وهو لا بأمر بقتا م 
دفعا عن نفسه » فکف یټدیء بقتل معصوم الدم 

(r)‏ وقد حدث مثل ذلك فی زمن عبر »› کا رواه البلاذری فی فتوح 
البلدان ( ص ٤۲۸‏ طبع سنة ٠۳٠١‏ ) » وال محافظ ابن حجر فى الاصاية ( ۳د 
۲۸ طبع سنة ۱۳۲۸ ) ` 

() قال شيخ الاسلام ابن تيمبة فى منهاج ااسنة ز ۴ : ۱۸٩‏ ) بل عثان إن 
کان آمر بقتل د بن آی بکر هو أولى بالطاعة من طلب قتل مروان » لآن 
عثان مام هدى وخليفة راشد يحب عليه سياسة رعيته وقتل من لابدفع شره 
[لا بقتله . وأما الذن طلبوا قنل مروان فقوم خوارج مفسدون فى الأرض 
ليس لم قتل ' حد ولا إقامة جد . وليس مروان أولى بالفتلة والشر من جل 
ان ایی بکر › ولا ھو ( ی ابن آی بکر.) آشہر بالل الان منه ر أى من 
مروان ). بل أخرج أهل المحاح عدة آحاديث عن مروان › وله قول = 


— Q١ س‎ 


5 يطلبوا حقبم عنده عل مروان وسواه » فا ثبت کان هر 
منفذه وآخذه والممكن ل بأخذه بالحق . ومع سابقته وفضلته ومکا ته 
لم ثبت عليه ما يوجب خلعه فضلا عن قله 

اکا ا E‏ 
لاحقاد أعتقدوها : من طلب أمراً فلم يصل اليه »> وحسه حسادة أظبر 
داءها › وله عل ذلك قله دين وضعف يقين » وإيثار العاجلة عل 
الأجلة )١‏ . وإذا ا ا ا 
وبطلان مرم ) 


= مع أهل الفتيا ء AS‏ بن أن بكر ليس ذه المغرلة 
عند الاس > ٠٠‏ ومروان من اقران ابن الزبير .. ال 
() ثل هذه الأوصاف وصفبم أميرالؤمنين على بن نى طالب فى الخطة 
الى خطبما على الغرائر فى معسكره بالكوفة عند ما كان الصحاف الفارس الجاهد 
القعقأع بن عمرو القيمى يسعى باب م المممة اى جاءت عالشة وطلحة والز ير 
لاما » فروى الطری ( ٠۹٤ : ٥‏ ) أن ليا ذكر إنعاء الله على الأمة 
باجلب عة بالخليفة بعد رسول اله پل ۰ ثم الذی بيه ثم الذی لبه . وقال 
على مسمع من قتلة عان _ :و م حدث هذا الحدث الذى جر“ ٠‏ على الامة آقوام . 
طلبوا هذه الانيا » حسدوا من أفاء اه عليه على الفضي_لة 1 وأرادو| رد 
الأشياء على أدبارهاء . ثم ذڪر أنه راحل غدآً إلى البصرة لجتمع بأم 
لسن وا شوه طلحة والزبير وقال : , آلا ولا برتحان غدآً أحد ا 
عمان رضی الته‌عنه بثیء فی شىء من أمو رالناس» ولغن السفہاء عنى أ تفسيم » 
)۲( أجلنا فى هامش, ص ۸ه أوصاف البارزين من خرج على عثان . 
وول س اکنشف سرررتهم » ونظر إلى ۰ جوهېم بنور الله فتشاءم 
منهم » رجل الاسلام الحد“ث آمير الو منين عمر بن الاب صاحب ہے 


n 
" كان الغافتق المصرى أمير القوم “» وكنا تة بن بشر اجى‎ 


الفراسة الى لا تخطىء . روى الضرى ر( > :3 ) أن عمر لا استعرض 
الجيوش للجراد سنة ي مرت أمامه قبائلاسكون المنية مع أول كندة يتقدمم 
حصين بن مير السكونى و معاوبة بن ح۔ ج آح. الصحابة الذبن فتحوا مصر تم 
کان أحد ولاتہا› » فاعترضہم عمر › ۽ فاذا یمم فتية ل ساط » فأ عرض عنم 
ار ا ٠‏ فال : إن عنم لتر ددء 
وما م بی قوم من العرب أ ره إل“ منم . فکان منم سودان بن حمران 
وماد بن ملجم وکلاھما من البغاة على عثان 

(۱) هو ال فق بن حر ب العکی من أبناء وجوه القبائل الءبة اتی زلت 
مصر عند الفتح . فلا تظاهر ابن سباً بالتشيع لعلى ولم بد مرتعاً لفساده فی 
الحجاز ولا ى الشام  »‏ كتنى ا 
واختار الاقامة فى الفسطاط › ذكان الغافی هذا من قز ثٌصه » وقد استالوه 
من ناحة تہافته على الرئاسة والجه . وكان عمد بن ألىحذيفة بن عتبة الأموى 
رباب عمان البق من نعمته هو اليد المنى لتنفيذ اط السبأً بين فى مصر . 
والغافق لاصدر والظور . وف “وال سنة مم أعدوا عدتېم للزحف من 
٠صر‏ على المد بنة بار بم فرق يوع رجا ما تحو ستائة وعلى کل فرقه رئس 
ورئيسم العام الغافق ذا ام وا بأهم يقصدون الحج . وفى المدينة 
تطو رت حرکاتہم إلى ان استفحل الام ا عثان من الصلاة بالناس فى 
المسجد النبوى فصار الغافق هو الذى يصلى بالناس ( الطبرى ٠ (٠١۷:١‏ م 
ما أقنعيم الشيطان الجر اة على الجناة الكر ى كان العاف أحد المجتر تين 
عليه وضربه حديدة معه وضرب المصحف رجله فاستدار ( الطرى ه : 
۰ ) وإعد قل عثان بقعت المد بنة خمسة بام وأميرها الغافق بن حرب 
( الطرى ه 1oo:‏ ( 

(۲) وهذا أیضاً کان من قنااص ان سب فى مصر .و آرسل عثان عباراً 
إلى مصر ليكتسف له آم الاشاعات وحقيقة الحال › استاله السبأً بون » س 


۳ — ( الوم ۸ ) 


وسودان بن حران () » 


س وکان كانة بن بشر هذا واحدا منہم (الطری ه : )٩٩‏ . وعند ما جموا 
أوشاب القائل لازحف على المدينة محيلة الحج فى شوال سنة هج القسموا فى 
مصر إلى أربع فرق على كل فرقة آمير » وكان كنانة بن بشر أميرا على احدى 
هذه الفرق ( الطری ه : ٠١۴‏ ) ثم كان فى طليعة من اقتحم الدار على عثان 
وييده شعلة من ار تنضح بالنةط » فدخل من دار عرو بن حزم ودخلت 
الشعل على أثره ( الطرى ٠٢۳ : ٠‏ ) » ووصل كنابة التجبى إلى عثاتف 
فأشعره معقماً (أى نصلا طويلا عريضأً) فا نتضح الدم على آبة لإ فسيكفيكيم 
لته ) ر الطبرى ه : ٠۲١‏ ) وقطع يد نائلة زوجة عثان واتكأ باليف على 
صدر عثان وله ( الطبری ه : ٠۳۱‏ ) › قال مد بن عبر الو اقدی : حدئی 
عبد الرحن بن أنى الزناد المدنى » عن عبد الرحن بن الحارث بن هشام 
امخروى المدنى الأحونى سنة مء قال : الذى تل أمير ا لمو منين عثان هو كناتة 
این بشر بن عتاب التجيى ( الطبرى ٠۳۲ : ٠‏ ) . وفيه يقول الو ليد بن عقبة 
اہن آی معط : ۰ 

ألا إن خير الحلقق بعد ثلالة ٠‏ قتيل التجيى الذى جاء من مصر 

وكانت عاقة كن نة هذا وقوعه قتيلا فى الحرب الى نشبت سنة ۳٢‏ فى مصر 
بین عمد بن أنى بكر الصديق نائب على وبين عمرو بن العاص ومن معه من 
جیش معاویة بن حد یج السکونی ( الطبری ٥۹ - ۵۸ : ٩‏ و ٦١‏ ) 

)١(‏ السكونى » من قبائل مراد الهنية ال زلة فى مصر. وقد تقدم فى هامش 
ص ۱۱۲ أنه كان فى سنة ۽٠‏ - أحد الذين قدموا فى خلافة عر للجهاد مح 
جیوش الن بقيادة حصين بن نير ومعاوية بن حديج » فليا استعرضبم مير 
ال منین‌وقع نظره على سودان بن ران هذا وعلی‌زمیله خالد بن ملجم فنشاء م 
منہما وکر هما . ول أرسل أمير الم منين عثان عمارآً لى مصر ليكتشف له 
مصدر الاشاعات الكاذبة وحقبقة الحال التف السبآ یوت بمار وکان س 


۱4 — 
وعبد الله بن دیل بن ورقاء الخراعی () 


سودان بن حران منم ( الطبرى ه : ٩4‏ ) . ولما سير السبأبون متطوعة 
الفتنة من أوشاب القبائل الونية الى فى مصر فى شوال سنة هم حو المدينة 
وجعاو م آر بع فرق کان سودان قائد [حدی هذه الفرق ( الطبری )٠١۴۳: ١‏ + 
ولا وصل متطوعة الفتنة إلى المدينة وخرج فم مد بن مسابة لبعظ مم حق 
عثان وما فى رقاهم من البيعة له رآم ڀنقادون لأريعة هذا واحد منبم 
(الطبرى 0 1۸( .وف ٥‏ ۱۳۱ من تار الطبری وصف تسور سودان 
ومعه آخرون من دار عمرو بن حزم إلى دار عثان . وف ه : ۱۳۰ بعض 
تفاصبل ما وقع من سودان عند ارتكاهم الجناية العظمى . ولنا انتهوا من 
قتل أمير الي منين خرج سودان من الدار وهو ینادی : قد فتلنا عثان بن 
عفان ( الطبری ه : ۱۲۴ ) 

(۱) کان أبوه رجلا مستا من مسلبة الفتح . وورد ذكر عبد الله بن دیل 
فى الفتنة العظمى على أمير الو منين عثان » فذكر الطبری ره : )٠٠١ - ٠۲١‏ 
أن الغير ة بن الأاخنس بن شر بق الةنى حليف بنى زهرة خرج هو وعد الته 
ابن الز ير ومروان وغيرم يدافعون عر أمير الؤمنين على باب الدار » فحمل 
عبد اله بن نديل على الأخنس بن شربق وقله . ونقل الافظ ابن حجر فى 
ترجمته فی الاصاءة ( ۲ : ۲۸٠١‏ ) عن ان الكلى أن عبد اله بن يديل وأآخاه 
عبد الرحن مدا صفين مع على وقنلا بها . والظاهر أن أخاه فتل قله » فقد 
نقل ابن حجر ( ف الاصاءة ۲ : ۲۸۱ ) عن ابن اسنحاق فى كت ب الفر دوس 
أن عبد الله بن عمر بن الخط ب لا قدم الكوفة ‏ آى مع جيش آهل الشام - 
٠‏ لق عبداته بن بدیل » فنصح له ابن دیل بن لا هرق دمه و هذه الفتنة . فاعتذر 
عبید الته بن عمر بانه يطلب دم آمیر ال منین عجان الذى قل ظلا »واعتذر ان 
دیل بانه يطلب ندم أيه الذى قتل ظلا . وكف بكون أخوه قتل ظداً وة 
قتل فى فتنة تطوع للساعمة فما ختارآ » بيا عثان وهو أمير الو منين الذى س 
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وحکم بن جبلة من أهل اليصرة () » 


سے له حق الو لاية علهم کان ميغيا عليه من ابن بدبل وأمثاله ومن م أقل منه 
شآن ومع ذلك م يقاتلآحداً » ولم بدافع عن نفسه » ونہی‌الناس عن أن يدافعوا 
عنه أوباشاً قدموا الى مدينة الرسول بل من حتاف اللاد ايرتكبوا الشر 
والاثم . وآبن عثان الذى مللات حسنانه اللأرض والسماء » من عبد الرحن 
ان یدیل الذى لایكاد يعرف له التار ی عملا 

)١(‏ کم بن جبلة العبدى من قبائل عبد القيس » أضابم من ”عان 
وسواحل الج الفارسى » وتوطن بالبصرة بعد تمصيرها . وکان حکے هذا 
شاا شجاعا » وكانت الجيوش الاسلا مية التى تزف غو الشرق لنشر الدعوة 
والفتوح تصدر عن البصرة والكوفة › فکان حکم ن جبلة رافق هذه 
الجیوش » وبجازف ف بعض حلات الطر » کا تفعل كتائب ر الكوماندوس ) 
فى هذا العصر . وقد استعملته جبوش أمير اؤ مين ءثان فى إحدى هذه 
ا لممات عند عاو لها استكشاف اند كا نوهمعة بد لك فى مقا لة رطالا تع الاسلام 
فی اند ) . وبکل شیوخ سیف بن عر التەیمی ( وهو أعرف الو رخين 
بتار يخ العراق ) على مانقله عنه الطبر ى ( مه : ۰ ) أن حکے بن جبلة کان [ذا 
قفلت الجيوش خنس نمم فسعى فى أرض فارس فغير على أهل الذمة 
ویشنکر م ويفس.د فى اللآرض وبصيب ماشاء مرجع . فشىكاه أهل الذمة 
وأهل القبلة الى عثمان » فكتب عثان الى عبد الله بن عامر أن احبسه ومن 
ن مثله فلا تخر جن من البصرة حتى انوا منه رشدا» فحبسه ( أى منعه من 
مبارحة البصرة ) . فلا قدم عبد اله بن سا البصرة زل على حكم بن جبلة » 
واجتمع اليه نفر » فنفث فيهم مومه . فارج ان عامر عبد الله بن سباً من 
البصرة » فأتى الكوفة فأخرج منما » ومن هناك رحل ان سبأً الى الفطاط 
ولبث فه وجعل يکاتبېم ویکاتبونه وختلف الرجال ينبم , وذكر الطرى 
(ه )٠ ٤:‏ أنالسبأية لا قرروا الزحف من الأمصار على مدينة الرسول س 
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ومالك ن‌المحارث الاشتر (“ فى طائفة ھۇلاء رە وسېم 6 فاهك بعیں م 


= پزقړ کان عدد من خرج منم من البصرة کعدد من خرج من صر ۰ وم 
مقسمون كذلك الى أربع فرق » والامير على [حدى هذه الفرق حکم بن 
جبلة ونزلوا فى المدينة فى مكان يسمى ذا خشب . ولا حصبوا آمير المؤ ملين 
عثان وهو عخطب على المنبر النبوى كان حكم بن جبلة واحدآ منيم ( الطرى 
ه : ).ولا رحل الثوار عن المدينة فى المرة الاولى بعد مناقشتم لعإن 
و اعم دفاعه واقتناعبم » تخلف فى المدينة الاشتر وحکم بن جبلة ر الطرى 
ه : ٠٠١‏ ) وفى ذلك شبية قوية بأن هما دخلا فى افتعال الكتاب المزورعل 
آم ال من :ولا جت اة وطلك واو مر إل اة واو كرا أن 
يتفاهموا فح أمير المؤمنين على على رد الامور إلى نصاءهاكان حكم بن جبلة 
هو الذى آنشب القتال كلا يم التفام والاتفاق ( الطبرى ه ۱۷٠۹:‏ وما 
بعدها ) yT‏ امو مين عاأئىة 
فقالت له : يا ابن اللنبيثة أنت أولى بذلك فطعنما فقتلما ( الطبری ه : ۱۷۹) 
وحيثذ تخلى قومه عن نصرته إلا الأعار منم » وما زال يقاتل حى قطعمت 
رجله ٠‏ ٣م‏ قتل وقتل معه كل من كان فى الوقعة من البغاة على عثمان » ونادى 
منادى الز بير وطلحة بالبصرة : , ألا من کان فیک من قبائلک آحد من غزا 
المدينة فلبأًتنا جم » فجیء مہم کا با » بالكلاب فقتاوا . فا أفلت منم إلا 
حرقوص بن زھیر السعدی من بنی م ( الطبری ہ : : ۰) . روی عاص 
ابن حفص عن أشیاخه قال : ضرب علق حکم بن جبلة رجل من الحدان 
يقال له ضحم فال رآسه فتعلق ګلده فصار وجه فی قفاه (الطبری ٥‏ :۱۸۲) 

)١(‏ من النخَع » وهى قبيلة منية من قبائل مذ حج . بطل جاع ممن 
أبطا ل العرب » كان أول مشاهده الحر ية فى اليرموك » وفيا فقد إحدى 
عینیه , م شاء اه آن پکون سیفه مساو لا على [خوانه المسلبین فی مواقف س 
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الفتنة . ولو أنه لم يكن من أللّب على أمير المؤمنين عثان » وكتب اله 
أن تكون وقائعه الحربية فى نشر دعوة الاسلام وتوسبع الفتوح » لكأن له 
فى التارخ شأن آخر . والذى دفعه فى هذا الطريق غاو ه فى الدين وجه 
لارئاسة وال جاه ولست أدرى كيف اجتمعا فبه . والاشتر أحد الذبن اتخذوا 
الكرفة دار إقامة لحم » فلما كانت إمارة الو ليد بن عقبة على الكوفة كاف 
الأشتر يشعر فى نفسه بأنه أهل للولابة والرئاسة › فانزاق مع العائين على 
الدولة ورجالما من الخليفة الأعلى فى المدينة إلى عامله على الكوفة الو ليد بن 
عقبة . ولا سرق بو زنب وآبو مورع خاتم الو ليد من مبزله وذهبا به الى 
المدينه فشهدا على الولید بشرب الجر کا تقدم فى ص ٩‏ أسرع الاشتر 
وآخرون معه بالذهاب إلى المدينة لتوسيع داثرة الفتنة » حى إذا عزل عثان 
الو ليد إبسعيد بن المعاص عاد الاشتر مع سعید إلى الكوفة (الطبری )1۳:١‏ . 
وکان عنان قد سن نظام مبادلة الأراض » فمن كانت له أرض من النىء فى 
مكان بعيد عنه يبادل عليما بأرض قريبة منه بالتراضى بين المتبادلين . ذه 
الطر بقة خلى طلحة بن عبيد الله عن آسہمه فى خیبر واشترى ہا من فی“ آهل 
المدينة بالعراتى أرضاً يقال ها النشاستج (الطبرى ه )14١‏ . و بنا كان سعيد 
اين العأص فى دار الامارة بالكوفة والناس عنده أثنى رجل على طلحة بن 
عبيد الله بال جود » فقال سعيد بن العاص : لو كان لى مشل أرض النشاستج 
لاعاشک اه عيشاً رغداً . فقال له عبد الرحمن بن خنيس الاسدى : وددت 
أو كان هذا !لملطاط لك . وال لطاط رض على جانب الةرا ت كانت لال كرى. 
فغضب اللاشټر و صما به وقالو | للاسدی : تتمنی له من سوادنا ؟! فقال والده: 
ويتمنى لك أضعافه . فثار الأشتر وحبه على الاسدى وأبه وضربو ها فى 
مجلس الامارة حى غشى علهما . وسمحت بذلك بنو أسد فجاءوا وأحاطوا 
بالقصر ليدافعوا عى رجلبهما ». فتلاق سعيد بن الماص هذه الفتنة حكته » 
ورد بنى أسد عن الاشتر وجاعته . وكتب أشراف الكوفة وصلحاؤها د 
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وقد کانوا أثارو | فتنة » فأخرجہم عثان بالاجتاد » وصاروا فى 


== إلى عثان فى إخراج هؤلاء المشاغبين من بلدم » فأرسليم الى معاوية 
ف الشام ( الطبری ہ : )۸١- ۸٥‏ ثم خر جبم معاوية ففزلوا جزرة أبن 
عبر تحت حم عبد الرحمن بن خالد بن الو ليد إلى أن تظاهروا بالتوبة» 
قذهب الاشتر الى المدينة ليرفع الى عڻان تو بتېم » فرضی عنه عثان وأباح له 
الذهاب حيث شاء فاختار العودة إلى زملائه الذين عند عبد الرحمن بن الك 
ابن الو ليد ف الجرررة ( الطبری ٥‏ : ۸۷ - ۸۸ ) . وف الوقت الذى کان فيه 
الأشتر يعرض على عثان تو به و توبة زهلاثه وذلك فی سنة ۽ م کان السبأبون 
فى مصر ركاةبون أشياعبم فى الكوفة والصرة بأن بشوروا على أمراتیم 
واتعدوا یوما ء› فل يتم ذلك إلا ججماعة الكرفة » فار ہم زد بن قیں 
الأرحى( الطرى ٠١١ : ٠‏ ) . وما وصل الأشتر من المدينة إلى أخوانه 
الذي عندعرد الر هن بن الد بن الو ليد وجد بین یدہم کت ا من زد بن قيس 
الا حى قول همم فبه : لا ضعو( کتای من یدیک حى جيرا . فتشاء موا 
من هذه الدعوة وآ ثروا ابقاء » وخالفمم الأشتر فرجع عاصباً بعد توه » 
والاحق شوار الكوفة وقد تزلوا فى الجر عة مكان مشرف على القادسة » 
وهناك تاقوا سعيد بن العاص أمير الكوقة وهو عائد من المديشة فردوه» 
ولق الاشثر مول اسعيد بن العاص فضرب الاشتر عنقه . وبلغ عڼان ام 
مردون [قالة سعيد بای موسی الاشعری فا جابہم إلى ما طلبوا ر الطبری م : 
٩4 - ۴۳‏ ) . ولا فشل موعد سنة م واقتصرت الفتنة على ماكان فى ال جرعة» 
انعد السبأيون السنة الى بمدها ( سنة هج ) ورتبوا أمرم على التوجه إلى 
المدينة مع الحجاج كا لحجاج » وكان الأشتر مع خوارج الكوفة رئيا على 
فرقة هن فرقيم الاريع ( الطبرى ٠١٠ : ٠‏ ) . وبعد وصومم الى المدينلة 
ناقشم أمير الم مين عثان وبين هم حجته نی کل ماکانوا یظنونه فه » فاقتنح 
جمپورم بذلك وحلوا رؤساء الفتنة على الرضا بأجوبة عڼان وارتطو| سے 


1۱۹ — 
جماعتهم عند معاوية(١)‏ » فذ كر م بات وبالتقوى لفساد ال حال وهتك حرمة 


س من المدينة للمرة الأولى . إلا أن الاشتر وحكم بن جبلة تغلفا فى المدينة 
ولم برتعلا معهم ( الطبرى ه : ٠۲١‏ ) . ولا وصل الصريون إلى مكان يسى 
البويب اعترضيم راكب مثل لم دور حامل الكتاب ازوم » وسيأتق 
الحديث عن ذلك فى ص . ونقل الطبرى (ه: ٤‏ ) أن الاشتر کان 
فى مؤ مر السبأ بن النىعقدوه قبيل ارتعال على من الكوة إلى البصرة للتفام 
مع طلحة والز بير وعائشة . فقرر السبأبون فى مو تمرم هذا أن ينشبوا الحرب 
بين الفر يقين قبل أن يصطاحا عليہم . ونى وقعة ابمل اصطر ع عبد الله بن 
الزبير والاشتر واختلفا ضر بين وقال عبد الله بن الزبير كته المشمورة : 
« اقتلونی ومالکا » فافلت منه الا شتر > روی الطبرى (ه : )۳٠۷‏ عن الشعى 
أن الناس كانوا لا يعرفون الأشتر بام مالك » ولو قال ابن الزبير د اقاوى 
والاشتر » وکانت للڈاشتر آلف الف نفس ما نجا منہا شىء وما زال يضطرب 
ف دی ابن الزبیر حتی آفات . وروی الطبری (ه : )٠۹‏ أن علاً لأ فرخ 
من الببعة بعد وقمة امل واستعمل عبد الله بن عباس على البصرة بلغ الأشتر 
ا حبر باستم‌ال عى" ابن عباس فغضب وقال : « على ما قتلنا الشيخ إذن ؟ ! 
الهن لعببد الته »"والمجاز لقم » والبصرة لعبد الله » والكرفة مى ! ب ثم دعا 
بدابته فركب را جما . وبلغ ذلك علا فنادى : الرحيل ! نم أجد السير فلح 
به فل بره آنه بلغه عنه وقال : و ما هذا السير ؟ سيقتنا | » . وخلى إن ترك 
والخروج أن بوقع فى نفس الناس شرا . م اشترك الأشتر فى حرب صفين . 
وولاه على“ إمارة مصر بعد صرف قيس بن سعد بن عبادة عنما . فلا وصل 
القلزم ( السويس ) شرب شربة عسل فات » فقيل إنها كانت مسمومة » وكان 
ذلك سنة رم ( الاصابة ۳ : 4۸۳ ) 

)١(‏ أثاروا الفتنة يوم ضر بوا عبد الرحن بن خنيس الاسدى وأباه وم 
غى دار الامارة بالكوفة » فكتب أشراف الكوفة وصلحاؤ ها إلى عثان س 


— ٣۰ س‎ 

الامة ()ء حتی قال لہ زید بن صوحان ۔ فیا بروی (١)۔‏ : ک تکثر 

علينا بالإمرة وبقریش »فا زالت العرب تا کل من قواتٌم سيوفما وقريش 

تجار (۴ » . فقال له معاوية : « لا أم لك . أذكرك بالاسلام وتذکرنی 

الجاهلية 1 قرح اته من کر على آمیں المؤمتین بک » فا آتم من ينفع أو 
يضر . اخرجوا عنی ©) › 


س باخراجم إلى بلد آخر » فسيرم إلى معاوبة فى الشام . والذين #يروا 
إل معاوية هم : الأشتر النخمى » وابن الكوا اليشكر ى » وصعصعة بن صوحان 
المبدی » وآخوه زید » وکیل بن ز اد النخمی » وجندب بن زهير الغامدى » 
وجندب بن کمب الآازدی > وثابت بن قيس بن منقع » وعروة بن الجمد 
البارق » وعمرو بن المق الخراعى 

)١(‏ نص كلام معاوية ا رواه الطبرى )° ۸1): انگ قوم من العرب» 
ل أسنان وألسنة » وقد أدركم بالاسلام شرفا » وغلبعم الأمم > وحويم 
مراتبېم ومواریېم . وقد بلغی نک نقمم قریغاً > وإن قریشاً لو لم تكن 
عدتم أذلة کا كنع ا اک لک إلى اليوم جثنة » فلا تسدوا عن جندك . 
وإن آئمتكم اليوم يصبرون لک على الجور » وعتملون منکم المؤونة. 
والته نهن آو لیبتلینکم الله یمن یدو مکم ثم لاحمدک علیااصبر »ثم قتکو نون 
شرکاءم فبا جررتم على الرعة فى حبانكم وبعد موتكم » 

(۲) بل الةاثل أخوه صعصعة 

(۴) وقال أيضا لمعاوية : , وأما ما ذكرت من الجنة ء فان الجنة إذا. 
اخترقى ”خلص الينا » أى إذاقتلنا ولاتنا صارت الولاية الينا . ولو أنهذه 
الكامة تاها ار وهو فى قبضة حاكه - منذ بذأت الحكومات إلى أن تقوم 
الساعة - ماوجد من حا كه حلاً وسعة صدر كالذى وجده صعصعة من معاو ية 

(؛) وجواب معاوية على كلام صعصعة فى وصف قريش ومکانتها طويل 
ونفيس » وقد أورده الطرى ):۸1( 


= 1۷ = 
وأخبره ابن الكوا بأهل الفتنة نى كل بلد ومۇامرتہم () » فكتب 
إلى علان کیره بذلك » فأرسل اليه يإشخاصمم اله فأخر جم معاوية (« 
فر ةوا بعبد الر هن بن خالد بن الال فحبسمم › ووېم ؛ وقال 
لمم : « اذكروا ماكثتم تذكرون لماوية ()» . وحصرم » وشام ین 


)١(‏ قال اہن الکوا فا نله الەفظ ابن عسا کر فی ترجته من تار د شق 
( ۷ : ۲۹۹ ) وآبو جعفر الطری فی تارتخه ( ہ : ٩۲‏ ) یصف لمعاو ية آهل 
الأحدات من أهل الامصار : , أما أهل الأحداث من أهل المدينة فيم 
أحرصالامة على الثر » وأعجزه, عنه . وأما أمل الأحداث من أل 
الكوفة فانهم أنظر الناس فى صغير » وأركبه لكير . وأما أهل الأحداث 
من آهل البصرة فانم بردون جميعا وبمدرون شتى . وما أهل الأحداث من 
آهل مصر فيم أوفى الناس بثر » وأسرعه ندامة . وأما أهل الأحداث من 
أهل الشام فأطوع الناس لمرشدم » وأعصاه لومم » 

(۲) وکتب فیہم الى عثان : د انه قدم على“ أقوام ليست لم عقول ولا 
أديان . اقلم الاسلام » وأضجرم المدل . لاريدون اله بثىء» ولا 
تكلمون عجة . [ ناهم الفتنة » وأموال أهل الذمة . واه مبتليم وتر م ٠‏ 
م فاضحیم وخز ہم . وليسوا بالذین يتكون آحداً إلا مع غيرم . فانة سعدا 
ومن قله عنہم ء فام لیسوا لا کر من شغب آو نکیر > ( الطبری )۸۷:٥‏ 

)۳( وكان بل حصا لعاوية . ويتبعه منطفة ال جز برة حران والرقة 

(») وذلك بعد قوله فم : « يا ألة الشيطان » لامرحاً بك ولا أهل . وقد 
رجع الشبطان حسورآ وأتتم بعد نشاط . خسر اه عبدالرحن إن لم يدب 
حی سرک . بامعشر من لا آدری أعرب آم عجم › لکی لاتقولوا لى 
ما یبغنی آنك تقولون لعاوية . أا ابن غالد بن الو ليد › آنا ابن من عجمته 
العاجات » أنا ابن فاق“ الر دة . والته لن بلخنى ياصعصعة بن ذلأن أحدآ ممن ٠‏ 
معى دق أنفك ثم أمصك لا طيرن بك طيرة بعيدة ا هوى » ( الطرى ٠‏ : ۸۷) 


- ۲ س 


E e‏ خیرم » > فكتب اله أن Ea‏ . فلا مثلوا 
فان ديه جدأدوا التوية » وحلفوا عى صدة قہم » وتبرآوا ما نسب الم ”© 
وخیرم حیث يسیرون » فاختار E‏ : كوفة › 
ولصرة » ومصر . فأخرجبم > فا استقروا فی حث ما ساروا حت ثاروا 


وا لبوا » حى انضاف الیم جمع )١(‏ 


)١(‏ کاں کا رکب آمشام › فاذا م به [ صعصعة ] تال : با ابن الحطيئة ء 
أعلبت أن من لم يصلحه الخير أصلحه الشر ؟ مالك لا نقول کا كان يبلغنى أنك 
تقول لسعيد وءعاوية ؟ فيقول » وبقولون: نتوب إلى الله » أفلنا أقالك اله 
( الطری ٥‏ + ۸۷ - ۸۸) 

(۲) الذى قدم إلى آميرا لمو منين عثان فى المدينة هو الأاشتر النخحى وحده» 
وهو الذى ناب عن انى صوحان واب الكوا والآخرين فى تجديد التو بة الى 
أعلنوها من. قبل لعبد الرحمن بن خالد بن الو ليد . غير أن الفننة ل تكئى 
مقتصرة على هو لاء » بل کانت جر ثومتما فى يد ابن سباً الذى اختار الاقامة نى 
الفسطاط ‏ وكان ما جناح فى البصرة ٠‏ وللاشتر واخوانه بقية فى الكوفة . ينا 
کان الاشتر یدد توبته وتوة اخوانه فى المدينة كان أعوان ابن سبأً يكاتتون 
البصرة والكوفة فی موعد بون فيه على ولاتہم » فا رجع الاشتر بوبه إلى 
اخوانه الذين كانوا عند عبد الرحن بن خلد ن الو لد حى وجد 
عندم كتاباً من اخوانهم فى الكوفة ,دعونهم للاشتراك فيما اتعدوا له » فل 
ST E‏ 

فأسر ع إلى الكوفة وانضى إلى الفتنة الى تسمى فى التأارخ ( بوم اف 
وكان ذلك ف سنة ٤م‏ 


(م) ما آخفق السبایون ف الو ثوب علی و لاتہم سنة ٤م‏ فی الموعد الذی سے 


ا 
وساروا إليه )١(‏ : على أهل مصر عبد الر حن بن عدیس اللو ی (۲)ء 


وقعت فيه فتنة يوم الجر عة » اتعدوا لفتنة آخرى »قباس أوسع بقومون 
مھا فی العام التالى (شنة ٥‏ ) عند استعداد الحجاج لقصد الحر مين الشر غين من 
ا والبصرة والكرفة » فيذهب الحجاج للقيام إطاعة الله » و يذهب دعاة 
الفتنة للىجاهرة مصية الله . وقد نظموا أتفسيم فى انى عشر ةفرقة : أربع فرق 
من مصر » وأربع من البصرة > وأربع من الكوفة . وى كل فرقة حو مائة 
وخمسين متو » أى من كل إلد نحو ستائة رجل 


)١(‏ أى الى مير المؤمنين عثان فى مدينة الرسول بلا 


(۲) فارس شاعر » زل مصر مع جیش الفتح » ولم يعرف له فی سير ټه 
شىء انفرد بالامتباز به غير اشترا که ی هذه الفتنة » مح دعواء أنه کا من 
الذن باإيعوا تحت الشجرة . واظنه م يكى من الرءوس المد يرين للفتنة » 
ولکن مدبرما استعلوا مله الى الرثاسة » فاستفادوا من سنه ووجاهته ين 
فرسان القبائل العر بة بمصر » وولوه القيادة على احدى الفرق الأر بع الى 
خزجت من مصر الى المدينة ( وقادة الفرق اثلاث الاخرى : کناب ن 
بشر التجبى > وسودان بن حمران السكون » وقتيرة السكو نى ولسم 
الأعل الغافی بن حر ب الع ( . وکان عد ار حن بن عدس ی مدة 
الحصار شديد الو طا على امیر الم منین عا واھل بیته . م کانت عافن 
القتل فى جيل ال جليل بالقرب من حص » لقيه أحد الأعر اب فلا اعرف لي 
بأنه من قدلة عثان بادر بقتله ( معجم البلدان لاقوت الجليل ٠‏ وأ 
من لسب ابن عدیس الى بحب ,واب ہی من فصاع ۔ آما عب بت 
ثوبان ا مذ حجة فلا ينب اليا الا بنو ولد ا سعد وعدى ايى أ 


شلب ن السكون من کندة ( وان هر صان ؟ 


سر سں بن 


— ۷٤ 


وعلى أهل البصرة محكم بن جبلة (1) » وعلى أهل الكوفة الاشتر مالك 
ابن الحارث النخعى "' . فدخاوا المدينة هلال ذى القعدة سنة خمس 
وثلاثین )٣(‏ 

فاستقبلہم عثان . فقالوا ا الت . فدعأ به . فقألوا : اتح 
التاسعة  )٤١‏ عى يونس - فقالوا :قرا :فقا ی اتہی الى قوله 
¥ امه اذ ن لک آم عل ات ت تفترون ‏ قالوا له : قى . قالوا له : 
أرأ. e‏ » أ ذن اه لك آم على انه افتريت ؟ قال : 
امضه » نما نزات فی کذا . وقد می عبر » وزادت الإبل فزدت“ () 


(۱) تقدم اريف به فی ص ۱۱۵ ٩۱۹‏ . وهو أهیر احدى الفرق 
الأربع البصرية ( والثلاثة الاخرون : ذرح بن عباد العبدى »> ولشر بن 
شرج , ال حطم »» وان اعرش الحننى . ورليسمم الاعلى حرقوص بن 
زهیر السعدی ) 

() تقدم التعریف به فی ص ۱۱۹ ٠۹‏ . وهو آمير إحدى الفرق 
الأربع الكوفبة ( والثلاثة الأخرون . زید بن صوحان العسدى » وزیاد 
اين النضر الحارلى » وعبد الله بن الاعم . ورئيسم الاعلى عرو بن الأصم) 

. (۴) نزلو ا خارج المدينة على ثلاث مراحل ملا ٠‏ م تقدم ا البصزة 
فنزلوا فی ذی خشب ۰ ونزل وار الكوفة ال عامتېم 
بذى المروة ۰ 

(») كذا فى الطنوعة الجرائرية ( ۲ : ٠٠۷‏ ) ولعله خطا صوابه «السابعة» 
ا فی تار تخ الطبری ( ه ٠۰۷:‏ ) › ويقال ان ذلك ترتیب سورة ولس ف 
مصحف ابن مسعو د على مافی الفہرست لابن الندم ص ٣۹‏ طبع مصر 

(ه) تقدم الکلام على الجی فی ص ۷٣‏ - ٣ب‏ بقدر ماحتمل هذا الختصر 


— 10 کے 


فجعلوا بتبعو نه هذا » وهو ظاهر علیہم . حتی قال مم : ماذا 
تریدون ؟ 

فأخذوا ميثاقه » وكتبوا عليه ستاً أو خمسا ‏ : أن المننى بعاد » 
وا محروم يعطى » ويوفر النىء » وعدل فى الةسم » ویستعمل ذوو الأمانة 
والقو ة . فكتبوا ذلك فى كتاب . وأخذ عليم أن لايشقوا عصاء ولا 
يفرقوا جماعة .ثم رجعوا راضين "“ . وقيل أرسل إلہم علا فاتفقوا 
على اخس المذ كورة ورجعوا راضين . فيا م كذلك ۳ ذا راکې 


)١(‏ آى اتر طوا عليه ستة شروط أو خسة فى المعانى الأتية 
(۲) کان الزاحفون من أمصارهم على مدينة الرسول ا فربقین : 
رؤساء خادعين على درجات متفاوتة » ومرءوسين خدوعين » وه الكثرة 
الى بت فيما دعابات مغرضة حتى ظنت أن هنالك منفيين مظاو مين و عر ومين 
سلبوا حقہم .. ا . وقد ریت فى ص ٤ه‏ - هه شبادة أصدق شاهدن فى 
العراق حيثذ وهما الحسن البصرى وصنوه ابن سيربن عن وفرة الأعطيات 
والارزاق وأنواع ا خیرات حت کان من دى عثمان بنادى بدعوة الناس ها 
فلا من عنما أحد . وريت ى ص ٠٠١‏ شادة الامام ااشعى عن تعس 
الرزق والخير حى الى الاماء والعبيد . ولا أصغى عامة الثائرين إلى أجوبة 
عثمان و عرفأ الحقيقة اقتنعوا ورجعوا وكان رجوعمم من طر بقين ت لفين 
پاختلاف اتعاه أمصار مم » فالمصريون اتجوا شالا لغرب ليسا روا ساحل 
البحر الأحر الى السويس ومصر . والعراقون من إصربين وكوفين اتجبوا 
شالا لشرق منجدين ليبلغوا البصرة والكومة من رض العراق 
(۳) آى فبين)' العراقيون من بصربين وكرفيين فى طربقہم نحو الشرق الى 
الثمال ‏ والمصريون فى طربقبم نحو الغرب الى الشال » وبين الفربقين 
مراحل بعيدة لانيما تقدما فى السير والسافة تزداد بعدآً بينمها 


— ۱۲۹ - 


يتعرض لمم )١(‏ » مم يفار قم مرارا ). قالوا ‏ مالك ؟ قال : نارسول 
آمير المؤمنين إلى عامله بمصر ‏ ففتشوه » فاذا م بالكتاب على لسان 
عثان‌عليه اه إلى عامل مصر أن يصلبہم ويقطع يديهم وأرجابم 0> 


)1( آی للصر بين وحدم 

(۲)ولا بتعرض لے ثم فارقېم [لا لبلفت آنظارم الیه » و بثیر شک وکېم فيه . 
وهذ! ما أراده مسمتاً جرو هذا الرجل لمل هذا الدور» ومدبرو هذه 
المكيدة لأجددد الفتنة بعد أن صرفبا الله وأراح المدالين من شرورها . ولا 
بعقل آن بكون تد بير هذا الدور الى صادرآً عن عمان أو مروان أو آى 
انسان تصل ہما > انه لامصلحة ف فى تجديد الفتنة بعد أن صرفبا الله » 
وإنما ااصلحة فى ذلك للدعاة الاولين الى [إحداث هذا الشغب » ومتمم 
الاشتر وحکم بن جبلة اللذان لم يسافرا مع جاعتہا الى بلد ہما › بل تخلفا فی 
المدينة ( الطبرى ه : ٠١١‏ ) ولم يكن طا آى عمل يتخلفان فى المدينة لا جله 
إلا مثل هذه الخطط والتداير الى لايفكران فى غيرها 

(۳) وقد صرحوا بانه عد اله بن سعد بن آنی سرح ( الطبری )٠١١: ١‏ 
ولا بعقل أن يكتب اليه عثان أو مروان » لانه كان عقب خروج الثوار من 
مصر متو جين الى المدينة كتب الى عثان يستأذنه بالقدوم عليه ر الطبرى 
٥‏ : ۲ ) وخرج بالفعل من مصر نحو العر يش وفلسطين وأبلة (العقبة) 
وتغلب تمد بن أنى حذيفة على الك فى مصر» وهو عدو لله ورسوله › 
وخارج على خليفة المسلين . فكيف يكتب عثمان أو مروان الى عبد الله 
این سعد وعندهما کتا به الذی يستأذن به فى القدوم الى المدية ؟ 

(ي) الأخبار التى جاء فيا أن الرا كب غلام عثمان » وأن الجل جمل 
الصدفة » وأن عثمان اعترف بذلك » كلب أخبار مرسلة لابعرف قاثلبا أو 
مكذوبة أذاعبا رواة مطعون فى صدقہم وآما نهم . ومضهون الكتاب ك 


— ۷ = 


فاقبلوا حتى قدموا المدرنة “١‏ فآتوا علباً فقالوا له : أل تر لى عدو اه 


اضطر بت الروابات فيه » فی بعض الروايات « [ذاقدم عليك عبد 
الرحن بن عديس فاجلده ماثة واحنق رأسه وليت وأطل حبه حى اتيك 
أرق ورو بن ال مق فافعل به مثل ذاث . وسودان بن حران مثل ذلك . 
وعروة بن الاح اللثى مثل ذلك » وفى رواية , اذا أتاك جد بن أف بكر 
الصديق - ولان وفلان - فاقتليم وأ بطل كتا بهم وقر على عبلك تى إأنيك 
رن . وی رواية لته أن مضمون الكناب أمر عامله بالقنل والقطع 
و الصاب على هؤلاء الثوار . وهذا الاختلاف فى مضمون كتاب وأحد ما 
بزيد الريبة فى أمره 

)١(‏ وأءجب‌المجب أن قوافل وار الى كانت متباعدة فى الشرق والغرب 
عادت معاً الى المدينة فى آن واحد » أى أن قرافل المراقيين الى كانت بميدة 
مراحل متعددة عن قوافل المصر ين علبت بالروا.ة ااسرحية فى الساعة الى 
مثلت ھا فی اہو يب. فر جعت الى المدينة وقت رجوع اأصر بين ووصلتا إلى 
المدية معاً كأ نما كا نوا على يعاد . ومعنى هذا أن الذإناستأجر وا الرا كي 
مئل دور حأمل الكتاب أمام قوافل المع بين استأجروا را کا آخر خرج 
من المدينة معه قاصداً قوافل العراقيين لبخرم بن المصر بين اڪنشفو| 
کا بعث به عنمان الى عبد الله E O‏ بقتل عمد E‏ 
قال الطرى ( ه : ٠٠١‏ ) . فقال مم على : , كيف علم با أل الكوفة 
واأهل البصرة بما لق آهل مصر وقد سرتم «راحل تم طويم نحونا؟ هذا 
والله أ أبرم بالمدینه» ( بشیر کرم اله وجهه إلى تخاف الآشتر وحکم فى 
المدينة » وأنبما هما اللذان دبرا هذه المر حية ) . قال الثوار العراقيون ۽ 
« فضعو ه عل ما شع . لا حأجة لنا إلى هذا الرجل . ليعتزلنا» وهذا قلي 
منهم. بان قصة الكتاب مفتعلة » وأن الغرض الأول والأير هو خلح آمير 
اأؤمنين عثان وسفك دمه الذى عصمه الله بشريعة رسوله لقم 


~۸ 


کتب فنا بکذا؟ وقد أحل اله دمه . قالوا له فقم معنا إلِه . قال : 
واه لا أقوم معكر . قالوا . فلم كتبت للا ؟ قال : والته ماکتبت 
اليك . فنظر بعضم الى بعض (). وخرج على من المدينة 


ر١)‏ الطبری ( ۱١۸۰۰‏ ) . وهذا الجوار بين على والثوار مع عليه ف 
كل الروايات . وهو نص قاطع على أن اليد انى زورت الكتاب على 
عثمان وبثت الى الحراقين خر م بذلك و قطلب متبم أن بعودوا الى 
المدبنة > هى الد الى رورت على على كناباً الى الثوار العراقيين بأن 
يعودوا . وقد قلا ف صه ٠۳‏ إن الثوار فر بان - خادع وخدوع - فالذىن 
فظر بعضيم الى بعض عند ما حلف عءلی باه وکت الہم م من الفرىق 
الخدوع بتعجب كف ل يكتب على اليم وقد جاء م کتابه » ومن ذا الذى 

کون قد کتب الکتاب علی السانه إن م یکن هو ااذی کنبه ؟ وبآ قري 
أن سروق بن الاجدع اهمدانی روهو من الامة الأعلام المغتدى بهم ) عانب 
آم الو منین عائشة بانہا كتبت الى الاس تأمره الخروج ع عثان » فأ فسمت 
اله باه الدی آمن به المؤمنون وکفر به الكافرون آنا ما كتبت ال٣م‏ سواداً 
فی باض . قال سلیمان بن مبران اللأعءش _ أحد الاة اللاعلام الحفاظ - : 
, فكانوا مرون أنه كتب على لسانها ‏ . أا المسللون فى هذا المصر و كل 
عص ¿ إن الايدى الجر مه التى زورت الرسائل الكاذبة على لان عائنة 
وعلى وطلحة والزبير هى الى رتبت هذا الفساد کله » وهی اتی طبخت 
الفتنه من أرما إلى آخرها » وهى الى زورت الرسالة المزعومة على لسان 
امیر اؤ منین عثمان الى عامله فی مصر ف الوقت الذی کان مل فیه آنه لر یکن 
له عامل فی مصر › وفد زورت هذه الرسالة على لسان عمان بالق الذى 
زورت به رسالة آخری على لسان على » كل ذلك لير تد الثرار الى المدينة 
بعد أن اقتنعوا إسلامة موقف خلبفتپم » ون ما کان أشبع عنه کب کلا» 
وان کان تصرف فی کل أ ہما کان راہ حقاً وخیرا . ول یکن صہر کد 


ا الوم 
E — ۱۳۹‏ 


فانطلقوا إلى عمان فقالوا له : کتبت فنا کذا . قال مر إما اوت 
ا E‏ 
مله ( . ونقضوا عېده ۳ وحصروه 

وقد روی آن عنان جیء اليه TES‏ ربد قوم ماك 
إما أن تخلع نفك » أو لقص ما ء أو قتاوك . فقال أما خامى» 
فلا أترك أمة تمد بعضما على بعض . ك 
يقصا من أنفسما» ولاعتمل ذلای دی ۳) 

O E‏ فا 
شر طة بالف أراق مله دمه › 2 ج e‏ 
وانصرف فی الین )١(‏ 


کے رسول انه لہ الميشر مله بالةہادة والجنة هو الجن عاه وحده ذه 
المؤامرة السبأةالفاجرة بل الاسلام نفسه کان بحنب علبه قبل ذلك .والأجال 
السلا مية الى لقت تار ما الطاهر الناصح مشو“ ا وعرٌفاً ھی صکذلك من 
جی عاییم ذلك الہردى الخبث »> والمنقادون له عا م الآهواء والشہوات 

)١(‏ لانم ما جاءوا ليقباوا ج او رجعوا إلى شرع ولا جاءوا 
ليخلعوه أو فكوا دمه 

)۲( ) الذى تقدم ی ص 1Yo‏ أنهم قطعوه على آتفسیم ب ا ن ل بشةوا lae:‏ 
ولا بغر قو جاءة 

)( هذا ار ف تاریخ الطرى ( ه :۱۷ - ۱۱A‏ ( > و البداة 
والہاة )۷ (1A4‏ ء وف أفضات الأشراف للبلاذرى (): 4۲( 

. ۲٠۹ص هذا لخر فی کتاب ( القيد ) للامام ای پکر البافلای‎ )٤( 
= أن یر ن ضانیء‎ (A ~ 1V : o) وأعجب من ذلك مارواه الطرى‎ 


٠‏ س 


ولقد دخل عله ابن عبر » فقال [ له عمان] :انظر مایقول هؤلاء ی 
يقولون : اخلع نفسك أو نقتلك . قال له [ ابن عبر ] : علد آنت فى 
ادنيا ؟ قال : لا . قال : هل بزيدون على أن يقتلوك ؟ قال : لا . قال : 
هل بملكون: لك جتة أو نارآ ؟ قال :ا . قال فلا تخلع قيص انه عنك » 
فقکون سنلة »کا کره ه قوم خليفتېم خلعوه ه أو قتلوه )١(‏ 


البرجى ل بن زباد النخمى حضرا إلى المدينة ليغتالا عماس 
تنفبذآً لقرار اتخذوه فى الكوفة مع بقية عضابتهم » فلا وصلا إلى المدينة 
نكل عمير » و ترصد كيل للخليفة حى مم به > فلا التقبا ارتاب منه عثان » 
ووجاً وجٻه فوقع على استه › فقال لعان : وجعتنى ا آمير المؤمنين . أل 
عڼان : أو لست بفانك ؟! قال : لا والته الذى لاإله إلا هو . فاجتمع الناس 
وقالوأ : نفتشه با آمير المؤمنين . فقال : لا . قد رزق اله العافية»ء ولا 
أشتبى أن أطلع منه على غير ما قال . ثم قال ۔ لکیل : ہ إن کان کا قل 
فافند منی ( و جثا ) فواتته ما حسبتك إلا تردنی » . وقال : « إن كنت صادقاً 
فأ جزل اله » ون کنت کاذباً فأذل "اه » وقعد له على قدمیه وقال « دونك !» 
فقال کیل : , ترکت/» . آہا القارىء الكرم » إن هذا الموقف ليس موقف 
خليفة فضلا عمن دونه > بل هو موقف التخلقين بأخلاق الأنياء . على أن 
الله مل ولا ممل . فقد جاء الحجاج بعد أربعين سنة فقتل ضابًاً وقتل كيلا 
ory‏ برجل خلق قله من رحة أله » و إن الله 
مل لاظام حتی اذا آخذه لم بفلته ّ 

(۱) آورد البلاذری هذا لمر فى أنساب الاشراف ( ۷٦:٠‏ ) من 
حديث نافع عن ابن عر . وقبل أن يفتى ابن عمر لخليفته بذك ويدعوه إلى 
هذه التضحة النيلة » كان عثان على بينة من ذلك ونور من الله » فقد خر ج 
ابن ماجه فى مقدمة سنه ( الباب ١١‏ ج ١‏ ص ۲۸ ) من حديث النعان بن 
بشير عن أم المؤمنين عانشة أن رسول اله ب قال لعثان : « با عشمان س 


۳۱ 


وقد أشرف عليهم عثان » واحتج علبم با لحديث الصحيح فى بنيان 
المسجد» وحفر بتر رومة» وقول النی بلا حين رجف بهم أحد . 
وأق ثوا له به فی أُشاء ذکرها ٩7‏ 

وقد ثبت أن عثان شرف عليهم وقال : آفیک ابنا حدوج ؟ اشد 
اله آلستا تعلبان أن عبر قال : إن ربعمة فاجر أو غادر » وإى واه 
لا أجعل فرائضہم وفرائض قوم جاءوا من سیرة شیر » ونما مر 
حدم عند طبيبه . وإلى زدتمم ف غزاة واحدة خا »> حن أله 

بم ؟ قالوا : بى 

قال : أذكرک) ايله ألستا تعلمان أ نكا آتي انى فقت : إن كندة أكلة 
: زان وان رة ق الان إن الاشمت بن قيس قد کاب . فزعت 


واستعملتکا ؟ قلا : بی 
قال : اللبم إنہم کفروا معروف » وبدلوأ نعم › فلا ترضہم عن 


س إن ولاك اله هذا الس بوماً فأرادك المنافقون أن تخلع قيمك الذى . 
صك اه فلا تخلعه » يقول ذلك ثلاث مرات . وف مسند الامام أحد 
( ج ٦‏ الطبعة الأول : ص ۷٥‏ و۸1 و٤٠٠‏ و )٠٤١‏ حديث عائشة هذا 
بألفاظ مختافة روه عنما عروة بن الز بير والنعمان بن بشير وغير هما 

)١(‏ انظر فى مسند الامام أحد ( ١‏ : 4ه الطبعة الأولى رتم ٠٣٠‏ الطبعة 
الثا نية ) حديث أفى سلبة بن عبد الرحن . وسن السا ( ۲ : ٠٠٠١٠-٠۲١‏ ) 
وجامع الترمذی (۽ : ۳۱۹ )۴۲١-‏ ه وفى مسندآحد (إ : ۷١‏ الطبعة الاولى 
رقم ١‏ ١ه‏ الطبعة الثانية ) من حديث الأحنف بن قيس القيمى . وسان النداى 
مطولا ومختصرا ( ۲ : 1٥‏ - 11 و۱۲۳ - ۱۲۲ ) ه وف تاریخ الطری ( م : 
٥‏ ) من حدیث آنی سعید مولی آی أسيد الانصارى 


۲ — 


امام ولاترض إماماً عنم ) 

وقد روی عبد انه بن عامر بن رييعة قال : كنت مع عثمان فى الدار 
فقال : أعزم على كل من رى أن عليه معاً وطاعة لا ڪف ده 
وسلاحه ‏ . تم قال : قر یا ابن عر - وعلى ابن عبر سیغه متقلدآ ‏ 


فأخير به الاس )١‏ 


)0( الذى بدل عليه مو ع الأخبار عن موقف عثان من أمر الدفاع عنه 
أو الاستسلام للاقدار » هو أنه كان يكره الفتنة » ويتق اله فى دماء المسلمين . 
إلا أله صار فى آخر الامر بودة لو كانت لده قوة راجحة اما البغاة » 
فيرتدعون عن بغم › بلا حاجة إلى استمال السلاح للوصول الى هذه النتيجة . 
وقبل أن تبلغ الامور مبلا عرض علبه معاوية أن برسل اليه قوة من جند 
الشام تكون رهن إشارته » فأى أن يضيق على أهل دار المجرة بجند 
یسا کہم ( الطبری ه ۱ ) . وکان لا يظن أن الجرآة تبلغ بفريق من 
إخوانه المسلمين إلى أن يتكالبوا على دم أول مباجر الى الله فى سبيل دينه . 
فليا تذاءب عليه البغاة واعتقد أن الدفاع عنه تسفك فيه الدماء جزافا » عزم 
عل کل من له عليهم مع وطاعة أن يكفوا يدهم وأسلحتم عن مزالق 
العنف . والاخبار بذلك مستفيضة فى مصادر أوليائه وشاشه . على أنه لو 
ظهرت فى ايدان قوة منظمة ذات هيبة تقف فى وجوه الثوار » وتضع حداً 
لطر ستهم وجاهليتم « لارتاح عثان لذلك وسر به » مح ماهو مطمان اله 
من آنه لن موت إلا شہیدا ا 2 
(۲) فى البداية والنماية ( ۷ : ٠۸٣‏ ) عن ( مغازى ابن عقبة ) أن ابن عمر 
لم يبس سلاحه إلا يوم الدار فى خلافة عثان » ويوم أراد نجدة الحرورى آن 
دخل المدينة مع الخوارج أيام عبد اله بن الز بير 


۳ 


ف چان غر اسن ن غ : ووا ف 
وجاء زید بن ثابت فقال له : BE‏ الاضتاد بالباب يقولون : 
إن شنت كنا أنصار اله [ مر تین ] SEE‏ 

فوا © 


(۱) فی تاریخ الطری ( ۱۲۹:۰( : کان آخر من خرج عبد الله بن 
ازير » أمره عثان أن يصير إلى آبه بوصيته الت كتا استعداداً لاوت › 
وأمره أن يآتى أهل الدار ( أى المدافمين عنه فى ساحة القصر ) فيأمرم 
بالا نصراف الى مناز مم . فخرج عبد الله بن الزبیر آخرم › فا زال یدعی ہا 
وسحدث الاس عن عثان بآخر مامات عليه . واا أوصى عفان الى الزبير لان 
الز بير كان عل الثقة من كيار الصحابة . روى الحانظ ان عسا کر ):1۲( 
أن سبعة م الصحابة أوصوا اليه : عثان » وعبد الرحمن بن عوف » وان 
مسعود » والمقداد » ومطيع بن الاسود » وأو العاص بن الربيع . فكان 
ينفق على أيتامبم من ماله » وحفظ لم أموالمم 

)۲( أورده البلاذری ف آنناب الأشراف ( ٩‏ :۷۳) من حدرث ان 
سیر ن . وأخرج الحافظ ان عسا کر عن مۇرخ الصدر الأول مو سی بن عقبة 
الأسدى ( الذى قال فيه الامام مالك : علي مغازى أن عقبة » فانه ثقة › 
وھ أصح المغازى ( أن أا حبدرة الطاى ( وهو من رزوی عنېم أو داود 
والنسای وار مذی) قال :ا حصر عڼان جاء باوعەروىن عوف الى ال بير فةالوا: 
ا آبا عبد اله نحن اتيك ثم نصیر لى ما تأمر نا به ( آى من الدفاع عن مير ٠‏ 
المؤمنين ) قال أبو حبيبة : فأرسانى الربير الى عشمان فقال : أقره السلام 
وقل , بقول لك أخوك : إن بی عرو بن عوف جاءونی ووعد ونی اٹ 
اتوق ثم يصیروا الى ما أمرتم به . فان شفےہ أن آتبك فا کون رجلا می 
آهل الدار بصیبنی ما یصیب حدم › فعلت . وان شنت اتظر ت معاد سے 


— ۳6 


وقال له أبو هريرة : اليوم طاب الضرب معك . قال : عزمت عليك 
لتخحرجن )0 : 

وکان الحسن بن على آخر مر. خرج من عنده » فانه جاء الحسن 
والمحسین وان عمر وان الز پیر ومروان »> فعزم علیہم ف وضع سلاحېم» 
وخروجېم » وازوم بیو تم 

فقال له اىن الزییر ومروان : نحن نعزم على أنفسنا لا برح . ففتح 


ہنی عرو فافع ہم عنك » فعلت » قال آبو حبيبة : فدخلت عليه ( أى 
على عثان ) فوجدته على کرسی ذى ظېر » ووجدت راطا مطروحة 
ومرا كن مغلوة» ووجدت فى الدار الحسن بن على » وابن عر » وأبا هربرة» 
وسعيد بن العاص » و مروان بن ال حك » وعبد اله بن الزبير . فأ بلغت عثان 
رسالة الزيير ء فقال : , اله أ كر » الجد اله الذى عصم أخى . قل له : نك 
إن اة ألدار تكن رجلا من الماجرين » حرمتك حرمة رجل » وغتاؤك 
غناء رجل . ولکن انتظر میعاد بتی عمرو بن عوف »› فی الله آن يدفع 
بك . قال : فقام آبو هربرة فقال : أا الناس » لقد معت أذناى رسول 
الله ل بقول :ر نکن دی فن را ات شل + وأن النجاء منبا 
با رسول الله ؟ قال : , الامير وحزبه » وآشار الى عثمان . فقال القوم :' 
ائذن لنافلنقا تل فقد أمكنقا البصائر . فغال [عنثان]: د عزمت على أحد كانت 
أى عليه طاعة ألا يقال » . قال : فبادر ‏ أى سبق الذن قتاو| عثمان 
میعاد“ بنی عمرو بن عوف ففتلوه 

وبنو رو بن عوف قبيل كير من الخزرج أحد فرعى الانصار» وكان الى 
ل عند وصوله الى المدينة مماجرآ من مكه زل ضف علمم ثلاثة آيام م 
اتقل الى نی النجار 

(۱) هذا ا لخر فی تاریخ الطبری ( ۱۲۹:۰ ) 


— 0 - 


مان الباب ودخاوا عليه فى أصح الاقوال () 

فقتله المرء الأسود )١(‏ 

وقيل : آخذ ابن أ بكر بلحيته » وذع هكناتة (۲)» وقیل : رجل 
من أهل مصر يقال له حار )٤(‏ . فسقطت قطرة من دمه على المصحف 


(۱) صل هذا الحر ف تاریخ الطری ( ه : ۱۲۸ ) عن سيف بن عبر 
ايى عن أشباخه 
(۴) ذا فى مطبوعة ال جرار . والذى فى تاريخ الطبرى ٠٠٠: ٠(‏ ) 
والوت الاسود چ والات ل الى طبع عليما تاريخ الطبرى أصح فر 
الأصول الى طبع علیما كتابنا فى الجرائر » ومن الثابت أن ابن سبأكان مع . 
وار مصر عند مجيثهم من الفسططاط الى المدينة ( الطرى م )٠١١ - ٠١۳:‏ 
وهو فى كل الادوار الى مثلما كان شديد الحرص على أن يعمل من وراء 
عار » فلعل « الموت الاسود » اسم مستعار له أراد أن #برمز به اليه ليتمكن 
من مواصلة دسائسه حدم الاسلام 
(r)‏ هو کا نة بن إشر بن عتاب النجيى قائد إحدى الفرق الصربةالاربم. 
وكان قبل ذلك أحد الذين التفوا بهار نن باسر فى الفطاط لجملوء اا 
وهو أول داخل الى دار عثان بالشعلة من النفط حرق باب الدار» وهو 
: الذى اخترط اليف لبضعه فى بطن أمير المؤمنين ء فوقنه زوجته نائلة فقطع 
بدها واتکاً باليف عليه فى صدره . وكانت عاقبة اتجبى القتال مخذولا فى 
المعركة الى لشبت فی ٥‏ صر بين مد بن آی بکر ورو بن العاص سنة ۳۸ 
وقد تحرف و كنانة > فى مطبوعة الا برسم و رومان » و مطبوعة 
الجرائر كثيرة التحر ف 2 
)٤(‏ م أر هذا الاسم فيمن اجترأوا عل ارتكاب الجرية العظمى » ولمل 
النساخ حر فوا اسم سودان بن و ران » » او اسے عرو بن و الج » 


د 


عل قولہ لا فسیکفیکہم € فاا فیه ما ”حکت إلى الآن 

وروی أن عائشة رضى اله عن قالت : « غضبت لك من السوط » 
ول غ لان من الت اوو ع إا رحو لفت 
المصن » ومصتموه موص الإ ناء » وتركتموه كالثوب المنق من الدس» 
م قتلتموه (۱) » . قال مسروق (۲) : فتلت ها : « هذا عبلك » كثبت إلى . 
الناس تأمريئم با روج عليه » . فقالت عائشة : « والذی آمن به 
المۇمنون وکفر به الکافرون ماکتبت الہم سوادآً فى بياض»›. قال 
الاعش : فکا نوا رون أن هتب على سانا )١(‏ 

وقد روی آنه ما قتله أحد إلا أعلاج من أهل مصر 

قال القاضی أٌبو بکر (رضی اله عنه) : فہذا أُشبه ما روی فی الباب . 
وبه يتبين - وأصل المسألة سوك سبيل الحق - أن أحداً من الصحابة 1 
يسع عليه » ولا قعد عنه . ولو استنصر ما غاب ألف أو أربعة آ لاف 


›» قالت ذلك أول مرة عند وصوطما إلى المدينة عائدة مف الج‎ )١( 
فاجتمع إليرا الناس وألقت فيم خطبة بليغة وردت هذه الخلة فى آخرها‎ 
والموص : الخسل بالاصابع . والقند : عسل‎ . ) ٠٦١-٠٠١ : ٠ الطرى‎ ( 
قصب ااسكر إذا جمد‎ 

(۲) هو من آنمة التا بعين المقتدى بم تونى سنة ٣‏ . وهو الذى قال لمار 
بالكوفة قبل بوم ال : با أبا البقظان ملام قتلتم شمان ؟ قال : على شم 
أعراض ا وضرب أبشارنا فال مسروق : واه ماعاقبتم مثل ماعوقبع به » 
ون صر م لکان خیراً للصا رين ( الطرى (\AV o‏ 

ر۴) کا کتب على لسان على“ ولسان عثمان 


۷ - 


غرباء عشرين ألا بلديين أو أ كثر من ذلك » ولكنه أل بيده إلى 
المصيبة )١(‏ ا ۰ 
وقد اختاف العلباء فیمن نزل به مثلبا : هل بلق بيده » أو يستنصر (١)؟‏ 
وأجاز بعضمم أن يستسل ويل بيده اقنداء بفعل عثهان » وبتوصية النى 
ل بذلك فى الفتدة () 
قال القاضی بو بكر ( رضی اله عله ) : اک بن الاس 
فالزمتیم الصلاة » والس بالمعروف والهى عن المكر حت لإ يك رى 
فى الأرض متكر » واشتد الخطب على أهل الخصب » وعظم على الفسقة 


)١(‏ لاه اختار بذلك أهون الشرين » فآ ر التضحية بنفسه على توسيع 
دائرةالفتنة وسفك دماء ا مس لين. وعثان‌افتدى دماءأمته بدمه مختارآ فا أ حسن 
الكثيرون منا جزاءه» وإن أوربا تعبد بشراً بذعم الغداء ولم یکن فيه تارا 

(۲) من سياسة الاسلام آن ختار فى كل حالة أقلما شرا وأخفبا ضرراء 
فاذا كانت لاخير قوة.غالبة تقمع الشر وتضيق داثرته فالاسلام دی إلى قح 
الشر بقوة اللخير بلا تردد . وإن لم يكن للخير قوة غالبة تقمع الشر ولضيق 
دائرته - کا كانت الحال فى موقف أمير اؤ منين عثان من البغاة عليه - فصلحة 
٠الاسلام‏ فى مثل ما جنح اليه عثان أعلى اه مقامه فى دار الود ٠‏ 

() وهی قوله مول على مارواه الامام البخارى فى كتاب الناقب ( ك 
۱ ب ۲٢‏ ج ۽ ص ۱۷۷ ) ونی کتاب الفتن ( ك ېه ب ٩ج‏ ۸ ص )٩۲‏ 
من صحيحه عن آنى هر رة أن النى يكي قال : « ستكون فتن القاعد فيم خير 
من اقام والقانم فیہا خیر من الماشی› والاشی فیا خیر من الساعی .ومن بشرف 
ها تستشرفه . ومن وجد ملجاً أو معاذآً فليمذ"به » . وأعان أبو موسى 
الأشعرى فى الكوفة قبل وقعة الجل أنه معه من رسول اله پلا 
( آلطری ٥‏ ۰ ۱۸۸) 


— ۴۸ 


الكرب » قألبوا وألبو اء وثازو! إل“ فاستسلمت لام اه » وأمرت 
کل من حول آلا یدفعوا عن داری » وخرجت على السطوح بنضسی › 
فعاثوا عل" » وأمسيت سليب الدار » ولولا ما سبق من حسن المقدار 
لكنت قتبل الدار ٩(‏ 

وكان اذى جلى على ذلك .ثلاثة أمور : أحدها وصاية النى مل لن 
المتقدمة " » واثاف الاقتداء بان › ر 
منا رسول انته طق المؤید بالوحی " . فان من غاب عى » بل من 
og‏ : إن اللاس مشوا إليه 
به فأراق دماءم 

وأمر” عثان کله له نة ماضة ونفرة را . أنه 2 قق 4 تول 
خير الصادق له بذلك » وأنه لشره بالجنة على بلوی تصیبه » وأ نه شہید () 

وروی أنه قال له فى المنام : إن شذت ر > أو تفطر عندنا 
الل لة )١(‏ 


آشر ا ال ظروف هذا الحإدث رة ف اول هذا الكتاب 


ص( 


( وقد تناها iT‏ عن حدیت أن هر رة فى یح البخاري »> ومن 
حديث أنى موسى فى الكوفة قبل وقعة ا لجل 
(۳) وذلك لا قال ابن سلول فى غزوة بنى المصطلق « ر ذا رجعنا الالمدبنة 
ليخرجن الأعزة منا الأذل» فأراد عمر أن بقتله > فنعه النى ولل وقال : 
, لا شحدث ت الناس أن مدآ يقتل أععابه » 
Ee‏ 
(ه) هذه | الروابة لابن أن الدنيا من حديث عبد اله بن سلام فى تحت 
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وقد اتتدبت المردة وال جبلة إلى أن يقولوا : س كل فاضل من 
الصحابة كان عليه مشاغبا مولا » وا جرى عليه راضياً . واخترعوا 
تابا فيه فصاحة وأمثال تب عثان به مستصرخاً إلى عل“ . وذلك کله ' 
مصنوع» ليوغروا قلوب المسلمين على الف الماضين وا لخلفاء الراشدين <° 
قال القاضی أ بو بكر : فالذى تخل من ذلك أن عثان مظاوم » 


البداية والناية ( ۷ : 1۸۲ - ۱۸۳ ) > ومن طريق آخر عنه فى نساب 
الاشراف للبلاذری ( ه : ۸۲) . وفى مسند أحد ( ۷٣ : ١‏ الطبعة الأولى 
رقم ۲ه الثانية ) من حدیث مسل أن سعید مول عثان قال : ان عثان 
أعتق عشرين ملوكا » ودعا بسراويل فشدها عليه ولم يلسا فى جاملية ولا 
إسلام » وقال : إن رأيت رسول اله بإ البارحة ف المنام وریت آبا بكر 
وعمر ؛ وأنهم قالوا لى : اصبر » فاك تفطر عندنا القابلة . م دعا مصحف 
فنشره بین يديه » فقتل وهو بین بده » . وروی الامام امد هذا الحد يث 
عن نائلة زوجة عنان ( ۱ : ۷٣‏ رقم ۳ه ) بقريب من هذا . وف البدابة 
والنهاية ( ۷ : ٠۸۲‏ ) من حديث أيوب السختيانى عن نافع عن عبد الله بن 
عمز بن الخطاب » ومن طرق أخرى متعددة. وانظر تاریخ الطرى (ه:٠٠٠)‏ 
)١( .‏ هذه الكتب المصنوعة والأخبار المبالغ فيا آو المكذو بة شحنت بها . 
أسفار ألأخبار وكثب الأدب. ولقين الحق فيما من‌الباطل طر بقن : أحدها 
طريق أهل الحدبث فى أن لايقباوا إلا الأخبار المسندة إلى أشخاص بأاسمائيم 
ثم يستعرضون أحوال هؤلاء الأشخاص فيقباون من صادقيم » ويضر بون 
وجه الكذاب يكذبه. والطريق الثانى طريق علباء التاريخ وهو أن يعرضوا 
کل خبر على سيا من خبر عنه » ویقارنوه پسیرته » وهل هو ما یننظر 
وقوعه من نسب اليه ويلام المعروف من سابقته وأخلاقه آم لا . ومحيص 
تارخنا حتاج إلى هاتین الطر بقتین معا قوم ہما عاباء راسخون فیا 


— ٠١ 


ET وأن الصحابة رآء من‎ . a 
إرادته » وسلبوا له ریه فى إسلام نفسه‎ 
ولقد ثبت ۔ زائدآً إلى ما تقدم ان انه بن الزبیر قال‎ 
کک عصابة مستبصرة بنصر لته بأقل مذ مہم » فائذن‎ 
) ٩ فقال : أذ کر انه رجلا راق لى دمه ( أو قال دما‎ . 
وقال لبط بن بى ساط : انا عات عن قتاهم » > فلو أذن لنا‎ 
)١ لضر بتام حت نخر جم عن أ قطارها‎ 


(۱) کا تبين فى هذا الكتاب بأسانيده الةاطعة . وانظر كتاب ( القيد) 
للامام آیی بکر البافلانی ( ص ۲۲۰ - ۲۲۷ ) ٠‏ 

(r)‏ ول بدا حجاج بيت الته بعودون الى المدينة كان أول المسرعين مم 
المغيرة بن الأخنس بن شريق اثقنى المحاى » فأدرك نان قل أن يقتل » 
وشہد المناوشة عل باب دار عثمان e‏ عل الباب مرن داخل وقال : 
ما عذرنا عند أله إن تركناك ونحن نستطیع آلا ندعم حى نموت . وکان 
أول من برز للبغاة المباجين » وقاتل حتى قتل . وخرج معه لقتاهم الحسن 
اين على بن أنى طالب وهو يقول فى تسفيه عمل البغاة : 

لا دینہم دینی ولا آنا منم حت آسیر الى طار شمام 
٠‏ أى الى جبل شم لاينجو من سقط منه . وخرج معما مد بن طلحة بن 
عبيد الله - وكان يعرف بالسجاد لكثرةعبادته - وهو يةول : 
أا ابن من حاعى عليه بأد ورد“ أحزا] على رغم معد 

انظر تاربخ الطبری ( ہ ' ۱۲۹۰-۱۲۸ ) 

(۳) رواه المحافظ ابن عبد الر فی الاستیعاب ( ۲ :۱۱۹-۱۱۸ هامش 
الاصابة) ممن حدیٹ ابن سیر ن عن سلیط . وأورده الحافظ ان حجر 
ختصرا فى الاصابة ( ٣‏ : ۷۴ ) 


إ6 س 


وقال عبد الته بن عامر بن ربيعة : كذت مع عثمان فى الدار فقال : 
أعزم على كل من رى .أن لى عله معا وطاعة إلاكف بده وسلاحه»› 
فان ناک غناء من کف يده وسلاحه (۱) 

ا وابن الزیں وابن عمر ومروان کاپ شاك 
ف السلاح حت دخاوا الدار » فقال تان مرم علبلا ر رجعم 
فو ضعء ad.‏ ولزمتم بیو تک )٩(‏ 


(۱) وف تار الطبری ( ٠۲۷۰: ٥‏ )أن عثان دعا عبد اله ن عباس فقال 
له : اذهب فانت على الموسم (أی عل[ [مارة ال ج ) فقال ابن عباس : 
« والته يا أمير المؤمنين هؤلاء أحبة إل“ من الحج ۽ فأفم عله 
لنطلقن ء فانطاق ابن عباس على الموسم تلك السنة 

(۲) قال TT‏ والنماية ( Y‏ ۰ ۱ ) : کان الحصار 
مسرا من واخ دى القعدة الى يوم اجمعة الثأمن عشر من ذى الحجة . 
فلا کان قل ذلك بيوم › قال عثان للذين عنده فى الدار من الما جرين 
والانصار ‏ وكانوا قريا من سبمائة » فم عبد الله بن عمر وعمد الله بن 
الزبير والخسن والحسين ومروان وأو هربرة وخلق من مواليه ولو تركيم 
للغرو : د أقم على من لى عليه حق أن يكف“ بده وأن ينطلق الى ماز له » 
وقال لرققه , من أعمد سيفه فو حر » فر د القتال من داخل » وحی من 
حارج . حى كانت الساعة الى تم فما للشيطان ماسعى له وتاه . ويكن لبان 
ما كان ذه الها جعة الکری م من الالر فى النفوس ما نقله البلاذری فی أنساب 
الأشراف ( ه :۳ ۰ ) عن المدائی عن سلبة بن عئمان عن عل“ بن زيد عن 
الس ن قال : دحل عل ا على بناته وهن بمسحن عیونهن . فقال : مالکن“ 
تبکین ؟ قان : بک على عثمان ؛ فیک وقال : ابکین ... 
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فلبا قضی القه من مره ما قضی » ومضی ف قدره ما مضى › ع آن 
احق لايترك اللاس سدی › واا بعدذه مفتقرون الى خلفة 
مفروض عليم الاظر فيه . ولم يكن بعد الثلاثةكالرابع قدرا وعلماً وق 
وديا » فانعقدت له البيعة . ولولاالاسراع بعقد البيعة لعلى“ لجرى على 
من بہا من الاو باش مالا برقع خرقه . ولكن عزم عليه المباجرون 
والأنصار » ورأى ذلك فرضاً عليه » فا نقاد إليه )١(‏ 


(۱) فی تاریخ الطری ( ه : ۱۵ ) عن سیف بن عمر القیمی عن آشياخه 
قالوا : بقيت المدينة بعد قل عات خسة ام وأميرها الغافق بن حرب 
يلتمسون من بجيبہم إلى القيام الام فلا بجدونه : بأتى المصر بون علياً فيختىء 
منہم ویاوذ عيطان المدينة ( آی عختیء فى بساتينها ) اذا لقوه باعدم وتيرا 
منم ومن مقا لتم م ة بعد م ة . و بطاب الكوفيونالز بير فلا دز نه ار 
إلبه حيث هو رسلا فباعدم وتر أ من مقالهم . وبطلب الإصربون طاحة » 
فاذا لقيهم باعده وتبراً من مقاتم .. فبعثوا إلى سعد بن أنى وقاص وقالو| + 
انك من أهل الشورى فرآينا فيك جتمع » فأقدم نبايعك . فبعث إليہم : 
انی وان عمر خر جنا منا ‏ فلا حاجة لى فيما . مم انهم توا ان عير عبد اله 
فقالوا : انت“ ان عمر فقي بهذا الام . فقال : ان ذا الام انتقاماً »> واله 
لا تعض له فالةَسوا غيرى . وأخرج الطبرى (ه : ٠٠١‏ ) عن الشعى قال: 
آتى الناس علياً وهو فى سوق المدينة وقالوا له : ابسط بدك نبايعك . قال : 
لا تەج الوا > فان عمر کان رجلا مبارکا » وقد أوصی ہا شوری › فامپلو| 
بجحتمع اناس ويتشاورون . فارند اناس عن على .م قال بعضهم : ان ر جع 
الاس الى أمصارم بقتل عثان ول يقم بعدہ قالم ہذا الام ل تمن اختلاف 
الناس وفساد الامة . فعادوا إلى على » فأخذ الاأشتر يده › فقضا على . 
فقال : أبعد ثلاثة ؟ أما واه لن تركتما لتعصرن عبنك علبما حيناً . س 
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وعقد له البسعة طلحة » فقال الئاس : باع علباً ید شلاء » والقه لايم 
فان قیل : بایعا مکرهین () . قلا : حاشا ته أن يكرها.» ها ون 


س فبايعته العامة . وأهل الكوفة بقولون : أول من بايعه الأشتر . وروى 
سيف عن آنى حار ثة عرز العبشمى وعن:أنى عثان بزيد بن أسيد الغسانى قالا: 
لا كان يوم الخيس على رس خسة أام من مقتل عثان جعوا أهل المدينة ء 
فوجدوا سعدا والز یر خارجین ووجدوا طلحة فی حائط له ... فلا اجتمع 
مم آهل المدينة قال حم أهل مصر : آم أهل الشورى وتم تمقدون 
الإمامة وأمرك عار على الامة » فانظروا رجلا تنصبونه وحن لک تبع . 
فقال اپور : على بن ی طالب نن به راضون ... فقال على : دعونی . 
والقسوا غيرى . . فقالوا : نتشدك اله » ألا ترى الفتنة > ألا تخاف الله > 
فقال : [ن آجبتک رکبت بک ما أعل » و[ن ترکتمونی فانا آنا کأحدک › لا 
نی أمعكم وا عكم لمن وليتموه أمرك . ثم افترةوا على ذلك واتعدوا الغد 
( أى يوم اجمعة ) فلبا أصبحوا من يوم عة حضر الناس المسجد وجاء عى 
حى صعد المنبر فقال : , ا أا الناس عن ملگ وآذن . إن هذا امک › ليس 
لاحد فیه حق إلا إن آمرتم . وقد افترقنا بالامس على آم . فان شثتم قعدت 
لكر » و إلا فلا أجد على أحد » فقالوا , نحن على مافارقناك عليه بالأمس» . 
وهذه الرقائح على يساطتا تدل على أن ببعة على كانت كييعة [خوانه من قبل 
جاءت على قدرها وى انا » وأنها مستمدة من رضا الامة فى حينها » لا من 
وصية سابقة مزعومة » أو رموز خيالدة موهومة 

)١(‏ قال هذه اللكلمة حبيب بن ذويب . رواه الطری ( ه : ٠٠۴‏ ) عن 
بى الليح المذلى . 

(۴) يعنى طلحة والر بير 


Si CN 


اا و ا مک من ما ار داك ن ودا وان دند 
البيعة بهما وتم » ومن بعد ذلك فو لازم له » وهو مكره على ذلك 
شرءا . ولو لم يبايعا ما أثر ذلك فما > ولا فى بعة الامام () 
) وأما من قال يد شلاء ومر لا بم » فذلك ظن بن القاتل أن طلحة 

أول من بایع » ولم یکن کذلك () 

فان قل : فقد قال e‏ » بایعت” والل* عل قو (۴) «. قا ة 
ازع هذا ادرف من أراد أن بعل ۴ « القغا ء لغة « فی“ ک بجحعل 
فى د الهوى »: « هوى“ . وتك لغة هذيل لا قريش () فكا نت كذبة 
لم تدر 

وأما قو مم « ید شلاء » لو صح فلا متعلق لحم فيه » فان يدا شات 
فی وقاية رسول اله صلی‌القه عليه وسل ب لہاکل آمرء وتوق با من کل 


)١(‏ القاغى ابن العرى يقرر هنا الحم الشرعى فى عقد اليعة » لا على 
آنه رأی له . وللامام ای بک البافلانی کلام سدید فی ( ابید ) ص ۲٣۱‏ 

)( وقد علمت أن أهل الكوفة بقولون ان الاشتر كان ول من بابح 
ولو كانت يد طلحة هى الأولى فى الرعة كانت أعظم رکه » لانپا بد دافءعت 
عن رسول الله ل > ويد الاشتر لازال رطبة من دم اليد المبشر بالجنة 

(۳) أى : والسيف علقفاى » لحالة الإرهاب الى كانت سائدة على المدينة 
بعد مقتل آمير اا منين عثان 

(») بل هى أبعد عن لنة قربش من لمجة هذيل » فقد قال ابن الاثير فى 
الناية ( مادة جج ) اا لغة طائية » يشددون اء النكم 
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مكروه “ . وقد تم الأمر على وجه » و نفذ القدر بعد ذلك على حكه . 
وجب" المبتدع ذلك فاخرع ما هو حجة عليه 
فان قیل : بایعوه على أن يقتل قتلة عثمان . قلنا : هذا لا يصح فى 


)١(‏ كان طلحة من الجصابة الذين بايعوا رسول اله لر على الموت بوم 
أ حد حين أنجزم المسلمون » فصبروا وازموا . ور مالك بن زهير الجشى 
بسېم بريد رسول اله پل - وکان لا خطیء رميه - فانقاه طلحة يده عن 
رسول انه لتر » فكان ذلك سبب الشلل فى يده من خنصره . وأقبل رجل 
eT‏ فا مدججاً نی الحدید يصح : Î‏ 
ا e‏ 
تم تناول رعه فل خا ىء به عن حدقته » فخار ک) خور الثور » فا رح طلحة 
واضعاً رجله على خده حتی مات . قالت بتاه ‏ عاشة وأم اسحاق د : جرح 
نابم أسد أرب وعثرن جراعة ن هيع جند.. وقد غلہه الفثى › 
وهو مع ذلك تمل رسول الله ل برل حین کرت ر باعیتاه رجع به القهقری » 
کا أد رکه آحد من 1۱ شکار زا ا إلى الشعب . فكان الى 
لز بةول إذا رأى طلحة : د من آحب أن ينظر إلى شبد عثى على وجه 
ارش قانظ إل طلحة بن عبيد الله » رواه آبو نمم الاصہانی . وکان: 
آہو بکر [ذا ذکر یوم أحد قال : ذاك E‏ . ومع على بن 
أ طالب رجلا يقول بعد يوم الجل : ومن طلحة ؟ فز ره علل* وقال : إنك 
۾ شېد یوم آحد» لقد رأیته وانه لیحترس بنفسه دون رسول اه ب و[ن 
السيوف لتغشاه » وإن هو إلا جثنة بنفسه لرسول اله م . أخرج الحافظ 
ان عضا کر ( ۷ : ۸ ) من طريق ابن مندة عن طاحة قال : انی رسو لاله 
ا بم يوم أحد ر طلحة لير ) » وفى غروة السرة ة ( طلحة الفياض ) ويوم 
حنين ( طلحة الجود) 
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شرط البيعة » وإنما يبايعو نه على ا لحك بالحق » وهو أن عضر الطالب 
للدم > وحضر المطلوب » وتقع الدعوى وکین الجواب : وتقوم 
البينة » ويقع الح EG O E‏ 
غير حقق » أو ماع كلام » > فليس ذلك فى دن الاسلام () 


قالت العا نة : تلف عنه من الصحابة جاعة› مم سعد بن أف 


(۱) وانظر ( المہبد ) لباقلا ص ۲۳۲۱ و ۲۲٠‏ و ۲۳۹ . وحقيقة موقف: 
علي" من قتلة عثان أنهم عند البيعة له كانوا م المستواين على زمام الأ فى 
المدينة . وفى حالة الارهاب الى كانت سائدة يومثذ لم يكن فى استطاعة على 
ولا غیره أن يقف هنېم ه مثل موقف الصحابة من عبيد الله بن عمر لما ققل ٠.‏ 
الهرمزان مع الفارق العظم بين دم مير اأؤمتين الخليفة الراشد » والاسير 
الحرنى امجرسی الذى قال انه اسل بعد وقوعه فى الاسر . ولا انتةل على من 
المدينة إلى العراق ليكون على مقربة من اشام انتقل «مه قتلة عثان ولا معا 
آهل البصرة والكوفة منم » فللا صاروا فى بصرتهم وكوفتمم صاروا فىءعقل 
قوم وعنجهية قبائاہم » ولا شك أن علا أعان الراءة م وأراد أن بتفق 
مع أصعاب الجل على ما بمكن الاتفاق عليه فى هذا الشأن » فأ نشب قتلة عثان 
القتال بين معسكر على وفعسك اتاب الل ومكن أععاب الل من قل 
المصر يبن من قتلة عثان إلا واحداً من بی سعد انز يد مناة بن کي حته قیلته . 
فلما اتسعت الامور وسفكت الدماء كان على فى٠‏ وتف عحتاج فيه إلى بأس هؤلاء 
المعروفين بأنهم من قتلة عثان وى مقدمتبم الاشتر وأمثاله . ون ڪثيرين 
منم انقلبوا على على د بعد ذلك وخرجوا عليه معتقدن كفره . وقول علاء 
السنة والمؤرخون أن اله كان بارصاد لقتلة عثان » فانتقم منم بلقل 
والنكال واحداً بعد واحد » حتى الذين طال مم العمز إلى زمن الحجاج كانت 
عاقبتهم سفك دماتبم جزاء ما قدمت أيدهم واه أعدل الحا كين 


E۷ -‏ س 
Ea‏ 
من کونم. ا کات ةاجتا کل امد وال 


نظره و واظات قدره 0( 


قأاصمة 
روى قوم أن البيعة لما تمت لعي" استأذن طلحة” والزبير عليا فى 
ا روج الى مك )١(‏ . فقال لما على*: لعلكا تريدان البصرة والشام . 
فأق| ألا بفعلا (۴) 
وکانت عائشة مک 9) 


(۱) وانظر ( المد ) للباقلای ص ۲۳۳ - ۲٣٤‏ 

(۲) وعن استأذنه فی الخروج إلى مک عبداه بن عر بن الطاب . وسيب 
ذلك أن علا ما تمت له الببعة عزم على قتال أهل الشام » و ندب أهل المدينة 
إل اروج ن نابا غل »> فطلب عبد الله بن عير وحرضه على الخرو ج 
معه فقال : إا آنا رجل من آهل المدينة إن خرجوا خرجت على السع 
ك ارف و او 
مک ( ابن کثیر ۷ : ۲۳۰ ) وکان الحسن بن على مالفا لایه فی آم ارو ج 
مقاتلة أهل الشام ومفارقته المدينة کا ترى فبا بعد 

(۴) قول على )ا وقسمہما له من زبادات مرتكى ( القاصمة ) ورواتما 

)٤(‏ ذهبت [لیہا هى وأمات المؤمنين ما قطع البغاة الماء عن أمير الو منين 
عثان » وأخذ يستسق الناس » ا فأهانوها » وضربوا 
وجه بغلتها » وقطعوا حبل البغلة بالسيف (الطرى ه : ۱۲۷) »> فتجہز آمہات 
المؤمنين الى الحج فرارآ من الفتنة ( این کثیر ۷ : ۲٠۹‏ ) 
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وهرب عبد التهبن عامر عامل عثمان على البصرة ال مكة؛ ويل ن 
ا 
وحر ضوا على دم عان وأعطى يعلى لطلحة والزير وعائشة أربعاثة 
آلف درم . وأعطى لعائشة « عسكراً » جملا اشتراه بالمن اتی ديار . 
فارادوا اشام » فصدم ابن عامر وقال : لاميعاد لم و 
بالبصرة صنائع » ولكن إلا 


فجاءوا الى مأء الحوأب () » وبحت كلاه » فسالت عاشةء فقل 
لہا : هذا ماء اللات . فرد“ ت خطامما عه » وذلك لا سمعت الى 
ي قول أك اة ا اد ال ا کت 
ا لحو ات 6١‏ فيطل و الي آ و لمن هتا ما ا لواب + وون 
رجلا الم )۳( و اول شہادة زور دارت فی الاسلام )5( 


)١(‏ الحوأب من مياه العرب على طريتق البصرة . قاله أبو الفتح نصر بن 
عبد الرحن الاسكندرى فما نقله عنه باقوت فی معج البلدان . وقال أو عبيذ 
البکری ف معجم ما استعجم : ماء قريب من البصرة » على طريق مك إ ليما 
ګ بالحوأب بنت کلب ن وره القضاعية 

(۲) الأدبب : الادبة (أظر الادغام لأجل السجعة) » والادب الكثير 
ور الو جه . قاله ان‌الاثير فى النباية " 

(۳) لم بشهدواء ولم تقل عانشة » ولم بقل النى بلقم . وسنبين ذلك ف 
موضعه من ( العأاصمة ) ص ۱۹۱ - ٠١۲‏ 

)4( شہادة ازور (صندر عن رعاع ١‏ افون اله کأی ز یاب وآ المررع 
کا تقدم و ی ص ٩۷ - ۹٦‏ » وتصدر عبن زعم لنفسه أله قادر على خلتق س 
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وخرح عل الى الكوفة )١(‏ » وتعسكر الفريقان والتقوا )١(‏ » وقال 
عبار وقد دنا من هو دج عالشة - : ما تطلبون؟ قالوا: طلب دم عثمان 


سے شخصیة لم بخلةھا الله کالذی اخترع اسم ثابت مولى أم سلة کا تقدم فى 
حن ما لةه وال بر امود ها الجنة من نى الرحمة بلقم الذى 
لا ينطق عن المری ‏ فكانا آسمى أخلاً وأكرم على أنفسم ما وعل الله من 
أنيشدا ازور . وهذه الفرية علهما من ميغضى أصحاب رسول انه ی 
لضک اول فرية فم فى الاسلام »ولا آخر ما يفترونه من الكذب عليه 
وعلى أهله 
eT (۱(‏ ليكون على مقربة 
۰ من الشام . وكان ابه لجسن بودة لو بت والده يا لد نة فرتخذ ها دار خلافته 
کاخوانه اثلاتة قبله فلا بیرحبا ر الطاری م : ۱۷۱ وانظر ه : ۱۹۳) . وقد 
سلك على" من المدية إلى العراق طريق الر بذة وفيد واامملبية 
وذى قار . ومن الربدة أرسل إلى الكوفة مد بن أى بكر ومد بن جعفر 
فرجعا اليه وهو فی ذی قار أن أا موسی E‏ من الكوفبين رون 
القعود . فأرسل الاشتر وان ا ثم أرسل ابنه الجسن وعماراً 
E‏ 
مع أصحاب امحل . وف الاساود جاءه خر «صرع حكم کک 

as عثان بن حنيف إلى على وهو فى الثعابية‎ LL 
على آمره . ؤفى ذى قار أقام على" معسكره » ثم سار من معه الى البصرة وفيا‎ 
أصحاب الجل‎ 


م من معه إلى البصرة رارع قله عثان 0 ا ا ی الاملاح 
بانشاب القتال 
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قال : قتل الت فى هذا الوم الباغى والطالب بغر الحتق () 
والتق على والز بير » فقال له على" : أت ذكر قول انى ل انك 
تقاتلنى ؟ فتركه ورجع . وراجعه ولده » فلل يقبل . وأتبعه الاحنف 
من تتله (۲) 
ونادی غا طأحة من بعد e‏ . قال : قاتل 
ته اولان بدم عثان .ألم تسمع انى اط قول : « اللبم وال من والاه ء 
وعاد من عاداه » وأنصر من نصره E‏ اول 
من بأیعنی و نکن 0) 
عأاصمة 


اما خرو جم إلى البصرة فصحبح لا شكال فيه 


کی ر اا يصح فيه نقل » ولا يوثق فيه بأحد » 
لان الثقة لم ينقله » وكلام المتعصب لا يسمع . وقد دخل على التعصب 


› كان المر بقان يطلبان التفام وجح الكلمة » آما الباغى فم قتلة عان‎ ١( 
وقد قتام اله جیعاً [لا واحدآً منہم › وسیأتی بیانه‎ 

(؛ الذى قتل الزبير“ عير بن جرموز وفضالة بن حابس ونفيع الميمى . 
وال حنف أتنى لته من أن بأمرمم بقتله » بل سمعوه ذم من قتال المسلين 
بعضېم مع بعض فلحةوا بالز پیر فقتلوه ( العابری ‏ : ٠۹۸‏ ) 

ر۳) کان طلحة أصدق le)‏ وأسمی أخلاقاً من أن ابع وبنکٹ . ly‏ 
كان ربد جح الكلمة للنظر فى آم قلة عثان » واستجاب على هذه الدعوة 
کا سیأتی فى ص ٠٠٦‏ » ولكن الذين جنوا على الالام أول مرة بالبغى على 
عنان کا نوا أعداء اه مرة أخرى با نشاب القتال بين هذبن الفر بقين من المسامين 
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ای ق الا اا اة 

فحتمل آم خرجوا خلعاً لعل لامر ظېر (0› وهو أ نهم 
بايعوا لنسكين الثائرة » وقاموا بطلبون الحق 

وحتمل آنہم خرجوا لیتمکنوا من قنلة عثان ٩۳‏ 

ومكن نم خرجوا فى جمع طوائف المسلمين » وضم نشرم › 
ورد“ م إلى قانون وأاحد حى لایضطربوا فقتتلوا . وهذا هو الصحيح › 
لا شىء سواه . وبذلك ردت صعاح الآخبار 

فأما الاقسام الول فكلما باطلة وضعيفة : 

آما بیعتہم کرها فباطل قد پیناه )١(‏ 

وأما خلعم فباطل » لأن ا لحلع لا يكون إلا ببظر من ايع » فيمكن 
أن يول واحد أو ايان اول كن الخلع لإ بعد الإثبات وألبيان )€( 


() وهذا الاحتال بعيد عن هؤلاء الأفاضل الصالحين » ولم يقع منبم 
ما ندل عليه ؛ بل الحوادث كلا دات على تزاهم عنه . وإلى هذا ذهب 
الحافظ این حجر فی فتح الباری ( ۱۳ : ٠۲-۱‏ ) فنقل عن كتاب ( أخبار 
البصرة ) لعمر بن شبة قول الملب : ء إن أحدآ لم ينقل ن عائشة ومن معا 
نازعوا علباً فى الخلافة ولا دعوا إلى أحد منيم ليولوه الحلافة › 

(۲) وهذا ماکانوا یذ کرونه » إلا آنهم بريدون أن يتفقوا مع على على 
الطريقة الى يتوصلون ما إلى ذلك . وهذا ماكان يسعى به الصحا الجاهد 
القعقاع بن عمرر » وقبله الطرفان کا سيت 

(۴) ف ص 1۴۳ - ۱٤١‏ 

)4( افظر ) القبيد ( للباقلانی صر ۲٣۲-۲۱۱‏ وص ۲۳۲ ف مو ضوع الحلح 
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الكلمة » وبمكن أن يتمع الامران () 

وروی أن فى تغيمم )١(‏ قطع الشخب بين الناس . فخرج طلحة 
والزيير وعائشة أم المؤمنين رضى اله عنبم رجاء ا برجع الاس ا 
أمبم فيرعوا حرمة نييم . واحتجوا علا (۲) بقول انته تعالی لإا لا خی 
ی کثیر من وام إلا من أف اصدة اورف ا 
الاس ) (النساء : )٠٠١‏ » وقد خرج الى ل لا نى الصلح وأرسل فيه . 
فر جت المثو بة» وأغتنمت القصة» OT‏ مقاد ر ها 

وأحس” بهم آهل البصرة » فحرض من كان بها من التألين على 
عن الناس » وقالوا : اخرجوا إ لبم حى تروا ما جاءوا اله . فبعث 
E‏ 
٤‏ وال ان ا ا > لولا أت السبأبين أحبطوه 
فأصحاب الل جاءوا فى أمر قتلة عن » ولم ثوا إلا لذلك }م 


أرادوا أن يتفاموا عليه مع على > لأن التفام معه آول الوسائل لاوصول 
إلى ما جاء وا له 


(۲) آی تغیب ا 

رم) لما أقنعوها بالخروج إلى البصرة 

)٤(‏ عثان بن حنيف أنصارى من الأوس » كان عند هجرة النى بإللم 
إلى المدينة أحد الشبان الأوسيين الخسة عثر الذين انضموا e‏ 
این صینی عند خرو جه الل مکه مغاضباً انی پلاق » وکان عبد عبرو بسی 
فى الجا هلية الراهب فاه ال ى تلاق الفاسق ر الطبرى ٩ : ٣‏ ) . والظاهر 
أن ان بن خف عاد من مگ و أسل قبل وقعة أحد لانا أول مشاهده س 
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حت ( الاصابة ۲ ٠0۹4:‏ ) . وتزعم الشيعة أنه شاغب على خليفة رسول الله 

ى بكر الصديق فى أول خلافته ( تنقيح امال لماعتا ١‏ : ۱۹۸ ) 
وأعتقد أن هذا من كذم عليه » وقد تولى لعمر مساحة أرض العراق 
وضرب الجزية والخراج على آهلما » فلو صح ما زعبوه من شغبه على أنى بكر 
اتنانی هذا مع استمال عمر له » إلا أن يكون تاب . ولا بويع لعلى آخر سنة 
٥م‏ واختار ولاته فى بداية نة ٠‏ ولى عثان بن حتف على البصرة 
( الطرى ٠ه‏ : ٠٠١‏ ) . ولا وصل أصحاب امحل إلى الحفير على أربعمة 
ميال من ااصرة أرسل [لیہم عثان بن حنيف عمران“ بن حصين الخراعی 
صاحب راة اذى بف على خزاعة يوم الفتح لعل له عم » فلا عاد إلبة 
وذکر له حدیثه مع آ حاب ال جل قال له عیان بن حنيف : أشر على“ باعمران . 
فقال له : إنی قاعد » فاقعد . فقال عثان : بل منعہم حتی بآتی أمیر الم ملين 
على وان عليه هشام بن عامر الا نصارى_ أحد الصحابة الجا هد ين الغات#ين- 
بان یسالمہم حت اتی أُمر علی » فان عثان بن حنیف و نادی فی الناس » فلبسو| 
السلاح ‏ وأقل عثان على الكيد ) الطبری ۰ :۱۷۲ - ۱۷۰ ) » وکانت 
العاقبة فشله وخروج الامر من يده إلى أيدى أعحاب امل . ووقع أبن 
خف ق اسر الجاهير تتفت لته ؛ م أنقذه أععاب ال جل منم فانسحب إلى 
معسكر على فى الثعلبية ثم فى ذى قار . هذا هو عثان بن حنيف وموقفه من 
أعحاب ابمل . آما حكم بن جبلة فالقاریء يمل انه من قتلة أمير الأو منين 
عثان ‏ وقد تقدم التعریف به فی ص ۱۱۹-۱۱۰ . 

' الزابوقة : موضع قريب من البصرة كانت فيه وقعة الجل فی دورها‎ )١( 
الأول بعد أن خطب طلحة والزبير وعائشة ف المربد . ما مصرع حكم بن‎ 
جبلة فكان بعد المعارك الاولى الى اهت بغلبة أععاب المل واستلائمم على‎ 
الحك فى البصرة ء فتضرد حكم بن جبلة على هذه الحالة الجديدة وقاتل مح‎ 
ثلائبماثة من أعوانه حى قتل (م) أى مقانلا‎ 
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خی ر کان له فی المدافعة › وعن أی شیء کان یدافع؟ وم ما جاءوا مقاتلین 
ولا ولاة» ونما جاءوا ساعين فى الصاح » راغبين فى تأليف الكلمة › 
فن خرج إلیہم ودافعہم وقاتلہم دافعوا عن مقصدم » کا يسفعل فى سار 
الأسفار والمقاصد 

فا وصلوا إلى البصرة تلقام الناس بأعلى المر بد مجتمعين (©» حى 
لو ری حجر ما وقع إلا على راس انسان . فكل طلحة [وتكل الزيں] 
وتكلمت عائشة رضى اله عذبم ) 

٠وكار‏ اللغط »)١(‏ وطلحة قول , أتصتوا 1»> فجعاوا ركو نهولا 


)١(‏ مر بد البصرة : موضع كانت تقام فيه سوق الإبل خارج البلا ء م 
صرت تکون فیه مفاخرات الشعراء و جال الخطباء .م انسح عمر ار 
البصرة فدخل الم بدفى العمران فكان من أجل“ شوارعما » زسوقه من أجل 
أسواقما > وصار حلة عظيمة سكنما الناس . ولا إنحعطت منزلة البصرة وهرم 
عرانها تضاءلت » فأسى المر بد بااً عنما حى كان بينه وبين البصرة فى زمن 
ياقوت ثلاث أميال » والمر بد خراب كالبلدة المغردة فى وسط البرية . وكان 
موضع البصرة يومد قزياً من موضع ضاحيتما الزبير فى أبامنا هذه 

(۲) کان اعاب امل فى ميمنة المربدء وعثان بن حنيف ومن ممه فى ميسرته ٠‏ 
وقد لخص الطبری ( ٠۷٠١ : ٥‏ ) خطب طلحة والزيير وعائشة راو ذلك عن 
سيف بن عمر القيمى عن شبوخه » وهم أعرف الاخباربين بحوادث العراق 

(۳) لن الذين ف الميسرة كانوا يقولون تعليقاً على خطبتى طلحة والزبير : 
فجرا» وغدراء وقالا الباطل »› وآمرا به . قد بایعا ثم جاءا يقولان مابقولان. 
والذن كانوا فى الميمنة يقولون : صدقا » ورا ء وقالا الحق » وأم| باحق . 
وتحائى الاس وتحاصبوا وأرهجوا . إلا أنه لما انتهت عائشة من خطبتها - 
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يتصتتون » فقال؛ , آف› أف . فراش تار » وذباب طمع » وانقلبوا على 
غیر بان ٩(‏ 
وانحدروا إلى بنى ند » فرمام الناس باليجارة حتى نزلوا اليل >١‏ 
والتق طلحة والزبير وعثمان بن حثيف _ عامل على“ على البصرة- 
وكتبوا بينم أن يكغوا عن القتال ». ولان دار الإمارة والمسجد 
وبيت المال » وأن ينزل. طلحة والزبير من البصرة حث شاءاء ولا 


سے ثبت الذین مع اعاب جل على موالاتیم ي » وافترق اعاب عثان بن 


حنیف فرقتین فقا لی فرفة : صدقت والته ورت و جاءت بالمعروف › وقال 
الآخرون: كذبم ما نعرف ما تقولون . فتحاثوا وتحاصبوا وأرهجوا 


ll (۱)‏ رأت عة ما يفعل أزصار عثان ن حنیف ادرت واتحدر أهل 
انوا مع أبن حذیف الىعاثشة وبق بعضہم مع عنڼان بن حنیف (الطری م (\Vo:‏ 


(۲) حفظ لنا الطرى ( م ۱۷۷-۰ ) وصفاً دقبقا نقله سيف بن 
تمر التمیمی عن شيخه عد ن عبد الله بن سواد بن نو رة وطلحة بن الأعل 
الحننى عن موقف أصحاب الجحل السلمى ف هذه الوقعة » وإسراف حك بن 
جبلة فى نشاب القتال . قالا : وأمرت عائشة أصحاما فتيامنوا حق انوا 
الى مقبرة بنى مازن ثم حجز. اليل بين الفر يقبن . وف اليوم التالى انتقل 
إاصحاب المل الى جبة دار الرزق » واصبح عثان بن حف وحکم بن جبلة 
فجددوا القتال » وکان حکم یطیل لسانه بسب أم الو منين ويقتل من بلومه 
على ذلك من نساء ورجال » ومنادى عاثشة يدعو الناس الى الكف عن 
القتال فيأبون » حت اذا مسيم الشر وعضيم نادو| أصحاب عانشة الى الصلح . 
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بعرض بعضم لبعض حت يقدم عل“ (۱) 
وروی أن حكي بن جبلة عارضبم حينئذ » فقتل بعد الصلح ‏ 
وقدم على“البصرة "» وتدانوا لراءوا ()) فم يی رکم أصحاب 


)١(‏ ونص کتاب الصلح نی تاریخ الطبری ( ہ : ٠۷۷‏ ) . ولا بلخ علا 
ما وقع كتب الى عثان بن حنيف يصفه بالمجز . وجمع طلحة والزبير الناس 
وقصدوا المسجد وانتظروا عثان بن حنیف فا بطاً ولم حضر ووقعت فتنة ف 
الممجد من رعاع البصرة أتباع حكم بن جبلة » وکان ما رد فعل من اناس 
ذهبوا الى عثان بن حنيف ليحضروه فتوطأًه الناس ونتفوا شعر وجه › 
أمره بذلك مجاشع بن مسعود السلمى زعم هوازن ونی سا والاعجاز من 
قبائل البصرة ( الطبرى ١۷۸ : ٥‏ ) 

(م) وبیان ذلك فی تاریخ الطبری ( ہ : ۱۷۹ - ۱۸۲ ) وانظر تابنا هذا 


ص ۱۱١‏ 
(۳) فنرل مكانا منها يسمى الزاوية . وكان أصحاب امل نازلين مكانا 


)٤(‏ عند موضح قصر عد لته ن‌ز یاد > وكان ذلك وم اجس ف النصف 
من جمادى الأخرة سنة ٠‏ ( الطبرى ه : ٠۹4‏ ) . وكان الصحان الجليل 
القعقاع بن عمرو النميمى قد قام بين الفربقين بالوساطة الح كيمة المعقولة » 
فاستجاب له أععاب الجل» وأذعن على“ لذاك » وبعث على“ الى طلحة والز بير 
يقول : و ان كت على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا حى تنل 
فننظز فى هذا الاس » فأرسلا اليه : «إنا على ما فارقناعليه القعقاع بن عمرو 
من الصلح بين الناس » . قال الحافظ ابن كثير فى البداية والنماية ( ۷ : ۲۳۹) : 
فاطمأً نت الوس وسكنت واجتمع کل فریق بأصحا به من الجیشین . فلا س 


0۷ا ~~ 


الأهواء » وبادروا باراقة الدماء . واشتجر المرب »› وکرت الخوغاء 
وخن قتلة عثان . وإن واحداً فی الجیش بفسد تدیره » فكیف بألف ! 

وقد روى أن مروان لما وقعت عينه فى الاصطفاف على طلحة قال : 
لا نطلب آرآ بعد عین » ورماه بسېم فقتله (۱) . ومن عل هذا إلا علام 


س آمسوا بعث على عبد الله بن عباس اليم » وبعثوا مد بن طلحة السجاد 
الى على » وعولوا جميعاً على الصلح » وبانوا تخين ليلة لم ببيتوا ثلا للعافية . 
وبات الذين آثاروا أمر عثان بشر ليلة باتوها قط » قد أشرفوا على املك . 
وچعلوا پتشاورون لیلتہم کہا › حى اجتمعوا على إنشاب الحرب فى السر »› 
واستسر#وا بذلك خشية أن يفطن با حاولوا من الشر . فغدوا مع الغلس 
وما یشعر بم جیرانہم > انسلوا الى ذلك الامر انسلالا ( وانظر مع ذلك 
الموضع من تاریخ ابن کثیر تاریخ الطبری ه : ۲۰۲ - ۲٠۳‏ ومنهاج السنة 
۲۴ و۲ : ۲٢٣‏ و۱٤۲)‏ وهکذا آنشبوا الحرب بین على وأخویه الز بير 
و طلحة » فظن أصحاب المل أن علا غدر بهم » وظن على أن اخوانه 
غدروا به وکل منېم آتی لته من أن يفعل ذلك فى الجاهلية فكيف بعد أن 
بلغوا أعلى المنازل من أخلاق القرآن 

)١(‏ فة الأخبار روآتها . وف العلوم الاسلامية علاج آفة الكذب الخبيثة» 
فان کل راوى خبر بطالبه الاسلام بأن يعين مصدره على قأعدة , من أن 
لك هذا؟» . ولا تعرف أمة مثل هذه الدقة فى المطالىة مصادر الأخبار ٠‏ 
عرفه المسلمون » ولا سنا أهل السنة منم . وهذاالخر عن طلحة ومروان 
« لقيط » لا يعرف أبوه ولا صاحبه . وما دام لم باقله ثبت سند معزوف 
عن رجال ثقات فان للقاضى ابن العرنى أن يقول ملء فيه : ومن يمل هذا إلا 
علام الغیوب ؟! 
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الغيوب » ولم ينقله ثبت ؟ 

وقد روی [ أنه ] أصابه سم بأمر مروان » لا آنه رماه () 

وقد خرج ڪعب بن سور بمصحف منشور بيده يناشد الناس أن 
بریقوا دمامھ © > فأصابه سيم غرب فقتله "“ ولعل طلحة مثله . 
ومعلوم أنه عند الفتنة وف ملحمة القتال يتمكن أولو الإحن والحقود» ٠ن‏ 


)١(‏ وهذا الزعم كالزم السابق فى ص ٠٠١١‏ عن الز بير أن الأأحنف هو 
الأس بقتله 
0( كعب بن سور الازدى أول قضاة المسلين على البصرة ولاه آمير 
المؤمنين عمر . قال الحافظ ابن عبد البر : كان مسلماً فى زمن النى با 
لکنه لم ره 
(م) قال الحافظ اىن عسا كر ( ۷ : ٥‏ ) فى ترجمة طاحة : وقالت عائشة 
لكعب بن سور الآآزدى : , خل با كعب عن البعير » وتقدم بکتاب الله 
فادعېم إليه » ودفعت إله مصحفاً » وأقبل القوم وأمامرم السبأة 2 
رى الصلح » فاستقبليم كعب بالمصحف » وع من خلفبم عېم ويا بون 
إلا [قداماً فلا دعام کعب رشقوه رشقاً واحداً فقت لوه › ثم راموا آم 
ائ منين ... فكان أول شىء أحدثته حين أبوا أن قالت : , أا الناس » 
العنوا قتلة عثان وأشياعبم » وأقبلت تدعو » وضج أهل البصرة بالدعاء . 
ومع على الدعاء فقأال : مأ هذه کک فقالوا تدعو ويد عو اناس 
معا على قتلة ان وأشياء,م . فأقبل على مدعو وهو بةول : , اللبم لحن قلة 
عثان وآشیاعہم » . قات : اشترك صالو الفربةبن فى لعن قتلة مير 
المؤمنين الشميد المظلوم فى الساعة اى كان فيم قتلة عثان ياشبون القتأل بين 
صالحى المسلين 
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حل العری و نقض الغہود Se a OES‏ 
فان قل : : لإ خرجت عاشة اا ا وقد قال میلو هن فی 


)تقل اظ این صاکر(: - ۸۷) قول الشعی : رأى على بن ` 
أى طالب طلحة ملق فى بعض الاو دية » فنزل فسح التراب عن و جيه ثم قال :. 
د عزيز على آبا محمد أن أراك جدلا فى الأودية وتحت نجوم السماء . إلى اله 
آشکكو علجری و بمجری › ( قال الاصمعی : أی سرائرى وأحرانى الى 
تجول قى جوف ) . وقال : , ليقنى مت قبل هذا أليوم بعشرين سلة » . وقال 
بو حبيبة مولى طلحة : دخلت أنا وعمران بن طلحة على على بعد الل 
وأدناه وقال : و إنى لأرجو أن بجحعلنى اله وأباك من الذن 
فیہم لا ونزعنا ما نی قلوبہم من غل [خواتا على سرر متقابلین )+ وکان 
الأعور (#) جالاً فى ناحية فقال الله أعدل من أن نقتلهم ويكونوا 
[خواننا فى الجنة »» فقال له على : « تم إلى آبعد أرض اه وأسحةبا » 
فن هو ذا إن ل أ كن أنا وطلحة فى الجنة ؟ > وذكر محمد بن عبد اله أن علا 
تناول دو اة فحذف با الا عور ريده بها فأخطأًه . وقال له ابن الكواء (#٭) 
e‏ «أنت -لاآم 
لك - وأصحابك تنکرون هذ!؟ !» 


(#) هو الحارث بن عبد الله الهمدالى الحولى أبو زهير التكوف الأعو رأحد كبار الشبعة. 
قال عنه الشعى وابن المدينى : لذاب . قات وإعا كان بدفعه الى الكذب زه وتشيعه > 
فالجزبية ة والتشيع والتعصب اذه من مدارجالاطل . والاسلام دن الاعتدال والانصاف 
والصدق وأن تقول المتقى ولو على لسك 

(#) ابن الكواء : عبد اله بن أي اوق الیشکری أخد القاعبن بالفتنة على عثيان . 
وعد صفبن والتعكم کان على راس اوارج على على فاما حاجهم على وان عباس رجع الى 
على قبل وقعة النهروان 


کک 
حجة الوداع « هذه م ظورالحصر0» . قاتا : حدث حدشين امرأة» 
اناگ ت فأرنعة E‏ أل أعهد الم الا رووا آحادیث 
اتان › وقدمتا لك على صحة خروج عائشة البرهان ” ٤ء‏ فل تقولؤن 


)ف مسند آحد ( ۲ : ٠4٦‏ الطبعة ألاولى ) من حديث صا مول 
التوأمة عن بى هربرة أن رسول اله ملم لما حج بنسائه قال , اأ هى هذه 
اة 2 ثم الزمن ظو ر الحصر » . وفیه ( ه : ۸ الطبعة الاولى ) من حد يث 
وأقد ن أن واقد الى عن آیه انه ام قال لنسائه ی حجته و هذه ثم ظېو ر 
الحصر » . وحديت آهى واقد فى باب فرض الحج من كتاب المناسك بستن 
آی داود ( ك ۱۱ب ۰)۱ . والحصر جمع حصير » أى ازوم المنزل . ونقله 
الحافظ ابن كشير فى البداية والنهادة ( ه : ١٠م‏ ) على أنه اشارة نبوية إلى أنه 
ل ینعی من نضه وآن هذه آخر حجة له پل » ولیس فيه آمر منه بأن 
لأزايلن الحصر الى حج أو مصلحة أو اصلاح بين الناس . فاستشنہاد أعداء 
الصحابة ذا الحديث على المع مطلقا عده القاضى ابن العرفى من التان انه 
استشېاد به لیر ما أرأده انی پل 

(۲) روی الامام ابن حزم و کا ج ا رالناطاة" > ف 
کتاب ر الامامة والمغاضاة ) المدرج ا الرابع من(الفصتل ص٤۱۳‏ ۰ 
عن شیخه أحد بن مد الخوزی عن أحد بن شل الدینوری عن مد بن 
جر بر الطبرى أن ھک بعث عمار بن اسز والجسن بن على الى 
الكوفة إذ خرجت أم المؤمنين الى البصره . فلا أتياها اجتمع :الما الناس 

فى المسجد » فخطبيم ا > وذکر لم م خروج عائشة آم المؤمنين الى البصرة 
ثم قال لمم :  :‏ انی اقول لک . وواه إتى لعل أن | زوجة رسول اله بل 
فیا نة ¥ هی زوجته فی الد تا > ولکن الله اتلام با اطع وها أو لتطيعوه» 
فقال نه م وف آواتو الأسود:« ا أا البقظان » فحن م من شېدت له 
بالجنة دون من | تشهد له » فسکت عمار 


۱۹ س (الوآم-) . 


ما لا تعلمون ؟ وتکررون ما وقع الانفصال عله أن لا يمون ؟ 
لإ إن شر الدواب عند اله الصم “الب الذبن لا يعقلون € 

وأما الذى ذكرتم من الشبادة على ماء الحوأب » فقد بوم فی ذکرها 
َ طم حوب .١(‏ ماکان قط شیء ما دکرتم» ولا قال انی پیل ذلك 
الحديث » ولا جرى ذلك الكلام » ولا شد أحد بشمادتيم » وقد كتبت 
شہاداتکم .ذا الباطل وسوف تسألون «) 


)١(‏ الحوب :الام 
(۲) تقدم فی ص ۱٤۸‏ بیان موضع الحوأب . وان‌الكلام الذى نسبوه إلى 
النى بل وزعموا أن عائشة ذ كرت عند وصوفم إلى ذلك الماء لیس له موضع 
فى دوأوين السننة المعتبرة . وقد رأينا خبره عند الطبرى (ه : )٠۷١‏ فرأيناه 
روه عن اسماعیل بن موی اله‌زاری ( وهو رجل قال فيه ابن ءدی : 
1 روا منه الغو فىالتشيح) » ورويه هذا الشيعى عن على بن عابس الازرق 
( قال عنه النساى : ضعيف ) » وهو برويه عن أنى الخطاب المجرى ( قال 
الحافظ ابن حجر فى تقريب النهذيب : مجول ) وهذا المجرى الجول رويه 
عن صفوان بن قبيصة ال حسى.( قال عنه الحافظ الذهى فى ميزان الاعتدال : 
مجبول ) . هذا هو خبر الحوآب . وقد بنى على أعرانى زعموا أنهم لقوه فى . 
طريق الصحراء ومعه جل أعجبهم فأرادوا أن يكون هو جل عائشة فاشتروه 
منه وسار الرجل معم حى وصاوا إلى الحوأب فسمع هذا الكلام ورواه ء 
مع أنه هو نفسه ۔ آى الاعراى صاحب المل - مول الاسم ولا نعرف عله 
ان كان من الكذابين أو الصادقين . . ويظبر لى أنه ليس من الكذابين ولا 
من الصادقين » لانه من أصله رجل موهوم لم تخلق » ولان جل عائشة واسمه ‏ 
۰٠‏ عسکر » جاء به يعلى بن آمية من المن وركيته عائشة من مك إلى العراق » 
رلم نكن ماشية على رجلیما حتى اشتر وا ما جلا .من هذا الاعرانی الذنى س 


قأاصمة 


ودارت الحرب بين أهل اشام وأهل العراق ١(‏ : هؤلاء يد "عون 
إلى على“ بالبيعة وتأليف الكلمة على الإمام »> وهؤلاء يد عون الى 
القكين من قتلة عثمان ويقولون : لا نبايع من بؤوى القتلة )١‏ 


س زعموا أنهم قابلوه فى الصحراء » وركيوا على لسانه هذه الحكاية السخيفة 
ليقولوا إن طلحة والزبير- المشمود لابا جنة عن لاينعاق عن اوی - قدشيدا 
ازور . ولو كنا نستجز نقل الأخبار الواهية لنقلنا فى معارضة هذا الخر 
خرآاً آخر نقله باقوت فى معجم البلدان ( مادة حوآب ) ع سيف بن عبر 
القيمى أن النبوحة من كلاب الحوأب هى أم زمل سلى بنت مالك الفزارية 
الى قادت المرتدن ما بين ظفر والحوأب فسباها المسلبون ووآهبت لعالشة 
فأعتقتها » فقيلت فيبا هذه الكلمة . وهذا ا لخر ضعيف وار الذىأوردوه 
عن عائشة أو منه . وما برح الكذب بضاعة يتجر ا الذبن لا خافون الله 
(1) فى موضع يسمى ( صفتين ) بقرب الرقة على شاطىء الفرات آخر 
تخوم‌العراق و أول أرض الشام . سار إليبا على بجيوشه فى أواخر ذى القعدة 
سنه ٠ . ۳٦‏ 
٠١ )۲(‏ انتهى على من حرب الجل وسار من البصرة :الى الكوفة فدخلما 
یوم الاثنین ۱۲ من رجب › آرسل چ رر بن عبد الله البجلى الى معاوبة فى 
دمشق يدعوه إلى طاعته . فجمع معاوءة روس الصحابة وقادة الجيوش 
وأعيان أهل الشام راستشارم فا يطلب على » فقالوا : لا نبايعه حى يقتل 
قتلة عنان» آو يسلممإلينا .فر جع جر بر الى على بذلك : فا متخلف على على الكو فة 
أا مسعود عقبة بن عاص » وخرج هنما فعسكر بالنخيلة ول طريق الشام من 
العراق » وقد أشار عليه ناس بأن ببق فى الكوفة ويبعث غيره الى الشام سد 


— ۳ 


وعلی* بقول لا أمکن طالبا من مطلوب نفذ فه مراده بغیرحک ولا 
حا » ومعاوية بقول : لانبايع متهما أو قاتلا له » وهو أحد من طلب' 
فکیف نحکثمه او ايعه » وهو خلبفة عدا وتسو “ر 

وذكروا فى تفاصيل ذلك كامات آ لت إلى استفعال رسائل ء 
واستخراج أقوال » وإنشاء أشعار » وضرب أمشال تخرج عن سيرة 
السلف » يقر“ ها احالف وبنبذها الخاف ”) 


س فأف . وبلغ معاوبة أن علياً تجهز وخرج بنفسه لقتال فأشار عليه ر جاله أن 
تخرج هو أيضا بنفسه » فخرج الشاميون نحو الفرات من ناحية صفين » و تقدم 
على يحيو شه الى تلك الجبة . وكان جيش على فى ماثة وعشر ن ألفاً و جيش معاوبة 
فى تسعين ألفاً » و بداً القتال فی ذى الحجة سنة ۳۹ مناوشات ومپارزات» 
م تهاد نوا فى الحرم سنة ۴۷ واستؤ نف القتال بعده » وقثل فى هذه الحرب 
سبعون آلف » وكات الوقائع ٩.‏ وقعة فى ٩٠١‏ أبام» وامتازت هذه الحرب 
بنبل الشجاعة فى القتال ‏ و نبل التعامل والاتصال عند التهادن والراحة . مم 
کتب کتاب التحکم یوم ٠۴‏ صفر سنة ٣۷‏ على أن بعلن الحكان حكما فى 
رمضان بدومة الجندل عکان منہا یسی آذرح 1 

(۱) أی انتحا ما زورآً ولا أصل لما . وأڪر ما تعد ذلك فما روه 
أخباريو الشبعة عن رواة مجبولين أو كذابين . وأخفيم وطأة أبو مخنف 
لوط بن حى » قال الحافظ الذهی : , آبو خنف آخباری تالف »› لایوثق په» 
ترکه أو حاتم وغیره وال ان عدی ‏ :«شیعی عترق صاحب آخبارم ٤‏ 
م جاء بعده آخرون منېم کانوا شرآ على تاريخ الاسلام من لوط هذا . 
فأفسدوا على الامة معرفتبا ماضيما ٠‏ 

(۲) الحلف (بفتح الخاء وسكون الام ) : الطال . وى التن يل لإ فخلف 
من بعد م خلف ور ثوا الكتابه بأغذون عض هذا الادق' ). وا للف سے 
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عأاصمة 


أما وجود المرب بينم فعاوم قطما ‏ وأماكونه بهذا السبب فعاوم 
كذلك قطعاً ‏ وأّما الصواب فيه فع عل“ » لأن الطالب للدم لايصح أن 
حك » وتهمة الطالب للقاضى لا تؤجب عابه أن مخرج عليه » بل يطلب 
[ احق ] عنده » فان ظېر له قضاء وإلا سکت و صیں › فک من حق حر 
ته فيه . ون لړ یکن له دين څبنئذ خرجعایه : فیقوم له عذر ف الدنا ٩(‏ 
س ( بفتح الخاء واللام ) : الصا . ومنه الحديث و حمل هذا الع من كل 
لف عدو فور ع تر تالقان ٠‏ واتتحال الطلن > اويل 
الجاهلين » : 

)١(‏ وجود قتلة ان فى معسكر على حقبقة لا #ارى أحد فيا » بل إن 
الاشتر وهو من رءوس البغاة على عثان کان أ كر مسعر الحرب بين أعحاب 
رسو اله إل الذبن فى معسكر على والذين فى معسكر معاوبة . ولا طالب 
علو” معاوية ومن معه من المحابة والتا بعين أن ببايعوه احتدكوا اليه فى قتلة 
عثان و طلبوا منه أن يقم حد اه علیہم أو أن يسام الهم فيقيمو| عابمم 
حد الله . وقد اعتذرنا عن أمير المؤمنين على فى هامش ص ٠٠٠١‏ بأن قلة 
فکان على“ ری - بینه وین نفسه - أن قتلېم یفتح عليه باب لا پستطبع سده 
بعد ذلك . وقد أنتبه ذه الحقبقة الصحاى الجايل القعقاع ن عمرو القيمى 
وتحدث با مع أم المؤمنين عائشبة وصاحى رسول اله ا طلحة والر بير 
فأذعنوا نما وعذروا علياً ووافقوا على التفام معه على مايوصلمم الى الخروج . 
من هذه الفتنة » فا لث قتلة عثانآن نشبوا الحرب بين الفريقين. فا لمطا لبون 


— ۱0 


ولان اتم عل بقتل عثان فليس ف المدينة أحد من أععاب انى 
بلي إلا وهو متهم به » أو قل معلوم قطعا قطعاً آنه قتله » لان أف رجل 
جاءوا لقتل عثان لا يغلبون أربعن أا ©١‏ 


س من أصحاب الجل » أو من أهل الشام ضير جحل اق إقامة حت أ 
كان عن ضر ورة قانبمة ومعلومة . ولكن إذا كانت حرب البصرة 'ناشئة عن 
انشاب قتلة عثان الحرب بين الفريقين الاو لين ء فقد كان من مصلحة الاسلام 
أن لا تشب حرب صفين بين الفر يقي الأخربن . وكان سبط رسول ان 
AEC‏ 
الحرب مع أهل اله شام . ولو أن علباً لم بتحرك من الكوفة استعدادا لهذا 
0 حرك معاوبة فيه سا كنا EE US‏ 
السنة ( ۳ : ۲١۹‏ ) : د لم یکر معاوبة من ختار الحرب ابتداء» . ومح 
ذلك فان هذه الحرب اللالية هى الحرب الانسانة الأول فى التارح ا جری 
فيمأ المتحاربان معا على مبادى.» الفضائل الى بتمنى حكاء الغرب او يعمل بها 
فی حرو مم ولو فى القرن الجادى والعشرين . . وإن كثيراً مم قواعد فقه. 
a‏ تكن لتعم وتدون لولا وقوع هذه المرب » وله فى 
> کل أمر حكة 

)١(‏ ليس فى آهل السنة رجل واحد بتهم علا بقتل عثان › i‏ ا 
ولا فی زمانه . وقد مضى الكلام على لكي هذا الكتاب . وکل ماف 
الم وجود قنلة عثان مع على و قوقف على مني ١‏ وعذره بینه و بین الله . 
ى موقفەهذا قفخن :ا غلل رآ القعقاع ن عزو بأن مو قف على موقف 
أضرورة. غير أن الح من أخبارف الشيعة دسوا على عل“ أخبارآً تشعر 
بغير ماكان فى قله من الحبة والرضا والموالاة والتأ يد لمان ٠‏ آثناء و 
فأساءوا بذاك إلى على من حيث بريدون الاساءة إلى عثان . آما معاوة ‏ 


۱۹1 = 


وهبك أن علا وطلحة والزير تضافروا على قل عان › فبا 
الان والاشاروت اعتد“ فيم وضوی الیم ماذا 
صنعوا بالقعود عن نصرته؟ . 

ولا خو أن يكون لانم رأوا أولثك طابوا تا وفعلو! حقا » فذه 
شہادة قانمة على عثمان فلا كلام لهل الشام . وإ كانوا قعدوا عنه 
استزاء بالدن » وأنہم لیکن م رآی فی الجال » ولا مبالاة عدم 
بالاسلام ولا فما رى فه من اختلال » فى ردة ليست معصية : لان 
اتهاون حدود الدبن وإسلام حرمات الشريعة للتضييع کفر » ون انوا 
قعدوا لانہم ل روا أن بتعدوا حد عثان وثارته فی ذنب فره؟ 
وأى حجة روان وعبد اله بن الزير والحسن والحسين وابن عر 
وأعيان العشرة معه فى داره يدخلون إليه وخرجون عنه فى الشك. 
والسلاح ‏ والطالبون ياظرون ؟ ولو کان م م قوة أو أووا إلى 
رکن شدید لما مکنوا اعا انت براه منم ولا يداخله ‏ ونما کا نوا 
نظارة )فو قام فى وجوهيم اسن والحسين وعبد اقه بن مر عبد آله . 
ابن الزییں ماجسروا » ولو قتلوهم ما بق على الأرض منبم ج 

ولکن عثان سلم نفسه »فت ك ورآیه وھی مسال اجتپاد کا تدم ٩(‏ 


س وهريقه فل بذ كروا علباً نى آم البفى على عثان إلا لمناسبة انضواء قتلة 
عثان اليه واستعانته هم . فقتلة عثان هم الذين أساءو! إلى الاسلام وإلى عثان 
وإلى على أيضاًء فاته حسیبیم . ولو أن كلى الم ليبن كانوا كعد الرحن بن 
خالد بن الولید فى حزمه - قبل أن تستفحل الفتنة ويفلت الزمام من أبدى 
العقلاء ‏ لما وصلت الامور إلى ما وصلت إليه 
(۱) ف ص ٠۳۷‏ »› وانظر هامش ص ۱۳۲ 


۷ س 


وا ن کن E‏ لو حضر عټله 
وى“ عثمان وقال له : إن الخليفة قد قد تمالا عليه أف نسمة حى قتلوه » 
وم معلومون . ماذا کان يمول إلا N,‏ : وف یوم کاس 
ثبت » إلا آن توا مم آن عن کان مستحقا اقتل ٩(‏ 

وباقه لتعلبن“ بامعشر المسلمين أنه ما كان ثبت على عثمان ظل 
اون کرو ا ا این اال وار 
وصولا الى المطلوب (» 


)١(‏ الولف معترف بأن الاثمات کان فى متناول اليد » لآب الجر مة 

مشمودة » والجر مون أعلن, وا فیہا فجور م فل بتک ا ولک کف و 
افيد » ومن الذى يوم به ومدينة الرسول مستكينة تحت وطأة الارهاب؟ 
ومن ذا الذى بضمن لعل حباته إذا أصدر ذا الح ؟ أليس هوؤلاء .8 
ّ الذبن تداولوا نى قتله لا عقدوا مؤ ترم فى ذى قار بعد خطة على الى ألتاما ‏ 
على الغراثر قبيل مصيره إلى البصرة (الطزى و" : ) ؟ آل يسخط الاشتر ‏ 
على أميرالمؤمنين علي" بعد وقعة امل لانه ول ابن عبه عبداته بن عباس على 
البصرة ولم بو ها الاشتر › ففارقه خاضباً » ولي به به على فتلا ما .یکون منه 
من الشر ( الطبرى هم ۲ »۰ وانظر هامش ٩۱۹‏ من هذا الكتاب ب )۰ 
والخوارج على على" آل بنبتوا من هذه النواة ؟ ولا قتل على أل يقتل يشل 
السلاح الذى-قتل به عثان ؟ . . 

0( کان یکون الوقت أمكن لطالب لو وجدت فى المدينة القوء اتی کان 
يتمناها عڼان . وبمال إن قوة من چند الشام كانت خز چت من دمشق قاصدة 
المدينة ء فليا جاء ها خبر شبادة آمير المؤمنين غثان رجعت من الطريق » فبقيت 
المدينة عاضعة لقتدة عثان حتى بعد البيعة لعلى » وهم إن زوا على أحكام هذه 
البيعة فما لاضرر منه علیہم ٤‏ لازیب آم ينقلبون وحوغاً ضارية لو صدرت 
عيبم أحكام الته باقامة الحدود فبا ارتوا من جرم شنيع 


۱۸ - 


والذى يكف الغطاء فى ذلك أن معاوية لما صار إله الأمر لم بمكنه 
أن يقتل من قلة عثهان أحدا إلا عك » إلا من قل فى حرب بتأويل » 
أو دس عليه فيا يقال “ . حتى اتبى الأمر الى زمن الحجاج » وم 
يقتلون بالتهمة لا بالحقيقة ٩١‏ . فتین لک نېم ماکانوا فى ملكم يفعلون 
ما أصبحوا له يطلبون a.‏ 
والذی تثلج به صدورک أن انی بلاق د کر فی الفتن > وآشار 
وبين . وأنذر بالخوارج وقال ‏ تقتلم دان الطائفتين الى الح )١(‏ » 
فين أن كل طائفة [ منما ] تعلق بالحق » ولكن طائفة على“ دف 
اليه “١‏ . وقال تعالى لإ وإن* طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا 


)١(‏ إن سطوة اله وعدله الأعلى زلا با كثر قتلة عثان فلم ببق منهم فى 
ولاية معاوية إلا المشر“د الحا ثفالباحث عن جحر ختىءفيه . وبزوال سطو تم 
وتقلص شرم لم يبق معاوية حاجة إلى تتبعهم ‏ ۰ 

(۳) يشير المؤ لف إلى حادثة مير بن ضانىء وكميل النخمى » وقد تقد م 
خر هما فی ص ۱۲۹ - ۱۳۰ a‏ 
| (۳) فی صحیح مسل (ك ۱۲ ح ٠٥۰‏ ج ٣‏ ص ۱۱۳) من حدیٹ آیی سعبد 
الخدرى :, بمرت مارقة عند فرقة من المسلين يقتلبا أول الطائفتين بالق › | 
آععاب رسول انه لړ کانو اجيعاً من أهل الحق » وكانوا خلصين فى ذلك 
والذی‌اختلفوا فیه[نما اختلفوا عن اجتباد» کاختلف ال جتېدون فی کل ماختلفون 

فيه . وم لاخلاصېم فی اجتپادم مثا بون عليه فى حالتى الاصابة والخطاً» 
وثواب المصيب أضعاف ثواب الخطیء » ولیس بعد رسول اله لړ بشر 
٤‏ معصوم عن أن عخطیء ٤‏ وقد عخطی ء بعضہم فی آمور وبصيب فی آخری چت 
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ونما : فان بغت إخداهما على الأخرى فقاتلوا اتی تبتی حتی تنیء إلى 
أمر اله . فان فاءت فأ صلحوا ينما بالعدل وأقسطواء إن الله عب 
ا ف تخر جہم عن « الابمان » بالبغى 


N‏ مزق عن الحتى فى إثارة الفتنة الأول على عثان 
لا بعد من إحدى الطائفتين اللتين على الحق وإن قاتل معبا والتحق اء لأن 
الذن تلوت يدهم ونياتهم وقلويم بالبغى الظالم على مير المؤمنين عثمان 
من كانوا - استحقوا إقامة الحد الشرعى عليهم سواء ء استطاع ولى الاض ‏ 

ہقے علیہم هذا الحد أو لم م يستطع . وف حالة عدم iS TF‏ 
ا المسابين كلا أحسوا منهم بالعزم على اللاصلاح 
والتآخى _ کا فعلوا فى وقعة الجل و بعدها - يعد إصرارا منېم على الاستمرار 
فى الاجرام ماداموا على ذلك . اذا قلنا إن الطائفتين كانتا من هل الحق 
فانما بريد أصعاب رسول اه بر الدين انوا فى الطائفتين ومن سار معبم 
على ستته بلقم من النابعين » ونرى أن علاً اشر بال جنة أعلى مقاماً عند الله 
من معاوية حال المؤمنين وصاحب رسول رب العالمين »> وكلاحصا من آهل 
الخير . وإذا اندس فيم طوائف من أهل الشر. قان من يعمل مثقال ذرة 
خير ! آ ره » ومن يعمل مثقال ذرة شرآ آ ره . تقل الحافظ ابن کثیر فی البداية 
والنباة ( ۷ : ۴۷۷ ) عن عبد الرحن بن باد بن آنم ال شعبانى قاضى إفريقية 
المتوق سنه ٠٠١٠١‏ وکان رجلا صالاً /من الامزين بالمعروف ف 
صفان فقال  :‏ کانواعراً يعرف بعضمم بعضآً نى الجاهلية > فالتقوا ف 
الاسلام معهم على الجية وسنة الاسلام › فتصابرواء واستحيوا من الأر زار“ 
وکا نوا إذا تحاجزوا دخل هو لاء فى ءسكز ھۇلاء وھۇ لاء فى ءسکر ھۇ لاء › 
قیستخر جون قتلام فیدفنونیم ». . قال الشعى : ,م أمل الجةء اق بعضیم 
مضا :ل بغر أحد من أحد» 
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بالتآويل » ولا سلهم اسم « الاخو“ ة» بقوله بعده لإ إن المؤمنون 
اة السات اع زارات :1( 

وقال لم فى عمار : « تقتله الفثة الباغة )١‏ »> 

وقال فى الحسن د ابنی هذا سيد » ولمل اه أن يصلح به بين فتن 
ا من المسلبين : فحسن له خلعه تفه وإصلاحه 9) 


)0( قال الى ا ذلا لا كانوا ا المنجد » فكان الناس بنقلون لبنة 

ا » فقال الى ر فيه هذه الكلمة غل ما زاء 
ا مولی ابن عباس i‏ بن عبد اله بن عباس . 
وهو فی کناب الجپاد والسیں من صحیح البخاری ( ك ۹ہ ب ۱۷ ج ۴ ص 
۰۷( . وقد كان معاوبة یعرف من نفسه آنه لم یکن منهالبغی فی حرب صفین» 
لانه لم بردها» ولم پیندنها » وم بات ها إلا بعد آن خرج على من الكوفة 
وضرب معسكر هنی النخيلة ليسير الى الشام كما تقدم فى ص ۳-١٦۲‏ ١ء‏ ولذلك لا 
قتل عمار قال معاؤة , [نما قله من أخرجه» . وفى اعتقادى الشخصى أن 
كل من قل من المسلبين بأيدى المسليين منذ قتل عثان فانم إنمه على قتلةعثان ٠‏ 
لام فتحوا باب الفتنة » ولانهم واصلوا تسعين نازها ء ولتم الذبن آوغروا 
دور الین تیم عل بض + کا انوا فتلة اعمان انم انوا القاتلين 
لكل من قتل بعده ٠‏ و منم عمار ومن م أفضل من عار كطلجة و الزبيںء إلى 
أن انمت فتتهم بقتلم علباً نفسه وقد كانوا من جنده وف الطاثفة الى كان قاع 
عليما . فالخديث من أعلام النبوة . والطائفتان المتقا تلتان نى صفين كاتا 
طائفتين من الؤمنين . وع أفضل من معاوية .. وغلى ومعاوية من صحابة 
رسول اه پل ومن دعام دول الاسلام . وكل ما وقع من الفان فاه على 
ۇر ى نارھا لا: a‏ 
مقتول فی وقعتی ا وصفين وما تفرع عنما 

اه سباق الكلام عل عذا عند الكلام عل الماح بين اسن وسساو ب 


۷۱ 


وكذلك پروی أنه أذن ى الرؤيا لٺان ف آن يستسل ویفطر عنده 
الللة () : 
فہذه کہا شور جرت عل دم لزاع و e‏ طريق من 
طرق الفقه “ ولا دات سيل الاجتباد الذى يؤجر فيه المصيب عشرة 
والخطیء جرا واحداً «) 


. (4) مضى الكلام على ذلك فی ص ۱۴۸ ۰ ۱۳۹ 
(۲) قال شيخ الاسلام ان تيمية فى منباج السنة (م fo (e-4:‏ 
کن مغا ا عن عاو او ت ادل ١‏ پل کنن اغد الان غا رآ 
لا رن قال راو کا رمن غل الا قال ن للناس فيه 
آقوال : فنبم من یقول کلاهیا کان بجتہداً مصیاً » کا بقول ذاك کثیر من 
أهل الكلام والفقه والحديث من يقول : كل جتد مصيب + وبقول : كانا 
مجتهدين . وهذا قول كثير من الأشعربة والكرامية والفةباء وغيرم » وهو 
۰ قول كثير من أعحاب أنىحنيفة والشافمى وأحد وغيرم . وتقول الكرامية: 
کلاھما إمام مصيب ٠‏ وبجوز نصب إمامين للحاجة . . ومنهم من يقول : پل 
الصيب أحدذهما لا بعينه » وهذا قول طائفة منم ومنېم من بقول : على هو 
المصيب وحده ومعأء وة جتهد خی ء ¥ بقول ذلك طوائف من أهل الكلام 
والفقباء أهل المذاهب الاربعة . وقد حك هذه الاقوال الثلاثة أبو عبد اله 
حامد من أصحاب الامام أحد وغیره . ومنېم من يقول : کان الصواب .أن 
لا يكون قتال » وكان ترك القتال خير لطائفتين » فليس ا صْواب؛ 
ولكن' على كان آقرب إلى الحق منمعاوة » والقتال قتال فتنة :ليس بواجب_ 
ولا مستحب » وكان ترك القتال خير لاطائفتين معآن علياً كان أولى باحق » 
وهذا قول أحد وأ كثر أهل الحديت وأ كثر نة الفقهاء > وهو قول أکار 
الصء بة والتابعين هم باحسان › وهو قول عمران بن حصین رضی الله عنه س 
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ا ا - صدا مدکی - فلا تلتفتو ا 
الى حرف منبا » فانبا كلہا باطلة 
قاصمة التحكم 
) وقد تنک اناس ف اتتکم تاوا فه مارحا اق NS‏ 
بعين المروءة _ دون الديانة ‏ رأ بم أا سخافة حمل على سطرها ف 
الكتب ف الأ كثر عدم ادبن ون الأقر جل متبن ٣‏ 
والذى يصح م ذلك ما روى الأنمة كخليفة بن خياط )١(‏ » 


والدارقطى(): أ نه لا حرج الطاثفةالعراقية مائةألف والشامبة قىسبعين آو 


تج وان بى عن ع انلاح ى ذلك اتان و شون : هو بيع السلاح فى 
الفتنة . وهو قول أسامة بن زيد ومد بن مسلبة وابنعمر وسعد بن أىوقاص 
وا کمن بق من السا بقين الاو لين من المماجربن وال نصار رضی الله عنم . 


ومذا کان م مذ هب مل السنة الامساك ع شجر ان الصحابة أنه قد تت 


فضاثلېم ووجبت موالاتہم وحبتهم » 
)١(‏ هو الاام الحافظ أبو عمرو خليفة ! بن خیاط اا : 


أحد أوعية الم »> ومن شیوخ خ الامام البخاری . قال عننه ان عدی : هو 


صدوق مستقى الحديث من متيقظى رواة السنة . لوف سنة 4 
(۲) هو الامام المافظ أب الحسن على بن عمر الدارقطنی ( ۳۰۹ ۴۸۵) 


کان مع جلالته فى الحدايك من أنبمة فقباء الشافعية ¿ وله ندم فى الأدب 


ورواية الشعر . وجاء »من بغداد إلىءصر ساعد أبن خنزاية وز ر کافور عل 
تأليف مسنده فبالخ الو زر [جلاله . قال الحافظ عبدالغنى بنسعيد ‏ أحسن 
الناس كلاما E‏ رسول اقل لا تة : على ن المد يى فوته > وغ وى 


ابن هارون القسی فى وقته › والدارقطنی فی وقته» 


۲ - 


ألفا ونزلوا على الفرات بصفين » اقتلوا فى أول بوم وهو الاثاء 
عل 8 فغلب أهل العراق عليه )١(‏ 
ثم النقوا يوم الأربعاء لسبع خلون من صفر سنة [ سبع وثلاثين ] 
ويوم الخيس ويوم اجمعة ولبلة السبت )١(‏ » ورفعت المصاحف من أهل 
الشام » ودعوا الى الصلح » وتفر“ قوا على أن تجعل كل طائفة أمرها الى 
رجل حی یکون الرجلان حکمان بين الدعو بين باحق » فكان من جة 
عل" أبو موسى » ومن جبة معاوية عمرو بن العاص ٠‏ 


)۱( ل بک القتال غلى الماء جديا » وقد قال عمرو بن العاص يومئّذ د ليس 
من النصف أن‌نکون رانين وهم عطاش,» . والذین آظاهر وا فی الجیش‌الشای 
ملع العراقبين عن الماء أرادوا أن يذكروم ملعم لاء عن أمبر اا منين 
عثمان فى عاصمة خلافته وهو الذى أشترى بر رومة من ماله ليستقق مله 
أخواله المسلبون . وبعذ اشترا کہم ف الاه تناوشوا شمر ذى الحجة من سنة 
جم م تاد نوا شہر الحرم من سنة ۳۷ » ووقعت وقائح شهر صفز الى سيشير 
إلبا الو لف ۰ : 

(۲) وكانت تسمى د لله اهرر » اقتتل الناس فیا الاج 

(۴) وکان آخر المد بی نوی غد ا نوالا على الكوفة » وجاء دعاة 
على“ حرضون الكوفيين على لس السلاح والالنحاق بيش على استعدادا . 
لا يقنظرو نه من قتال مع أصحاب ابمل فى البصرة » ثم مع أنصار معاوية. ف 
الشام . دان أبو موسى يشفق على دماء المساين أن تسفك بتحر يض الغلاة ء 
ويذ كر آمة مد بلقم بقول نيهم فى الفتنة , القاعد فيا خير من القالم » 
قترکہ الاشتر عحدث الناس فى السجد بالحديث التبوى › وأسرع إلى دار 
الامارة فاحتلها . فليا عاد [ليما أبو موسى منعه الاشتر من الدخول وقال له : 
اعترل إمارتنا . فاعتز مم أبو موسى واختار الاقامة فى قرية يقال ها س 
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وکان اہو موسی رجلا تقیاً ثقفاً فقا عالما حسبا بیشاه فی کتاب 
( سراج المريدين )» أرسله انى طاق .الى المن مع معاذ» وقد“مه عر 
وأثنى عليه بالفہم “ . وزعت الطائفة التارعخية الركيكه أنه كان أبله 
ضعيف الرأى مخدوعا فى القول » وأن ان العاص کان ذا دهاء وأرب 
حى ضر بتالامثال بدهائه تأ كيدآً لما أرادت من الفساد » تبح فى ذلك 
بعض" الجبال بعضا وصنفوا فيه حكايات . وغيره من الصحابة كان 
أحذق منه وأدهى . وإنما بتوا ذلك على أن عرآً لما غدر أا موس فى 
قصة التحكم صار له الذكرٌ فى الدهاء والمكر . 

وقالوا : انيما لما اجتمعا با دح من دومة الجندل ”ء وتفاوضاء 
اتفقا على أن عخلعا الرجلين () . فقال عبرو لى موس : اسبق بالقول . 


عجر ض بعيدآً عن الفتن وسفك الدماء . فلا شبع الناس م سفك 
الدماء واقتنعوا بأن أبا موی کان ناصح للسدين فى ايهم عن القتال طلبوا 
من على أن يكون هو مثل العراتق فى مر التحكم » لان الحالة التى كان يدعو 
[لیہا ھی التی فیہا الصلاح . فار ساوا إلى آنى موسی وجاءوا به من عز لته 

(۱) واختصه یکتابه الشہیر ف القضاء وآدابه وقواعده 
٠‏ (۲) أذرح : قرية من أعمال الشراة تقع فى منطقة بين أراضى شرق 
الاردن والمملك السعودية فى الأطر اف ال جنوببة من بادية الشام 

(۳) من الحقائق ما إذا أسىء التعبير عنه وشابته شواثب المغالطة بوم غير 
الحقيقة › فينشاً عن ذلك الاختلاف ف الحك عليه . ومن ذلك حادثة التحكم 
وقول المغالطين إن أبا موسى وعمرا اتفقا على خلع الرجلين » فخلمبما أبو 
مرس » وا کتنی عبرو خلع على“ دون معاوية . وأصل المغالطة من تجاهل 
المغالطين أن معاوية لم يكن يومئذ خليفة » ولا هو أدعى الخلافة حى حتاج س 
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ققدم فقال : إن نظرت فخلعت علیا عن الأمرء وينظر المسلنون 
لا سيم > کا خلعت سینی هذا من عاق - أو من عاتقی - وأخرجه من 


سے عمرو الی خلعپا عنه . بل إن آبا موسی وعمرآ اتفقا على أن یعہدا بأمر 
الحلافة على المسلبين الى الموجودين على قيد. ال حياة من أعيان الصحابة الذن 
تون رسول اله بك وهو عنہم راض . واتفاق الحكين على ذلك 
لایتتارل E ES‏ 
باقامة الحدالشر عى على الذين اشت ركوا فقتل عثان. فلما وقع التحکم على إمامة 
المسلبين» واتفق الحكان على ترك النظر فيا الى كيار الصحابة وأعيانمم اول 
التحكم شيا واحدآً هو الإمامة . أما التصرف العملى فى ادارة الاد الى 
كانت تحت يد كل من الرجلين التحار بین فبتق کا کان : على متصرف قى 
البلاد الى تعتحكه » ومعاوية متصرف فالبلاد الى تحت حكه اکم ۾ 
یقع قیه خداع ولا مکز» ولم تخل بلامة ولا غنل e‏ 
أو الغفلة لو أن عبرا أعلن فى نتيجة التحكم أنه ولى معاوية إمارة اؤ منين 
وخلافة المسلبين » وهذا ما يعلنه زو » ولا ادعاة معاوية + وم يقل به 
أحد فى الثلاثة عشر قرنا الماضية . وخلافة معاوية لم تيدأ إلا بعد الصلح مح 
الحسن إن على » وقد مت مبايعة الحسن لمعاوية »> ومن ذلك اليوم 2 
سى معاوية مير الو منين . فعمرو لم بالط با موسی ولم ضدعه > انه 4 
بعط معاوية شيا جدبدا » ولم بقرر فى التحكم غير الذى قرره أبو موسى » 
ولم تخرج عا اتفقا عليه معا » فبقيت العراق والحجاز وما يتبع) تحت بد 
من کا نت تحت يده من قبل »وبقیت الشام وما بتعا تحت بد من کا نت تحت 
يده من قبل » وتعلقت الامامة ما سيكون من اتفاق أعيان انصحابة عليما . 
وأی ذنب لممرو نی آى شىء ما وقع ؟ إن البلاهة لم تكن من أي موسی › 
ولکن من رید أن يفم الوقائع على غير ما وقعت عليه . فلیقہمہا کل من 
۔شاء کا یشاء . آما ف > فظاهرة وانحة لكل ممت رراها م 


کل 

عنقه فوضعه فى الأرض . وقام عرو فوضع سيفه فى الأرض وقال : 
إنی نظرت فاثبتة معاوية فی الامر (۱) کا ثبت“ سين هذا فى عاتقى . 
وتقلده : فأنكر أبو موسى » فقال عبرو : كذلك اتفقنا وا 
عل ذلك من الاختلاف 


(۱) آىة أ ؟ إن كان الاستمرار فى إدارة البلاد الى تت يده » فان ٠‏ 
هذا الاس ماض على معاوية وعلى معا » فكل منهما باق فى الحم على ما تحت 
يده . وإن كان المراد بالامس آر الامامة العامة وإمارة الو منين فان معاوية 
م یکن إماماً أی خليفة - حت بثبته عرو ک) كان . وقد أوضحنا هذه الحقيقة 
فى الفقرةالسابقة e‏ المغالطة الى هز مها مؤرخو الإفك المفترى' 
فسخروا بجحميع قرام وأوهموم بأن هناك خليفتين أو آمیر ن لل منین» وأن 
الاتفاق بين الحکين کان على خلە ما معاً » وأن آبا موس خلع الخليفتين 
تنفيذآ للاتفاق » وأن عبرا خلع أحدهما وآبق الأخر خليفة خلافا للاتفاق . 
وهذا کله کذب وفك وتان . والذى فعسله عمرو هو نفس الذى فعله. 
أبو موسى لا يفترق عنه قط فى نقير ولا قطمير . وبق أمر الامامةأوالخلافة ' 
أو امارة الو منين معلا على نظر أعيان الصحابة ليروا فيه رأنهم مى شاءوا 
وکیف شاءوا . وإذا كانت هذه الخطوة الثانية لر تم فا فى ذلك تقصير من 
آی موسی ولا من عرو › فہما قد قاما ممتم‌ما حسب‌ما ادى اليه اجتهادهما 
واقتناعما . ولو لم تكلفيما الطائفتان معا بأداء هذه الميمة لما تعرضا لما ء ولا 
آبدا رأاً فیا . ولو کان موقف أن موسى فى هذا الحادث التارتخى المظم 
موقف بلاهة وفشل لكان ذلك سبة عليه فى التاريخ » و إن الأجيال الى بعده 
فېمت موقفه على آنه من مفا خره الى كتب اله له ا اجاح و السداد» حى قال 
ذو الرمة الشاعز عخاطب حفيده بلال بن نى نردة بن أى موسى : ا 
أبوك تلافى الد والناس بعذما تهاءوا و بيت الدين منقطع الكمر 
فشد إصضار الدن بام أذرح ورد حروبا قد لقحن إلى عقر 


) لام۔۱۲‎ ( E AE 
عأاصمة‎ 


قال القاضی ابو بكر (رضی الله عنه) : هذا کله ڪڌب صراح › 
ما جری منه حرف قط . ونما هو شىء أخبر عه المبتدعة › ووضعته 
التارعخة للبلوك » فتوارثه هل الجانة وال جبارة معاصى الله والبدع (© 


)١(‏ إن التار الاسلای لم يبدأ تدوينه إلا بعد زوال بى أمية وقام 
دول لايسرة رجاها التحدث عفاخر ذلك الماضى وحاسن أهله . فتولى تدوين 
تار الاسلام ثلاث طوائف : طائفة كانت تنشد العيش والجدة من التقرب ٠‏ 
ای مبغضی ہنی آمية عا تكتبه وتؤلفه . وطائفة ظنت أن التدين لا يتم »ولا 
يكون النقرب الى اله » إلا بتشويه عة أى بكر و عر وعثان وبنى عبد تمس 
جيعاً : وطائفة ثالثة من أهل الانصاف والدین - کالطری وان عسا کر 
وان الاير وان کثير ۔ رأت أن من الانصاف أن حع آخبار الأخباربين 

من كل المذاهب والمش ارب - کلوط ن حی الشيعى احترق وسیف ن ەر 
. اعراق المعتدل - ولمل بعضيم اضطر إلى ذلك إرضاء جات کات يشر 
بقونها ومکازما . وقد أثیت أ كر هؤلاء اء رواة الأخبار الى أوردوها 
لبنكون الاق على إصيرة من كل عبر بالبحث عن حال راويه . وقد وصلت 
إ لتا هذه التركة لا عل اپا ھی تار خا > بل على أا مأدة غزرة للدرس 
والبحث يستخرج منما تارخنا » وهذا مكن وميسور إذا تولاه من بلاحظ 
مواطن القوة و الضعف فى هذه المراجع »> وله من الالمعية ما يستخاص به 
حقيقة ماوقع ويجر”دها عن الذى لم بقع » مكتفياً بأصول الأخبار الم حيحة 
عن الزبادات الطارثة عايما . ؤإن الرجوع إلى كتب ااسنة » وملاحظات أمة 
الامة > عا يسمل هذه الممة . وقد آن لنا أن نقوم مذا الواجب الذى أبطأًنا 
فيه كل الابطاء . وأول من استيقظ فى عصر نا للدسائس المدوسة على تارج 
نی آمبة العلامة المندی الکہیر الشیخ شبلی النھانی فی انتقادہ لکتب ہے 


— ۱۷۸ 


وإنما الذى روى الائمة الثقات الاثبات نما لما اجتمعا للاظر فى 
الاس - فى عصب ةكريمة من الناس منيم ابن عبر ونحوه - عزل رو . 
معاورة )١(‏ 
ذكر الدارقطئ بسنده إلى حضبن نن المنذر() : لما عزل عمرو معاوية 
جاء [ أى حضين بن النذر ] فضرب فسطاطه قرياً من فطاط معاوية » 
فبلغ نبآه معاوية » فأرسل اليه فقال : انه بلنی عن هذا [ أى عن عرو ] 
کذا وکذا (۳) و فاذھب فانظر ما هذا آلذی بلغنی عنه . فأتیته فقلت : 
آخبر "ی عن الامر الذی رلت أ نت وأبو موس ی كيف صنعت) فيه؟ قال : 
قد قال الاس فى ذلك ما قالو اء واه ماکان الامر على ١ا‏ قالوا 9)ء 
ولكن قلت لای موسی : ما تری فی هذا الامر؟ قال : آری أنه فی النفر 
الذين توفی رسول اه لو وهو عنهم راض . قلت : فأین تجعلنی آنا ` 
سے جرجی زندان › ثم أخذ أهل الالمعية من المنصفين فى دراسة الحقاثق . 
فبدأت تظېر وللناس منيرة مشرقة » ولا يرعد -إذا استمر هذا ال جباد فى 
سيل الحتق - أن يتغير فم ااسلين لتا رخبم > ويدرڪ وا آسرار ماوقع فى 


٠‏ (إ) ی بقرره مع آي موسى أن [مامة المسلبين بترك النظر فيا إلى 
أعان الصحابة E‏ 
() قال الدارقطنی : حدثنا ارام بن همام » حدثنا آبو بوسف الفاو سى 
وهو عقوب بن عبدالر حن بن جر ر » حدثنا الاسود بن شيبان › عن عبداقه 
ان مضارب عن خضين بن المنذر ( وخضين من خواص على الذين حار بوا معه) 
(م) أى عزله علباً ومعاوية وتفويضه الام الى كبا ر الصحابة 
(») أى أنہما لم يعزلا » ولم يوليا » ولكن ترا الأمر لاعيان المحابة 


— ۷۹ 


ومعاوية ؟ فقال : إن ستعن" بكا ففيكا معولة » وإن تن 
فطا لما استغنی آم اه عنکا . قال : قکا نت هیال فتل معاوية متها نفسه . 
فأتيته فأخبرته [ أى فاق حضين معاوية فأخبره ] أن الذى بلغه عله کا ٠‏ 
بلغه a‏ > ترج ب رکض 
فرسه وبقول : أبن عدو اه » أبن هذا الفاسق 
od‏ 
[ ۶رو ] إلى فرس تحت فسطاطه جال نی ظہره عرباناً » فرج ب رکضه 
نحو فسطاط معاوية وهو بقول : « إن الضجور قد تحتلب العلبة » بامعاو ية 
إن الضجور قد تحتلب العلبة ( » فقال معاوبة E‏ 
فتدق “أنه وتكفا إنا 0 : ) 


(۱) هو أبو الأغورالسلى ( وذكران قبيلة مس سلم ) واسمه عرو بن 
سفيان »کان من کار قواد معاونة .وف حرب صفین طلب الاشتر أن بىارزه . 
قترفع عن ذلك اانه لإ ر الأشتر من أنداده 

(۲) آی الفلومى راوى هذا الخر عن الأسود بن شيبان عن عبد الله بن 
مضارب عن حضين 

)۳( الضجور : الناقة الى ترغو وتعر بد عند الحلب . و , قد تحب الضجور 
العلبة » مثل . ومعناه إن الناقة اى ترغو قد تحلب ما ملا العابة » يضر بونه 
للسى۔ الحلق قد بصاب منه الرفق والمين » والبخيل قد يستخرج منه الال 

)٤(‏ ربذت بده بالقداح آي خفت : والربذ خفة القواثم فى المثى » وخفة 
الأصابع فى العمل . وفلان ذو ربذات : أى ذو فلتات وكير السقط 
فی کلامه 2 


— A 


قال الدارقطنی ۔ وذکی سند عدلا (۱) - : ربعی عن ای موسی أن 
عبرو بن العاص قال : , وانته لن كان أ بو بكر وعمر تركا هذا ا لمال وهو 
بحل ھا منه شیء لقد غبنا ونقص رأبجما . وام اله ما کنا مغبونین 
ولا ناقصی الرأى . ون کانا امرأن حرم عليما هذا المال الذى أصبناه ‏ 
بعدهما لقد هلكنا . وام انه ما جاء الوم إلا من قبلنا () » 

فہذا کان بدء الحديث ومتتباه . فأعرضوا عن الغاوين » وازجروا 
العاوين وعر” جوا عن سيل الا كثين » إلى سآن المبتندين . وأمسكوا 
الالسنة عن السابقين إلى الدن . وإيام أن تكو نوا يوم القيامة من 
الإالكن خصومة أصعاب رسول اه ا ۰ > فقد هلك من کان أععاب 
انی ی ب خصمه . ودعوا ما مضى »فقد قضى اله فه ما قضى . وخذوا 
لا نفسك الجد”فما يلرم اعتقادآً واد . ولا تسترسلوا بألستك فا 
الا یعنیک مع کال اع اتخذ الد ن هملا : فان الله لا يضيع أجر مف 
احسن عملا . ورحم الله الرييع ” ن خیم )٣(‏ فانه لما قیلله : قتل الحسين ! 
قال : أقتلوه ؟ قالوا : نعم . . قال لإ اللبم فاطر إلماوات والارض عالٍ 


را) تال حدتنا جد بن عبد آقه بن ابراهيم ودعاج بن آحد قلا : حد ثا 
جد بن أحد بن النضر . حدثنا معاوية بن عمرو » حدثنا زائدة» عن عبد الله 
إن مر » عن ربعی .ور ی هو ابن حراش العبسى أبو مرم الكونى 
(+) آورد اؤ لف هدا الخ للدلالة على ودع عبرو وځاسبته لنفسه 
ولد كيرها بسيرة السلف 

ر۲) هو من تلامید عبد اله بن مسعود وآ یوب الانصاری ورو بن 
ممون » وأخذ عنه الامام الشعى وابراهي النخمى وأبو بردة . تال له ابن . 
مسعود : لو رآك النى بهي لاحك . تون سنة 14 


ا 


الغيب والشہادة أنت ت ت ن مادك کارا بقارن € اور . 
<( ددعل ا أبداً 8 العقل والدين» والكفة اال 
قاصه 7 ) 
فإن قيل : انما يكون ذلك فى امعان الى تشكل » وأما هذه الأمور 
کاہا فلا شكال فیا ء > لان انی ل نص“ عل استخلاف عا“ بعده 
فقال « أنت مى منزلة هارون من موس » إلا آنه لا نی بعدی »»٩(‏ 


[ وقال ] : « الم وال من والاه» وعاد من عاداه » واش من نصره › 
واخذل من خذله ۳)» » فل ببق بعد هذا حلاف لمعا ند 


(۱) ف کتاب المغازی من یح البخاری (ك ٦٤‏ ب ۷۸ ج ه ص ۱۲۹) 
وى فضائل الصحابة من حح مسل ( ك ٤٤ح‏ ۳۱ ج ۷ ص. ۰) من حد يث 
سعد بن أن وقاص آن رسول الله ل خرج الى تبوك واستخلف علباًء 
فقال : أغلفنى فى الصيبان والنساء ؟ قال : ,آلا ترضى أن تكون منى منز لة 
هارون من مؤسى إلا أنه ليس نى بعدى » . وانظر الناقشة فى هذا الحديت 
بين السيد عبد الله بن الحسين السويكى سنة ٠٠٠٠١‏ وبين الملا با٠‏ ی على أ کر 
شيخ علماء الشيعة ومجته ذم فى زمن ادر E‏ 
ص ۲٠‏ - ب٣‏ طبع السلفية : 

d(0)‏ مسند أحد ر( | ٠١۲١۱۹ ١ 114 ARA‏ الطبعة الأولى 
ادم 40° PVs CTIACTAN EAS ° 1° A11‏ 
١۷م‏ الطبعة‌الاولى و م: GIA PVT TEV‏ الظبعة الأولى ). وانظر 
تفسير الحسن المثنى أبن الحسن السبط ابن على بن نى طالب لذا الحديت وؤ 
ص ۱۸۵ - ۱۸۹ و سياق کلام الولف على اين فی ص ۹۲ 


فتعد ی عليه أبو بكر واقتعد فی غير موضعه 

مم خلفه فى التعدتى عبر ٠‏ 

ثم رجا أن يوقق عبر للرجوع الى التق » فأ اا شوری 
قصرآ للخلاف » للذى مع من الى بل 

ثم یل ابن عوف حت ردها عنه إلى عثمان 

قل عثان وره ل الللالة ول أجكام الشريسة :وساد 
الأمر إلى عل" التق الإلمى النبوى » فنازعه من عاقده » وخالف عليه 
من پایته و تین دبد من شد 


(۱( کل هذه الفقرات من هذيان مرتکی و القأصمة » وشیع تم . . وقد 
أجاب الولف فى الماصمة » التالية مدحماً سخافاتيم ء ولكن اتسع عليه 
ميدان القول ففاته الكلام عن موقف أهل الشام من هذه الفتن الى وقعت 
فى الاسلام . وقد رأيت فى ص ٠٢١‏ قول ابن الكوا أحد زعماء الفتنة وهو 
يصف أشباهه فى الأمصار الكرى : , وأما أهل الأحداث من أهل الشايم ‏ 
فأطو ع الناس لمرشدم » وأعصام لمغويمت#. وإذا كان آهل الأحداث ى 
الشام هكذا على ما شيد به زعم من زعماء الفتنة » فان أهل المافية والامان 
منہم قد شېد لم آمیر الو منین عل« فیا قله ابن كثير فى البداية والنماية 
١ : ۸)‏ ) عن عبد الرزاتق بن همام الصنعانى أحد الاثمة 'الأعلام الحفاظ ء 
عن شيخه معمر بن راشد البصرى وهو أيضآاً من اللأعلام »عن الزهرى 
مدوّن السنة وشيخ الائمة أن عبد اله بن صفوان الجحى قال : قال رجل 
من صفين د اللبم المن أهل الشام » فقال له على : « لا تسب“ أهل الشام » 
٠‏ فان بها الابدال ء فان بها ال بدال » فان بها الايدال » . وروى هذا الحديث 
من وجھ آخر مرفوعاً الى النی بإ . وروی آہو ادریس ال ولاق وهو کے 


۳ — 
وهذه حقيقة مذهبيم (©» أن الكل عند كفرة "ء لان من 


ي من أعلام حلة السنة والشربعة ومن شيوخ الحسن البصرى وان سيرين ٠‏ 
ومکحول وآضرابیم آن أبا الدرداء قال : قال رسول اله لھ , ییا آنا نام 
رأيت الكتاب احتمل من تت ا فظننت أنه مذهرب به . فا نېعته 
بصرى فعمد به إلى الشام . وإن الإعان _ حين تقع الفتنه ‏ بالشام» . 
وروى هذا الحديك من الصحابة غير أبى الدرداء أبو أمامة وعبد الله بن 
مرو بن العاص . وللقارنة بين أهل الشام والذين كانوا حار بوم ننقل عن 
اہن کسیر ( ۷ ) خر الأعش عن عرو بن مرة بڻ عبد الله ابن. 
الحارث عن زهير بن الارة قال : خطبنا على “يوم جمعة فقال « بشت أن" 
برا قد طلح اينيي وإ واه لاحسب أن هؤلاء القوم سبظېرون عليكر » 
وما پظېرون‌عليم لا بعصیانکر [مامكر وطاعتهم [مامم : وخيام وأماتهم ‘ 
وراد فی آرضکم و[ صلا حېم. قد بعشت” فلات فخان وغدر » و بعشت فلا 
فحان وغدر وبعث الال الى معاوية . لو ائتمنت” أحدك على قدح لاذ 
علاقته . الېم سثمتېم وسشمونی » وکرهتېم وکرهونی . اللہم فأرحہم منی . 
وأڑجی منېې» . ذا وصف على جیشه و طا فته » وبعکه ف‌الفضاثل. وعف 
أهل الشام الذين اضطروا إلى أن يقفوا من طائفته موتف الحارب : ولس ٠.‏ 
بعد وصف على للاهل الشام بالطاعة والامانة والاصلاح » إلا الضرب ذه ' 
القنبلة فى وجوه واصفيهم بالكفر والفسوق فى الدين 
)١(‏ أى حقيقة مذهب الشيعة وأعداء الضحابة 
)۳( يسنثنون منہم - بعد على وبعض آله - سلبان الفارسى وأا ذر والمقداد ' : 
ابن الاسود وعيار بن یاس وحذيفة بن الان وأا اميم بن التيہان وسيل 
ابن حف وعبادة بن الصامت وأبا أيوب الانصارى وخز عة بن ابت 
وبا سعيد الخدرى . وبعض الشيعة رى أن الطيبين من أعءاب رسول الله 
م أقل عددآ من هولاء N.‏ ۰ 0 


— ۸4 = 


مذھہ ہم التكفير ا . وكذلك تقول هذه الطائفة الى تسى 
الاماة : : ان کل عأص بکبيرة کافر )۴١‏ »عل دسم القدرية )١‏ » ولا 
اع نا لاء ال كردن ۵) ومن ساعدم على 4 م 
محمد لاقو أحرص الناس EE NE‏ دن » وأهدميم ' 
لقاعدة وشريعة (°) ` 


عاصمة 


قال القاضی ابو بكر ( رضی الله عه ) : يكفىك من شر سماعهء . 
فكيف الملل به . خسمائة عام عدآ إلى يوم مقالى هذا - لانقص ما 
يو ما ولا ند بولا وهو مل شخان هة ت ن وا 
ومأذا برجى بعد امام إلا النقص ؟ 


(۱) ومن مذهي أت علا وأحد عشر من آله معصومون عن الخطاً > 
وآم مصدر تشريع . فيقبلون التشريع الذى ينسبه إليهم رواة يشرط فيمم 
التشيع والموالاة › وإن عرفبم الناش ما يناف الصدق أو يناقض ما هو 
معلوم من الدين بالضرورة 

(۲) ومدلول الكبيرة عندهم غير مدلو هما عند المسلمين 

(۳) قال شيخ الاسلام أبن تيمية فى مناج السنة ( ۳ : ۳٤‏ ) كان قدماء 
الشيعة متفقين على إثبات القدر والصفات . وإغا شاع فم رد القدر من 
حين الصلوا بالمعتزلة فى دولة بنى بويه 

)٤(‏ وم ابو بکر وعمر وعثان 

(ه) ومع ذلك بوجد فیمن ينعی الى اللأزهر »› ل السنكة » من يوالى 
دار التقريب بين المذاهب الى تأسست ف القاإهرة بعد الحرب العامية الثانية» 
ويتسلى بصرف بعض عمره فى الاختلاف الا وتبادل التقية مع القا مين عليما. 


— 60 = 


ما رضیت النصاری والہود فی آصحاب موسی وعسی ما رضيت. 
الروافض فی آصحاب عد جل طق حين حکوا عليېم بهم قد اتفقوا عل 
الكفر والباطل (© Nas‏ یستبتی منېم ؟ وقد قال 
اله تعالی وعد ات الذبن آمنوا منک وعماوا الصالحات ليستخافسم 
ف الأرض ك استخلف الذين من قبليم ولمکنن“ فم دینہم الذی ارتضی 
الم وليبدلبم من بعد خوفبم أمنا ) ( سورة النوز ) ()› وهذا | 
قول صدق » ووعد حق . وقد أنقرض عصرم ولا خليفة فييم ولا ٠‏ 
تممكين » ولا من ولا سکون »إلافی ظل وتعد“ وغصب وهرج. 
شتفت ونار ة اة ۰ 
وقد أجعت الامة على أن النى ب ما نص على أحد يكون من 
بعد (۳) . وقد قال العباس لعل فاروی عنه عبد اله آبنه - قال عبد الله 


)١(‏ آخرج الحافظ این عسا کر ( ۽ : ٠٠‏ ) أن الحسن المئى ابن الحسن 
السبط ابن على بن أنى طالب قال لرجل من الرافضة : واه لمن أمكننا الله 
منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم »ثم لا نقبل منكم توبة» . فقال له رجل : 
لم لاتقبل منہم توبة ؟ قال ن آعم لاء ٠مم‏ . إن هۇلاء إن شاءوا 
صدقوک » ون شاءوا کذبوک وزعموا أن ذاك يستقم هم فى ( التقية ) . 
ويلك ! إن التقية هى باب رخصة للل » إذا اضطر الها وخاف من ذى 
a E E‏ « ]ا 
الفضل فى القيام باس اله وقول الحق E‏ 
N ul‏ ا 

(۲) انظر ص ١ه‏ مو ٠.‏ ۰ 

(۲) تقل الحافظ ابن عسا کر (» ت الین ديت فيل 
ابن مرزوق أن الحسن انى ابن الحسن السبط ابن على بن آیطالب سٹل سے 


— ۱۸٩ = 


ابن عباس : خرج على بن آي طالب رضی الله عنه من عند رسول الله 
طاو فی وجعه الذی توف فيه » فقال ااناس : ياآبا حسن » كوف أصبح . 
رسول انه بلقي ؟ قال : أصيح محمد الله بارا . فأخذ بيده عیاس بن 
عبد المطلب فقال له : نت واه بعد ثلاث عبد العصا . وإ لأرى 
رسول اله ا سوف بتو من وجعه هذا إى لأعرف وجوه بی 
عبد المطلب عند الموت . اذهب بنا الى رسول الله ا ل فلنسأله فمن ۰ 
کین شا ارہ فن ان داعت دات را ان فی غیرنا 
علمنا فأوصى بنا . فقال على : إن وابته لن سأاناها رسول اه لا 
فتعناهالایعطیناها الناس بعده » وإنی واقه.لا أسأ هما رسول اله ل ٩‏ 


قال القاضی آبو بکر ( رضی الله عنه) : ری العباس عندى صم ٤‏ 


سے فقيل له : آل بقل رسول اله بم « من کنت مولاه فعلی مولاه» ؟ 
٠‏ فقال ٠:‏ بى ء ولكن واه م يعن رسول اله ب بذاك الإمارة والسلطان.. 
ولو أراد ذلك لانمح م به » فان رسول اله بم کان أنصح للسلین . ول 
۔ کان الام کا قیل لقال : با ییا الناس هذا ول آمرکر والقانم عليكم من 
بعدی » اموا له وأطيعوا واه لن كان اه ورسوله اختار علا هذا 
الامر وجعله القالم للمسلمين من بعده لم ترك عل“ أم اله ورسوله لکان 
۰ على أول من ترك أمر الله ورسوله » . وروأه اليبق من طرق متعدة فى 
“ بمشا زبادة وف عضا نقصان والمعى وأحد  ٠‏ 

(۱) واه البخاری فی کتاب المغازی من سحیحه ( ك 4 ب ۲ج ۵ 
ض ٠١٠٠-۱٤۰‏ ) . ونقله أبن كشر فى الندابة والابة ( ه : ٣٣۷‏ واه۲.) 
هن حدایٹ الزهری عن عبد الته بن كب , ن مالك عن ابن عباس > ورواه 
الامام آحد نی مسنده ( ۱ : (YAS VE Yo ۲٣۳‏ 


- A۷ 


وأقرب إلى الآخرة » والتصرع بالتحقيق . وهذا ببطل قول مد“عی 
الاشارة باستخلاف عل » فكف أن بد“عی فه نص 1۹ 

فأما آبو بكر » فقد جات امرأًة الى الى لت فأمرها أن ترجع 
إلیه . قالتله : فإن لم أجدك ۔ کأنما تعنى ا موت _ قال: تجدین با بكر( 

وقال النی ظز لعمر وقد وقع ینہ [ آی بین عر ] وبین أ بک 
کلام . فتمگر وجه الى پلا 7ء حت آشفق من ذلك آبو بكر 
وقال انی ٹاو «ھل اتم تار کی لی صاحی ( مرتین ) . إن ”بشت لیک 
ققلتم : كذبت » وقال أبو بكر : صدقت. آلا إنى رأ إلى كل خلبل 
من خلته ۳ ٤ E‏ 

وقال انی طا : « لو كنت متخذآ فى الالام خليلا لاغذت 

وقد اتخذ الته صاحيك خليلا . لا يبقين“ فى المد خوخة إلا 


(۱) فی کتاب فضائل المحابة م صح البخاری ( ك ٦۲‏ ب ٥‏ ج ۽ 
ص ۱۹۱ ) من حدیث جبير بن مطمم قال : أنت امرأة النى بلقم فامزها. 
أن ترجع له . قالت : أرأبى إن جت ول أجدك ا المت - 
ال إن تمد قا ایاپ ا 
(۲) تعر وجهه : تغير » وذهب ماكان فيه من النضارة » وإشراق اللون ٠‏ 
(۴) فی کتاب مناقب الصحابة من صحیح البخاری ( ك۹ بەج4 
ص ۱۹۲ ) عن ای الدرداء مطولا Ll ٠‏ 
)٠(‏ فى الباب المن كور من كناب مناقب الصحابة فى حيح البخارى (ج؛ 
ص ۱۹۱ ) من حديث عكرمة عن اين عباس _ 


. = A = 


خوخة أي بكر () 

وقد قال الب ا EEE‏ 
فزعت ا ا ثم آخذما ان أن قعاة فزع منہا دنوب أو 
ذنوبین (۲) وف نزعه ضعف وانته یغفر له » تم استحالت غر با 9)»› 
فأخذها ان الخطاب › فل آر عبقرياً من الساس يزع زع عمر » حى 
ضرب الئاس بحظن )١(‏ » 

وقد ثبت أن الى ل صعد حداً وأو بکر وعمر وعمان رضی 
اله عنم ء » فرجف پیم : فقال  :‏ اثبت أحد » فانما عليك نی وصلایق 
وشہدان ()» 

وقال اطا :د لد کان فیمن کان قبل من بی اسرائیل رجال. 


)١(‏ فى هذه ابخلة اضطراب ونقص . وانظر مذ المنى حديت أنى سعيد 
الخدرى فى ذلك الموضع من ج البخاری ( ج ۽ ص ۱۹۱-۱۹۰) ۰ 
وحدیث ابن عباس فی مسند أحد (| : ۷۰ رقم )۲٤٠۳۲‏ » والبدابة والنباية 
(Ts Y4 o)‏ 

(۲) القليب : الب غير المطوية ‏ . 

(۳) الذنوب : الدلو العظيمة إذا ماشت ماء . وابن أن قحافة هو أبو بكر 
(») أى ثم عظمت فصارت كالداو إلو اسعة الت تتخذ من جلد الثور لكرها 
(ه) آى حى إتخذ الناس حوطما مبركا لإبلبم لغرارة مانا » والحديث فى 
ذلك الموضع من ضخیح البخاری ( ج ۽ ص ۱۹۳ ) من حجدیث سمید ن 
المسيب عن أنى هريرة 

.() فى كتاب فضائل الصحا بة من صحیح مسل ( ۹۲9 باه ج ٤‏ ص 
۷ ) من حديت قتادة عن نس بن مالك 2 


MM 

a a 

وقال انی ملي لعائشة رضی ات عنہا نی مرضه : د آدعی لی آبا بكر 
E‏ أجافت أن من متهن وقول :+ أ۴ 
أولى . ويا الله وا مۇمتون إلا آبا بكر ٠»)‏ 

وقال ابن عباس : إن رجلا أن انی پل فقال : يار سول اله » إنى 
أرى اليلة فى انام ”ظلة تنطف السمن > فأرى الناس بتكففون 
بايد مهم » فالمستكثر والمستقل . وأرى سياً واصلا من السماء الى الأرض 
e‏ » :* علوت »[ ٿم أخذ به رجل آخر فعلا به» ثم أخذ په 
رجل آخر ف فعلا 4 ] RE‏ > ثم وصل له قعل 
(وذكر الحديث ) ثم عبرها بو بكر فقال : وأما السبب الواصل من 
الماء الى الاأرض قالح الذى أنت عليه » فأخذته فيعليك اله . ثم بأخذ 
به رجل آخر بعدك فیعلو به » ثم بأخذه رجل آخر فیعلو به » ثم يأخذه 
رجل آخر فينقطع به ثم يوصل فیعلو به (۴)» ۰ 


(۱) فی کتاب E E‏ *( 
من حديث آبى سلبة عن أن هر برة 

(۲) فی مسند أحد ( ٠٠٤ : ٩‏ الطبعة الاولى ) ا 
عروة من الز بير عن عائشة »وانظر المسند أيضاً  (‏ ۷ و۰۹٠‏ ) وطبقات 
ابن سعد ۳ (۱) : ۱۲۷ ومسند آن داود الطیا لی :الحدیث ٠٠۰۸‏ 

ر۴) فی کتاب التعبیر من صحیح البخاری رل ٩ب‏ پې Sa‏ 
٤‏ ) من حدمث عبد انه بن عباس ۰ وق کتاب الرؤيا من سن بم 
( 2 ۷ح ۱۷ح ۷ ص ٥ه‏ - ٦ه‏ ) من خدیث ابن‌عباس » ونی مدد آحد 
٠۹: ۱(‏ الطعة الاو رتم ۲۱۱۲ ) من حديت ان عباس 


— ۰ 


وصح أن النی طا خال ذات یوم : د من ری منک رؤا »؟ فقال 
رجل : آنا رأیت کأن میا تزل من السہاء > فو نت آنت وآبو بکر 
فرجحت. ووزن أو بكر وعمر فرجح أبو بکر. ووٴٌزن عمر وعثان 
فرجح عمر . ثم رفع الميزات . فرأينا الكراهية فى وجه رسول اه 
صلی اه عليه وسل ٩‏ ۰ 

وهذه الأحاديث جبال فى الببان » وجبال فى السبب إلى التق لمن 
وفقه لته . ولو لم يكن معك - آبها السنية ‏ إلا قوله تعالى ل إلا تنصروه 
فقد نصره اله » إذ أخرجه الذبن كفروا ثانى انين إذ هما فى الغار ) 
( النوبة : ۽ ) ښلہا ٠۳‏ فى نصيف وجعل أبا بكر فى نصيف آخر وقام 
. معه جميع الصحابة 

وإذا تبصرتم هذه ال حقائق فلیس خن منہا حال الخلفاء فی حلام 
ولاهم وترتیہم خصوصآ وعموماً . وقد قال اه تعالی لا وعد الله 
الذين آمنوا منک وعملوا الصالحات ليستخلفنہم فى الأرض کا استخلف 
الذبن من قبلہم » ولمكان“ هم ديذيم الذى ارتضى لمم » وليبد لهم من 
بعد خوفېم آمناً » یعبدو تی لایشرکون بی شيا ) (سورة انور : )٥٥‏ . 
وإذا م ينفذ هذا الوعد فى الللغاء فلمن ينف ؟ وإذا ل يكن فيهم فبمن 


(۱) فی کناب السنة من سآن آبی داود (ك ۳۹ ب ۸ ح٤۹۳٤(‏ من حدیث 
نی بكرة . ونی تاب الرقيا من جامع الترمذى ( الاب ٠١‏ ) من حديث 
ای بكرة أبضا . وانظر فى مسند أحد ( ه : ۹م الطبعة الاولى ) حديث 
إلى أمامة عن رجحان كفة أى بكر بكفة فيما جيع الامة ... اخ 

(۳) آی الامة 


کت 


بکون ؟ والدليل عليه انعقاد الإجاع آهل يتقدمبم ف امنب أحد إلى 
يومنا هذا » ومن بعدم محتلف فيه » وأو لك مقطوع بهم » متيقن إمامتهم ء 
ابت تفوذوعدات هم . 0 ذبوا عن حوزة المسلنن »› وقاموا 
بسياسة الدبن . قال علاتا : وهن بعدم تع لم من الائمة الذين م 
أركان اللة ء ودام الشريعة » الناعحؤن لعباد ابه » البادون من استرشد 
إلىانته . فأما م ن كان من الو لاة اظلمة فضرره مقصور على الدنا وأحكام) 
وما | حفاظ الدین فم الا لمة العلاء الناعخون لدين القه » وم او 

آصناف : 

٠‏ الصنف الاول . - حفظوا آخبار رسول اه بل ممل اران 
۷ قوات المعاش 

الصف الثاف ‏ علاء الاصو ل : ذٻوا عن دين اله ا العناد 

اساب الدع » فہم شجعان و وأبطاله المداعسون عنه فى 
مآزق الضلال () 

الصنف الثالت - قوم ضبطوا أصول العبادات وقانون العاملات ‏ 
فوا امحللات من الحرمات » وأحكوا الخراج والدات » وينوا 
معالی الا بمان‌والنذور» وفصلوا الاٴحکام فی‌الدعاوی . . فم فی الدین _ 
بمازلة الوكلاء المتصرةن فى الاموال 

الصنف الراب _ تجردوا للخدمة» ودأبوا 0 واعترلوا 
الاق .وم NOS‏ ص” اللك فى الد نا 
وقد اونا فى كاب ( سرا ران م 
القرآن أى“ المنازل اا لاء الأصناف » وترتیب 


)0( المداعسة :. المطاعنة › والمدافعة 


— ۹۲ 


e EE‏ ا ت أو 
تصرعحات أو دلالات أو تنبيهات.. وجموع ذلك يدل على صحة مأجرى » 
وتحقيق ماكان من العقلاء 

ونقول بعد هذا الببان EAE E‏ 
ابی بکر آو على عل ٤‏ لم يکن بد“ من احتجاج على“ به » أو تج له به 
غيره من المباجربن والانصار . فأمأ حديث غدرخ () فلا حجة فيه › 
انه إنما. استخلفه فى حاته على المدينة کا استخاف موسی هارون فى حياته 
عند سفره للاناجاة -"على بنى اسرائيل . وقد اتفق الكل من إخوانمم 
لبود على أن موسى مات بعد هارون ؛ فان الخلافة ؟ 

وما قوله « اللہم وال من والاه » فکلام حح › ودعوة جأابة . 
ا بعلم أحد عاداه إلا الرافضة ء فانېم انزلوه فی غير متزاته» ونسبوا 
إلبه ما لا يلبق بدرجته . والزيادة فى الحد نقصان من المحدود . ولوتعدى 
علا أبو بکر ماکان امتعدآی وحدہ » بل جیعالصحابة ۔ کا قان ١‏ 
ساعدوه على الباطل 


ولا تستغربوا هذا من قوم اف رن : إن الى ج 

ازا م ومعنباً پم على نغاق وتقبة. ا 
حين مع قول عائشة رضى الله عنما : مروا عمر فليصل' بالناس : 

« إنكن” لانن صواحب يوسف » مروا با بكز فليصل بالناس ()» 

)١(‏ الذى مەی فى القاصمة ص ۱۸۱ وانظر فی ص ۱۸۵ - ۱۸۹ تفسیر 
الحجسن المئنى هذا الحديث 

(۳) یح البحاری ( ۱۰ ب۳۹ و ٤٩‏ و۷٩‏ و۸٩‏ و۷۰ ج۱ ص۱۹۱ - 
۲ و ۱1۰ ۰ و٤۱۷‏ - ۷۹ ) دن حديث عائشة وآفى موی الأشعرى 


۰ ۳ — ر الوآم-۳١)‏ 
ees e‏ 
اقتداء بالنی م الاو وبأ بکر ق0 ان اسف فة اياف 
مر ل ان ررر اد ورت ۰ 
ما رد هذه الكلات أحد . وقال : « اجعلما شورى فى النفر الذين توفى 
رسول الله ف وهو ءنہم راض 0) » . وقد رضی الله عن أ کر منیم» 
ولک ہم كا نوا خيار الرضا » وشد طم بالاهلية للخلافة. 

وأما قو لېم ڪيل ابن عوف حت رد “ها لعثهان » فلن كانت حيلة ولم 
يكن سواها فلن“ الول ليس إليه 0 . وإذا كان عمل العباد حيلة أو 
کان القضاء با حول فا حول والقوة ته . وقد عل کل آحد آنه لا باينا إلا 


(۱) ف ص ۱۹۰-۱۸۷ 

(۲) فی کتاب الإمارة من يح مسل ( ك ۳٣٣ح ۱١‏ و۱۲ ج ۹ ص 
۽ - ٥‏ ) من حدیث عروة بن الزپير عن ابن عمر » ومن حديث سالم عن ابن 
٣‏ ونی مسند أحمد ( إ دقم ۲۹۹ ) ع عروة عن ابن عر » 
د( ٤1:۱‏ دقم ۴۳۲ ) عن حید بن عبد ال رجن عن ابن عباس »و (۱: ٤۷‏ 
رقم ۳۳۲ ) عن الزهری عن سالم عن ابن مر 

)٣۳(‏ ھن حدیت عمزو ن ميمون المطول فى كتاب فضائل الصحابة من یح 
البخاری (ك ۲ ب۸ ج۽ ص ٤‏ ۲۰۷-۲۰) › وانظر کتابنا هذا ص -٥۲‏ ٣ہ‏ 

(4) بل إلى اله . ١‏ إن اله هو الموفق لان عوف ونائر أخوانه الصحابة 
جت کانوا فى ذلك الموقف على ماأراده الله هم من صفاء النبة و[خلاص القصد 
والعمل له وحده » فكان اختيار خليفة عمر فى حادث الشورى مشلا أعل 
النفس الانسانية عند ماتكون فى أعلى عاقب الاہسل » والتجرد عن يع 
خوإطر الهوى 


ا 


واحد » فاستبد عبد الرحن بن عوف بالامر - بعد أن أخرج نفسه _ 
على أن يحتد للسلبين فى السك“ والاشد* > فکان ک) فعل › وولاهامن 
استحقہا » ول یکن غیره آولی منه بها > حسبا بینا نی مراتب الخلافة > 
من ( أنوار الفجر () ) وف غيره من [كتب ] الحديث 

وقمتل عثان ء فل يبق على الارض أحق بها من على“ » جاءته على 
قدر › فی وقتا ولا . وين انته على بده من الاحکام والعنوم ماشاء الله 
أن بين . وقد قال عمر , لولا عل للك عمر ”" ». وظير من فقبه 
وعلمه فى قتال أهل القبلة - من استدعاتېم ومناظرتېم » وترك مبادرتم » 
والتقدم الم قبل نصب المرب معبم » وندائه EYN‏ ولا 
بتبع مول“» ولا جہز على جرج » ولا تاج امرأة » ولا تفم لہم مالا - 
وره بقبول ادت » وااسلاة اقيم » حن قال آمل اع : لولا 
ما جری ما عرفنا قتال آهل اغى 

وأما خروج طاحة والزبير فقد تقدم يانه () 

وأما تكفيرم للخلق » فهم الكفار . وقد بينا أحوال أهل الذ توب 
الى لیس منہا سب“ فی غیر ما کتاب › وشرحناھا فی کل باب 


)١( -‏ هو النفسيرالكيير لابن العرى فى ا . تکلمنا علبه ى ص ۷ 
() هذا مع قول النى بلقم فيه : د أول من يصافحه الحق عر » » وقوله 
پوق د ان الته وضع الق على لسان عبر بقول به » » وقوله ر 
من بعدی نی لکان عمر » ۰ 
(r)‏ ونه کان خروجاً للتفام والتعاون على إقامة الحدو د الشرعية فى مقتل 
آمیر الم منین عثان › انظر ص ۱۰۰ - ٠١۲‏ 


— 14۹0 — 


فان قبل : فقد قال العباس فى على “ما رواه الاثمة أن العباش وعلاً 
اختصا عند عمر فی شأن أوفاف رسول الله ب » فقال العباس لعمر : 
باز المؤمنين » اقض ببنى وبين هذا الظالم الكاذب الام ال جاتر (“ . 
فقال الرهط لعمر : يا مير المؤم سين » اقض بينہما وأرخ أحدهما من 
الآخر . فقال عمر : أنشدك اله الذى بأذنه تقوم السماء والأرض » هل 
تعلبون أن رسول الته بل قال : « لا نورث » ما تركنا ضصدقة » بريد 
ذلك نفسه ؟ قالوا : قد قال ذلك . فأقبل على العباس وعلى“فقال : أنشدكا 
اله » هل تعلبان أن رسول اله ل بإ قال ذلك ؟ قالا : نعم . قال عمر : 
اا ا بشیء ل بعطه أحدآ غیره » 
فعمل فیا رسول اله پل حیاته » ثم تون » فقال بو بکر : آنا ول 
رسول الله بل » فقبضما ستتین فی مارته فعمل فيا ما عمل رسول الله 


(۱) تقدم فی ص ٠٩‏ - . ه ذكر هذا التقاضى بين العباس وعلى عند آمير 
المؤمنين عبر من حديث مالك بن وس بن الحد ثان النصرى فى حي البخارى. 
قال الحافظ ان حجر فى فتح الباری ( ل په ب | ج ٦‏ ص ۱۲۰١‏ ) : زاد 
شعيب ويونس : و فاسنب على وعباس » وف رواية عقيل عن امن شهأب فى 
الفراض : و اقض بينى و بين هذا الظالم . استسّا » وفى روابة جورة وين 
هذا الكاذب الام الغادر الخائن » . قال الحافظ : ولم أر فى شىء من الطرق 
أنه صدر من على فی حق العباس شیء » .لاف ما يفہم من قوله فى رواية 
عقيل د استبا» . واستصوب المازرى صتع من حذف هذه الالفاظ من هذا 
الخديث وقال: لعل بعض الرواة وم فيم وإن كانت مفوظة » فأجود ماتعمل 
عليه أن المباس تاها دلالا على علىء » لاله كان عنده مترلة الولدء قأرأد 
ردعه عا بعتقد آنه مخطیء قنه 


— 1۹7 س 


ا اا ان ان اک نت غادر خان (۱)» واقه بعل آ ن 
لصادق بار راشد تاع احق .وکر :ا لحدیٹف 

قلنا و 
حول » وف سيل المغفرة مبذول » وبينالكباروالصغار - فكيف الا باء 
والابناء - مغفور SINE Em‏ 
ظالم خائن غادر » فانما ذلك خبر عن الاختلاف ف نازلة وقعت من 
الاحکام » رای فیا هذا راا وری فیا أولئك رأ : خک أبو بک 
وهر ا رآيا» ولم بر اعباس وعلى ذلك . . ولکن لا حکا سلا لک . 
کا سل میک القاضی فى الختلف فه E‏ 
وم » ولکن سكت وسل 

فإن قل : إنما يكون ذلك فى أول الحال دامر ل طبر إذ کان 
الحم باجتباد > وأما[ بعد أن ] أدّى ذا الحكر إلى منع فاطمة ‏ 
والعباس الميراث بقول الى ّم درلا نورّّث ما ركنا صدقة » وعلیه 
اواج انی تھ حاب وشېدوا به » فبطل ما قلتموه ۳) 

قلا : عتما ل أن يكون ذلك فى أول ال محال والامں لم يظر بعد - 
فرأًيا أن خبر الواجد فى معارضة القرآن واللأصول والحكر المشہور 
الزمن لاعمل به جى بتقررالامر » فلا تقرر سلا وانقادا » بدليل ماقدمنا 


(۱) قال الحافظ ان حجر ( ٠۲۰ : ٩‏ ) : وکان الزهرى مدت به تارة 
فيصر ح » وتارة فيكنى » وكذلك مالك . وقد حذف ذلك فى روابة بشر بن 
عمز عله عند الاسماعی وغير ه :وهو بر ماسق من قول العباسس لعل ا 


(۳) انظر ص o-۸‏ 


NV — 


من الحديت الصحيح الى آخره » 'فلينظر فيه ٠.‏ وهذا. ايضا ليس بنص فى 
المسألة » لان قوله « لانورث »ما ركنا صدقة »جحتمل أن يكور : 
لا يصع میرائناء ولا انا آهل له . لانہ لیس لى ملك › ولا تلبست بشی۔ 
من الد نا ینتقل إلى غیری عنی . وحتمل « لا نورث » حکم »> وقوله 
و ما ركنا صدقة » حك حر معين خير به أنه قد أ نفذ الصدقة فما كان 
بيده من سېمه المتصیں اليه بتسو یغ اه له » وکان من ذلك مخصو صا با | 
يوجف المسلمون عليه غيل ولا ركاب » وكان له سمه مع المسلمين فا 
غنموا ما أخذوه عنوة : وسحتمل أن يكون « صدقة » منصوباً على أن 
يكون حالا من‌المتروك . إلى هذا أشار أصعاب أف حنيفة » وهو ضعيف 
وقد يناه فى موضعه . بيد أنه يتيك فى هذا أن المسألة جرى الخلاف» 
وعحل الاجتهاد » ونا ليست بنص من النى بلق فتحتمل التصويب 
والتخطتة من الجتمدين . والته أعل 


قاصمه 


ثم قتل علی*. قالت ارا رة ا م فسلمما ا لحسن إلى 


معاوية » فقيل له د مسو"د وجوه المؤمين (» . وفستته جماعة من 


(1) من عناصر مان الرافضة - بل العنصر الأول فى مانم - اعتقادم 
بعصمة الحسن وأبيه وأخيه » وتسعة من ذرية أخيه . ومن مقتضى عصم تمم 
- وى طليعتهم الحسن بعد آبيه - آنهم لا خطئون » وأن كل ما صدر عنبم. 
فيو حق » والحق لا بتناقض . وم ما صدر عن الحسن نن على بيعنه لامير 
الو منين معاوية » وکان ينبغى لم أن بدخلوا فى هذه البيعة » وأن بو منوا بأنا 


الح لانم من عمل المعصوم عندم . لكن المشأهد من حالم آنه مکافرون سے 


- ۱۹ — 
الرافضة . وكفرته طائفة لأ جل ذلك 
عأاصمة 


قال القاضى أو بكر ( رضى الله عنه ) : أما قول الرافضة انه عبد 
إلى الحسن فباطل . ما عبد إلى أحد )١(‏ . ولكن البيعة للحسن منعقدة › 


ما . وخالفون فيا لإمامم المعصوم . ولا خلو هذا من أحد وجهين : 
فاما أنهم كاذبون فى دعوى العصمة لائمتهم الاثنى عشر › فينهار دينهم من 
أساسه » لان عقيدة العصمة لے هی آساسه ء ولا أساس له غيرها . و[ما أن 
يكو نوا معتقدين عصمة الحسن » وآن بيعته لمعاوية هى من عل المعصوم » 
لكنمم جارجون على الدين » خالفون لللعصوم فما جنح إ له وأراد أن يلق 
الته به » ویتواصون ہذا اروج غل الدين جيلا بعد جيل › وطبقة بعد طبقة » 
ليكون ثباتبم على مخالفة الإمام المعصوم عن إصرار وعناد ومكارة وكفر. . 
ولا ندری آی الو جھین بطو “ح بہم فی مپاوی الملک آ كر ما يطوح جم 
الوجه الاخر » ولا ثالث لها . فالذن قالوا منم ان الحسن د مسود وجوه 
المؤمنين » لاحمل كلامم إلا على أنه « مسود وجوه المؤمنين بالطاغوت » . 
آما ا مئ منون بنبوة جد“ الحسن بلق فيرون صلحه مع معاوية وبيعته له من 
أعلام النبوة » لاا حققت ما تنبا به بر فى سبطه سيد شباب أهل الجنة 
من آنه سیصلح الله به بین فثنین عظیمتین من المسلبین کا سبأتی بيانه . وكل الذين . 
استبشروا ذه النبوءة ومذا الصاح بعدون الحسن « مبيض وجوه المؤمنين » 

(۱) وی الامام آحد فی مسنده ( ۱ : ۱۳۰ برقم ۱۰۷۸ ) عن وکیع عن 
الأعمش عن سام بن أنى الجعد عن عبد الله بن سبع قال : معت علا يقول 
( وذكر آنه سيقتل ) قالوا : فاستخفة علينا . قال : لا »> ولكن آتركك إلى 
ما ترکک [لبه رسولاته لړ . قالوا : فا تقول لربك [ذا آتیته ؟ قال : کے 


| 


وهو أحق من معاوية وم نکثیر من غیره . وکان خروجه لمثل ما خرج 
إله بوه من دعاء الفثة الباغية الى الانقياد للحق والدخول فى الطاعة . 
فآلت الوساطة إلى أن تخل عن الامر صيانة لمق دماء الامة () » 


كاقل : الم تركتن فيم ما بدا ك ثم قبست إليك a‏ > فان 
شنت اصلحتہم » ون شثت آفسدتمم » . وروی أحد مثله ( | برقم ۰ 
a‏ عن عبد الله بن 
غ . والمخبران إسناد كل منيما صحيح . ونقل الحافظ ابن كثير فى البدالة 
والنہاية (ه : :وب ٥م‏ عن الاما ایی من عدبت سن بن عدار ن 
عن الامام الشعى عن أن وائل د شقيق بن سلبة الأسدى أحد سادة التا بعين 
أتة قل لمل : ألا تستخلف علينا ؟ قال  :‏ ما استخلف رسول الله لم 
a E‏ 
کا جعېم ب بعد نیم على خیرم ›» . وهذا الحديث جيد الاسناد . ونقل ابن 
کا ۴ ) عن الامام الیہق حدیٹ حبیب بن نی ثا بت الكامل 
الكونفى عن ثعلبة بن بزيد الجانى ( وهو من شيعة الكوفة وثقه النسانى ) أنه 
کک : آلا تستخلف ؟ فقال : , لاء ولکن آترکک کا ترککم رسول 
انه بل » . وانظر السنن الکری للبیبی ۸ ! ١ ٠١١‏ 
)١(‏ حكابة الوساطة بين الحسن ومعاوبة وصلحب) رواها الامام البخارى 
ف كناب الصلح من حیحه ( ك ۴ه ب ٩‏ ج ٣‏ ص )٠۹4۹‏ عن الامام الحسن 
البصرى قال : استقبل - واته - الحسن بن على" معاوية بكتائب آمثال ال جبال .. 
فقال عمرو بن العاص : نی للاری کائب لاتولی حتی تقتل آقرانیا . فقال 
له معاو ية - وکان واه خير الرجلین ‏ : آى عمرو » إن قتل هؤلاء هؤلاء 
وھۇلاء ھۇلاء من لى بأمور الاس » من لی بنساتہم » من لى ضيعم ؟ فبعث 
اليه رجلین من قریش من ہی عہد مس ۔ عبد الرحہن بن رة وعہد الله کے 


E 


او وای ج ی ala‏ 

اه أن يصلح به بين تين عظيمتين من المسلمين ()» . فنفذ المنعاد» 

e‏ وذلك لتحقيق رجاء الى لر . معاوية خليفة» 

A‏ ا ی یه 

ek‏ : فقد روى عن سفيئة أن الى لتر قال : « الخلافة ثلاثون 

سنة › م تعود ملکا TT‏ إلى تسلي الحسن 

كانت ثلائین سنة لا تزيد ولا تتقص یوما . قلغا : 

خذ ما تراه ودع شیا سمحت به فى طلعة البدر ما يغنىك عن ز حل 


س ان عام بن رز - فقال : اذهبا إلى هذا الرجل '(أى إلى الحسن بن 
على ) فاعرضا علیه ( آی ما شا ) » وقولا له ( آی ما رضیه ) › واطلبا 
إليه ( أى ما تريان قيه ااصلحة فأتها مفوضان ) اتا اا ع ۲ 
فتكلا » وقالا له »> وطلا اليه . فقال ا الحسن بن على : إن بنو عبد المطلب 

قد أصبنا من هذا الال ؛ وإن هذه الامة قد عاثت فى دماتما ( آى یاج 
إرضاها فی دمانبا إلى مال كئير ) قالا : فانه عرض عليك كذا وكذاء› 
ويطاب إليك › ويسألك . قال : ففن لى ذا ؟ قالا : حن لك به اسالا 
شيا إلا قالا : نحن لك به . فصالحه ٠‏ 


() رواه البخارى مع الكيك عن لجسن البصرى أنه معه من 


أن بكرة وأن أا بكرة رى الى ل وهو على امنب والحسن بن على إلى 
جنبه فقال ذلك N a‏ 
فضاتل الصحابة من صحيحه ( ك ٩۲‏ ب ٣۲‏ ج ۽ ص )۴٠١‏ . . وانظر البداية ۰ 
والنہایة ( ۸ : ۱۷ - ۱۹) واین عسا کر ( £ ١‏ ۰۴۱۱ ۲۱۲) ۔ 
(۲) سیآتی الكلام عن هذا ا لموضو ع فى ص ۲۰۷ - ۲٠١‏ 


س 


هذا مدت () ف ذكر امسن بالشارة ناء عليه ا 
الصلح بين يديه » وتسليم الم لمعاوية » عقد" منه له )٩(‏ 
وهذا () حدیث لایصے() . ولو صح فهو معارٍض هذا املع التاق 


(۱) آی حدیث ‏ ان ایی هذا سید » الذی رواه البخاری عن الجسن 
البصرى عن أ بكرة 

(۲) أى عقد بيعة من الحسن لعاوية اکان ذلك ن وع بقال د 
د مسکن » > على نهر دجيل فى رييع الأول سنة [حدى وأربعين » فسمى ذلك 
العام دعام الماعة» الاجتاع المسلبين بعد الفرقة » وتفرغيم للحروب الخار جية 
والفتوح ونشر دعوة الاسلام بعد أن عطل قنلة عان سيوف المسلبين عن 
هذه الميمة نحو نمس سنوات كان ن يستطي عع المسدون اا ا 
لا يستطيع غيرم مثلها فى حمسة قرون . ولل فی کل شیء حکلة 
۰ (۴) آى حديث سفينة 

کن دار س د ن مان ر خر فة : قال عم 
لا باس به » ووثقه بعضېم » وقال فيه الامام آبو حاتم E‏ 
ونی سنده حشرج بن نباتة الواسطى وثقه بعضهم » وقال فبه النسافى , ليس 
بالقوی » . وعبد الله نن آحد بن حنبل بروی هذا الخر عن سود الطحان 
قال فيه الحافظ ابن حجر فى تقريب التهذيب : ولين الحديث» . وهذا الحديك ٠‏ 
٠‏ الميلہل يعارضه ذلك الحديث الصحيح الصر يج الفصيح فى كتاب الإمارة من 
یح مسل ( ك ۳٣ح e ۸۰ ۰۷۰٩٤٥‏ .) غن جار 
ان مرة قال : د خلت مح أ على الى م ر فسمعته بقول: د إن هذا الاس 
لا تقض حت بع فيب اتا عثر حلفة» ق ۾ قال : : م تکل بکلام خن عل 
ا فقلت لاف" : ما قال ؟ قال : و کلہم من قریش » . وانظره نى كتاب الأحكام 
من صحیح البخاری ( ك ۹۴۳ ب س ٣‏ ۸ ص ٠۲١‏ -۱۲۷) وی قح سے 


e — 


عليه » فوجب الرجوع إليه )١(‏ 
فإن قيل : أل يكن فى الصحابة أقعد بالامر من معاوية ؟ 
قلنا : کشر (۲) E O AEE‏ 


الباری ( ۱۳ : ٠٦۳‏ وما بعدھا ) ونی سن آھی داود ( ا ٥٣ح‏ ۱) 

ونی جامع الترمذى ( ك ٣١‏ ب )٤١‏ وف مسند الامام مد )۳۹۸:۱ 
و ٠۰٦‏ رم ۳۷۸۱ ۳۸۵۹ ) من حدیث الشعى عن مسروق بن الأجدع 
الممدانى الإمام القدوة قال : كنا جلوساً عند عيد الله بن مسعود وهو يقرئنا ‏ 
القرآن فقال له رجل : ا آبا عد الرحن » هل سألنم رسول اه لړ ک ملك 
هذه الامة من خليفة ؟ فقال عبد الله بن مسعود : ما سألنى عنما أحد مذ 
قدت اعراق“ قبلك . ثم قال : نعم » وا رسول اه لړ فقال : _ 
اثنا عشر » كلمدة نقباء بنى إسرائيل » . والحديت فى مع الزوائد (ه :. 
۰۰ ) . ونی مسند أحد ( ه : ۸٩‏ و۸۷ ثلاث روایات و ۰۸۸ ٩۰ ۰۸۹٩‏ 
بثلاث روایات وم ه ثلاث رواات وم بروايتین و٤٩‏ وه ٩‏ د٩‏ رزاتین 
وپ٩‏ روایدین و۸٩‏ ثلاث روابات و ٩٩‏ ښشلاث رواات و۰۰٠۰ ٠۰١‏ 
بروایتین و ۰٣‏ برواټین و ٧٣١‏ روايتین و٨۰‏ ) وف مسند أب داود 
الطیالسی (ح ۹۹۷ و۱۳۷۸) ۰ 

)١(‏ آی إلى العقد من الحسن لمعاو ية » فو متفق عليه » وتناوأته البشرى 
النبوية بالثناء والرضا . قال شيخالاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة :)۲٤۲٠(‏ 
وھذا:الحدیث یبین أن الاصلاح بين الطائفتين كان عدوا ګحبه الله ورسوله ٤‏ 
وأن ما فعله الحسن من ذلك كان .من آعم فضاثله و مناقبه التی آثنی با عليه 
النی بل . ولو کان القتال واج آو مستحباً لم يئن النى بلقم بترك واجب 

و مستحب .. ال ۰ ١‏ 


(۳) كسعد بن أنى وقاص الجاهد الفاتح أحد العشرة الميشر بن بال جنة › س 


E E 
» ۳( جمع له الشامات کاہا وأفردہ ہا ء ا ری من حسن سیر ته‎ 


س وعبد الله بن عبر بن الخطاب عالم الصحابة الثا بت على قدم الصعان بم 
فى جليل الأمور ودقيقبا » وغيرهما من هذه الطبقة وقريب مما » وهؤلاء. 
هم الذين ترك لا الحكمان - أبو موسى وعمرو -.أس الامامة مد حرب 
صفین لير وا فیا دجم فلا رأوا اجتاع الامة كلا على معاوية دخلوا کېم 
فى إمامته وبايعوه » بعد أن كانوا معتزلين الفتنة من بعد عثان ( انظر فثح 
البارى ٠١ : ٠۳‏ ) . ومعاوية نفسه يعرف للناس أقدارم . فقد جاء فی 
البداية والنهاية ( ۸ : ١ء۴٠‏ ) عن أبن دريد عن نى حاتم عن العتى أن معاوبة 
خطب فقال : , آہا الناس » ما آنا یرک » وإزل منک ن عو این هنی 5 
عبد اله ن عمر » وعبد اله بن عرو و غير هما من الافاضل . و اکن عى أن 
أكون أنفعكم ولاية » وآنکا کڳ فى عدو“ ڪڪم وأدر«ڪم حلباً » . 
ورواه ان سعد عن محمد بن مصعب عن آنی پکر بن نی مرم عن ثابت مولی 
معاوية أنه سمح معاوية يقول ذلك 

)١(‏ فأصبحت تحت قيادته وحسن سياسته آقوى قوة فى الاسلام » وى فى 
طليعة جيوش ال جباد والفتوح الظافرة الداعية الى الله بأخلاقما وسيرتها و حكة 
قادتپا وصدق إسلامم ۰ 

(۲) تقدم فی ص ۸۲ حديث الليث بن سعد إمام أهل مصر إسنده الو ثبق 
إل سعد بن آنی وقاص فاتح العراق وإران ومبيد دولة کری آنه ما رآى 
بعد عثان أقضى بالق من معاوية . وحديث عبد الرزاق الصنعافى بسنده إلى 
حفر الامة ابن عباس آنه مارأى رجلا أخلق بالك من معاوية . وى ص٣۸‏ 
قول شيخ الاسلام أبن تيمية : كانت سيرة معاوية مع رعيته من خيار سیر 
الولاة » وکان رعيته ګبونه » وقد ثبت فی صحیح مسل ( ك ٣٣ح‏ ٥وا)‏ 
قول انی بے د خیار آنمتکم الذین تحبونہم وعبو نکر › و بصلون علیکر ے 


ب € — 


وقبامه عمابة البيضة وسد“ الغو ر(١)»‏ وإصلاح الجند والظبورعل العدو0) 


س وتصلون علیہم . ونی الطبری ( ٩‏ : ۱۸۸ ) روابة مجالد عن الشعى أن 
قيصة بن جار الأسدى قال : آلا آخیرک من عبت ؟ صحبت عمر بن الطاب 
فا رأيت رجلا أفقه فقا ولا أحسن مدارسة منه . حم صحبت طلحة بف 
عبيدالته فا رأيت رجلا أعطى للجزيل من غير مسألة منه » ثم صحبت معاوة 
i‏ رآیت رجلا حب رفيقاً ولا آشبه سر رة بعلا نة منه 

)١(‏ وقد بلغ من همته وعظم عنا يته بذاك أن أرسل مدد ملك الروم - وهو 
فى معمعة القتال مع على فى صةين - وقد بلغه أن ملك الروم اقترب من الحدود 
فى جنود عظبمة » فكتب إليه بقول , والته لنم تنه وترجع إلى بلادك » 
للاصطلحن أنا وابن عمى عليك › ولاخرجنك من جميع بلادك » ولاضيقن 
عليك الأرض نما رحبت » فخاف ملك الروم وانكف ( البدابة والنهاية 
14۸( 2 
(۲) فی الر والبحر » فكانت رابات الاسلام تخترق الأفاق بأيدى جنده 
عثلة العزة التى أرادها اله لدينه ورسالة رسوله ولڵؤمنين ہما . وکا أن فتح 
مصر ودخو ها فی الاسلام والعروبة من عمل عمزو بن العاص وحده › فان 
تأسيس الأسطول الاسلاعى والفتوح البحرية الأو لى من عمل معاوية وحده . 
وما پنبفی للشتغل بتار یځ العروبة والاسلام أن بعلبه أن معاوبة مفطور على 
سجية السيادة والقيادة وصناعة الج أخرج ان کثیر فی التاریخ )1۳0:۸( 
۰ عن هشم عن العوام بن حوشب عن جبلة بن سحم أن عبد الله بن مرو بن 
العاص قال : , ما زيت أحدا سود من معاوية » . قال چبلة نسحم 
قلی ولا عبر ؟ قال : کان عبر خی رآ منه » وکان معاوية أسود مله » . 
ورووا مثل هذه الكلمة فى معاوية عن عبد الله بن عمر بن الخطاب . وتقد م 
قول عبد انه بن عباس د ما رآیت رجلا كان أخلق بالك من معاوية » 


و 


a EE 
؛ وشېد بخلافته فی حدیث‎ ٩ وقد شېد له فی صحبح الحدیث بالفقه‎ 


a (e: ES ES) 
ملوك الاسلام ملك خيرآ من معاوبة » ولا کان الاس فى زمان ملك ممن‎ 
. اموك خيراً مم فى زمن معساوية › إذا سیت أبامه إلى نام من بعدة‎ 
وإذا نسبت إلى ام ای بکر وعمر ظہر التفاضل . وقد روی أبو ڪر‎ 
الاثرم - ورواه ابن بطة من طر بقه حدنا مد ن عمرو بن جبلة » حدنا‎ 
تمد بن مروان » عن يونس ۲ عن قتادة قال : لو أصبحتر فى مثل عمل معاوبة‎ 
لقال أ كر : هذا المہدى . وروى ان بطة باسناده الثابت من وجمين عن‎ 
الاعمش من جامد تال ا آدركعم معاوية لقم هذا المهدى . وروى‎ 
کنا عند‎ : E TT : ال رم‎ 
الأعمش فذكرواعمر ن عبد العز نز وعدله ء فقال الأعمش : فکف لو‎ 
أدركتم معاوية ؟ قالوا : فی حلبه ؟ قال : لا والله » بل فی عدله . وقال عبد الله‎ 
این أحد بن حنبل : أخر نا أبو سعيد الأشج > حداثنا أبو أسامة للقن » عن‎ 
ى اسحاق السنیعمی آنه ذکر معاوية فقال : لو أدركتموه أو أدركعم اا‎ 
لقلم : كان المبدى . وهذه الشبادة من هؤلاء الاثمة الأعلام امي الاين‎ 
معاوبة صدى استجابة الله عز وجل دعاء تبيه به حذا الخليفة الصا يوم قال‎ 
ا « اللبم اجعله هادي » > مېديا » واهد به » وهو من أعلام النبوة‎ 
4 ج‎ ۲٢۸ ب٩۲ فی کتاب مناقب الصحابة من صحیح البخاری ( ك‎ )۲( 
. حدیت ان آنى مليکة أن ابن عباس قيل له : , هل لك نى آمير‎ ) ۲٠۹ ص‎ 
المؤمنين معاوبة » فانه ما أوتر إلا بواحدة. فقال : اله فقيه » . وفى كتاب‎ 
المناقب من جامع الترمذى رك ۽ ب ۷)) حديث عبد الرحن بن أد عميرة‎ 
المزنى عن النى مزز أنه قال لعاوية , اللبم اجعله هادا مدا وأهد هم . س‎ 


— 


ام حرام أت اسآ من مته بركبون ثبج البحر الاخضر ملوکا 
عل الاسر ة أو مشل الوك على الاثرة ٤‏ وکاری ذلك 


س ورواه الطرانى من طريق سعيد بن عبد العزز التنوخى وکان لهل 
الشام كالإمام مالك لاهل المدينة - عن ريعة بن زد الإيادى أحد الاثمة 
الأعلام عن عبد الرحن , ب أف عميرة آن الى بإ قال لمعاوبة ء اليم علمه 
الكتاب والحساب وقه العذاب e‏ ااا فی التا ريخ قال : 
قال لی بو مسر (وذکره ه بالعنعنة ) . وتقدم فی ص ۸۳ حدبث عزل عمير 
ابن سعد الانصارى عن ولاية حص فىخلافة عمز وتوليته معاوية والشادة 
له بان النی بلقم دعا له بأن دی الله به . ورراه الامام أحد من حديث 
السا اا . ورواه ابن چرر من حدیث ابن مېدی . 
ورواه آسد بن مو سی وبشر بن الری وعبد اله بن صا عن معأوية بب 
صا باسناده E E O‏ ورواه 
ابن عدی وغیره عن ابن عباس . ورواه جد بن سعد بسنده إلى مسلبة بن 
خاد أحد فاتحى مصر وولا . ورواة هذا الدعاء النبوى لعاوية من الصحاة 
أ كر من أن عصوا :.( وانظر الداية والنباية ۰۳۱-۱۲۰۸ وانظر 
ترجمة معاوية فى حرف المي من تأريځ د دمشق لین عسا کر ) . زمن لم يصدق 
هذا الحديث فهو منكر لكل ما ثبت فى السنة من شربعة الالام . وف 
الشيعة البغضين لمعاو بة اللاعنين له من زعمون أنهم منتسبون إلى النى ب 

پل تراهم بحقدون على جدم بڑقږ ارعناء عن مماوبة واستمانته په ودعاق ل۵٤‏ 
[ذا لم تستح فاصنع ما شنت » . وروی الحافظ ان عساڪر عن الإمام 
أن رغال اى اال وچا e EE‏ . فقال له : ول؟ 
قأل : لانه قاتل علباً ٠.‏ فقال له أبو زرعة : «وعك › > إن رب معاوية رح › 
وخص معاوية خصم کرم » فإیش دخولك أآنت بینہما » رضی الله عنہما ؟ » 


ت ۷ 


فی ولاه ٤ ٩۱‏ 1 
وحتمل أن تكون مرانب فى الولاية : خلافة »مم ملك . فتکون 
ولاية الخلافة للأربعة» وتكون ولابة ا ملك لابتداء معاوية )١‏ . وقد 


)١( ٠‏ آم حرام بنت ملحان صحايية من الانصار من أهل قباء ‏ كان النى 
بب إذا ذهب إلى قباء استراح عندها » وهى خالة جادمه أنس بن مالك  .‏ 
دوی البخاری فی کناب ال جہاذ من صحیحه ( ك ٦ہ‏ ب ٣‏ ج ۳ ص.۲۰۱) 
ومسل فى كتاب الإمارة ( ك ۳٣ح )٠٦١‏ عن أس أن النى لر نام عندها 
القباولة ثم استبقظ وهو يضحك لإانه رأى ناسا من أمته غزاة فى سيل الله 
,رکیون ثبج البحر ۔ أی وسطه ومعظمه - ماوكا على الأسر"ة . ثم وضع رأسه 
فنام واستيةظ وقد رأى مثل الرؤا الأولى . فقالت له آم حرام : ادع الله 
أن يحعلنى منم » فقال لما , نت من الأو لين , . قال الحافظ ابن کثیر ( ۸ : 
۹( بعنی جيش معاوية حين غزا قرس ففتحما سنة پم آبام عثان بن عفان 
( بقيادة معاوية » عقب [نشاله الأسطول الاسلاى الأول ف التارخ) . 
وکانت ممم أم حرام فى صحبة زو جا عبادة بن الصامت . ومعم من الصحابة 
أبو الدرداء وأبو ذر وغيرهما . وماقت أم حرام فى سيل الله وقرها قرس 
إلى الوم . قال ابن کثیر : ثم کان مير الجبش الثانى زد بن معاوية فى غزوة ‏ 
القسطنطبنية . قال : وهذا من أعظ دلائل النبوة : ۰ 

٠‏ (۲) الحلافة والملك والإمارة عناوين اصطلاحية تڪيف ف التارخ 
باعتبار هدلو لما العملى » والعرة دابا بسيرة المرء وعمله . ومعاوية قد ولى 
الشام الخلافة الراشدة مدة عشرين سنة ء ثم اضطلع ميمة الاسلام كيا 
عشرين سنة أخرى فى الوطن الاسلاى الا كير بعد بيعة الحسن بن على له ' 
فکان فی اله تين قو«اماً بالعدل » عساً إلى الناس من كل الطبقات » يكرم. 
أهل المواهب ويساعدم عل تنمية مواهبہم » ويسع علمه جهل ال جاهلين س 


I 


فيعالم بذلك نقائصهم > ويلترم فى الميع أحكام الشربعة الحمدية زم 
ورفق ومثابرة و[عان .٠يو‏ مېم فى صلواتېم » و يوجهېم فى مجتمعېم ومر أفقېم» 
ويقودم ف حرومم . وفى منباج السنة ( ج : ٠۸٠م‏ قول الصحانى الجليل 
أن الدرداء لاهل الشام د مارأيت أحدآً أشبه صلاة بصلاة رسول اه ب 
من إمامك هذا» يعنى معاوية . وقد ريت فى ص ه. قول الامش للذين ٠‏ 
ذکروا عنده عمر بن عرد العزز وعدله : ,کف لو أدركن معاوية ؟ » قالوا : 
فی حلبه ؟ قال : « لا والله › بل فى عدله › . وقد بلح من استقامته عل جادة 
الاسلام أن قال فيه أمثال قتادة ومجاهد وآ اسحاق السيیعى - وكہم من 
الأئمة الأعلام - : كان معاوية هو الم دى ( انظر ص ۲٠٠‏ ) . والذى 
يتنبع سيرة فعاوية فى حكه رئ أن حكومته فى الشام كانت حكومة مثالية فى 
المدل والتراحم والتآمی › ل خیر بين الطيب والاطيب إلا اختار الاطيب 
على الطيب . فاذاكان هذا المساك فى أربعين سنة يؤهل الامير المسل للخلافة 
على المسلين وقد ارتضوه لذلك واغتبطوا به فېو خليفة » ومن ناه ملکا . 
لا یستطیع أن یکابر فی أنه من آرم ملوك الالام وأصلحم . كنا بام 

طلب الع فى القسطنطبنية فى مجلس للطنبة يتناقشون فيه موضوع سيرة معاوية 

وخلافقه > وكان ذلك فى أبام السلطان عبد اميد . فوقف صديقق الشهيد 

السعيد عبد الكرم قاسم الخليل - وكان شيعب - فقال : تم تسمون سلطا تنا 

خليفة » وأنا خوك الشيعى أعلن أن زد بن معاوية كان بسيرته الطيبة أحق 

بالخلافة وأصدق عملا بالشرع الحمدى من خليفتنا » فكيف بأيه معاوية». ' 
على أن معاو ية کان قول عن نفسه - فا رو اه خيثمة عن هارون بن معروف 

عن ضمرة عن ابن شوذب _ : , أنا آول اموك وآخر خليفة » . وتقدم فى 

ص بب حدذیث معمر عن الزهری ٫‏ ان معاوية عمل ستتين عمل عمر ما غرم 
فيه » . وقد أشر نا هناك إلى اختلاف البيثة وتأثيرها فى أنظمة الحك » بل إن 

معاوية نفسه ذكر ذلك لعمر لما قدم عمر الشام وتلقاه معاوية فی موکب سے 


ے عظم ٠‏ فاستکر عمر ذلك ٤‏ واعتذر له معاوية بقوله : , نا بأرض 
جواسيس العدو فيا كثيرة » فيجب أن نظهر من عز الساطان ما يكون فيه عز 
الاسلام وآهله وارهبمم به » . فقال عبد الرحن ی فف لن اجن 
ما صدر عا أوردته فيه ا أمير ا مئ منين » فال عمر : من أجل ذلك جشمناه 
ما جشمناه » ( البداية والباية ۸ : ٠٢١ - ٠٢١‏ ) . وسيرة عمر الى حاول 
معاوية أن يسير عامما سنتين كازت الل الاعلى فى يته » وكان زد >دث 
نفسه بالتزاما . روی ابن آی الدتا عن آی کر یب مد بن العلاء الممداقى 
الحافظ عن رشدن المصرى عن عبرو بن ألحارث الانصارى ااصرى عن 
بكير بن الأشج الخزوعى المدنى ثم اللصرى أن معاوبة قال ليزيد : كف تراك 
فاعلا إن ولیت ؟ قال: کذت واا انلا فيم عمل عبر بنا لخطاب . فقال 
معاوية : سبحان اله بابنى › واه لقد جهدت على سيرة عاف فا أطقتبا ٤‏ 
فكيف بك وسيرة عمر ( ابن کثیر ۸ : ۲۲۹ ) . والذن لا بعرفون سیرة 
معاو بة يستغر بون إذا قات لحم : انه كان من الزاهدن والصةوة الصالحين . 

روی الامام آحد نی کتاب الزهد (ص ۱۷۲ طبع مکه) عن آنی شل مد بن 
مارون عن حسن نافع عن ضمرة بن ربيعة القرشى عن عل بن آي حلة عن 
أبيه قال : رأيت معاوية على انر بدمشق خطب الناس وعليه ثوب مرقوع . 

وآخرج این کشید ( ۸ : ۱۲۲ ) عن ونس بن میسر الجیری الزاهد ( وهو 
من شيوخ الإمام الا, رزاعی ) !ال را ا فی سوق دمشق › وهو 
مردق وراءه وصيفا ا وعله ق ص مرقوع الیب › سیر فی آسواتق دە شق : 
وکان قواد معاوية وکنار أا به يستېدونه ملابسه للترك ہا » فکان إذا حضر 
أحدم إلى المدينة وعليه هذه اللابس بعرفونا وبتغالون فى اقتناما . روى 
الدارقطنى عن محمد بن حى بن ان أن القائد الشبير الضحاك بن قيس الفهرى ٠‏ 
قدم المدينة » فأتى المسجد فصلى بين الق وا منس» وعليه برد مرقع قذ ازندئ " 
به من كسوة معاوية » فرآه أبو الحسن الراد فعرف آنه برد معاوية ك 


س 


قال الله نی داود ‏ وهو خير من كل معاوية  ٩(‏ : لإ وآتاه انه الماك 
والحكة) ( البقرة : ١ه۲)‏ عل النبوة ملكا . فلا تلتفتو! إلى أحاديثِ 
ضعف سندها ومتد) ۲ ۰ NS‏ 

ولو اقتضت ال حال الدظر فى الأمور لكان _ والله أعل وای ا 


اللجمور » ولكن انعقدت البيعة لعاوية بالصفة الى شاءها اه » على . 


س فساومه عليه وهو يظنه أعراباً من عامة الناس » حى رضى أبو الحسن 
الاد أن دقع له به ثلانبمائة دينار . فانطلق به الضحاك بن قيس إلى بيت 
حويطب بن عبد العزى فنبس رداء آخر وأعطى أا الحسن البراد ذلك الرد 
بلا من وقال له « قبيح بالرجل أت يييع عطافه > فخذه فالبسه » فأخذه 
أبو الحسن فاعه کان آول مال أصابه ( ابن‌عسا کر y‏ : ص1) وقد وردنا 
هذه الامثلة ليعل الناس أن الصورة الحقبقة لمماوبة تخالف الصورة الكاذية 
الت کان أعداؤه بصورونه ہا » فن شاء بعد هذا أن يسمى معاوية خليفة 
وأميرآً للمؤمنين › فان سلمان بن مران الامش - وهو من الائمة الأعلام 
الحفاظ » وكان بسمى د المصحف » لصدقه - كاد يفضل معاوية على #ر بن 
عبد العزز حى فی عدله . ومن لم علا معاو ية عينه وأراد أن بضن عله بهذا 
اللقب » فان معاوية مضى إلى الله عز وجل بعدله و حلبه و جاده وصال عمله › 
وکان ومو فى دانا لايالىأن بلقب بالخلبفة أو ا ملك » واله فى آخرته لا كر 
زهدآً ما کان بزهد به فی دنیاه 

)0( ان داود فی نبو “ته ۔ کا بعرفما المسلبون فی دینہم ۔ تجعله خیرآً من کل 
معاو ية . وآما داود اهود - ك) يعرفه الناس من توزاتم المرجودة الآن فى 
ادى - فان معاوية خير منه. ومن شقاء اليود ألايعرفوا للقرآن والاسلام 
فضلہما علیہم فی تایه آنبیاء بنی [سر ائيل عا وصموا به فی کتبمم 

(۲) يشير إلى حديث سفينة » وقد مضی الکلام عله فی ص ۲۰۱ 


~۷ — 


الوجه اذى وعد به رسول اه لاقو مادحا له » راا عنه » راجيا 
دة ا حال فبه ‏ لقول النی ل « انی هذا سید › ولعل الله أن يصلح 
به بین فشتین عظیمتين من المسلمين () > 

وقد تكلم العلباء فى إمامة المقضول مع وجود من هو أفضل مئه › 
فليست المسألة فى ا لحد“ الذى جلما فيه العامة » وقد بيناها فى مو ضعا (© 


فان قیل : فقد قل حجر بن عدى* - وهو من الصحابة مشہور 
لض اانا بقول زياد » و بشت إلبه عائشة فى مره فوجدته 


۲۰۰١ تقدم الكلام على هذا الحدبث فی ص‎ )١( 
أى من مو لفاته الأخرى . وهذه المسألة من مسائل الفقه الاسلاى‎ (” 
المحصة » المينبة أحكامما على التصوص والسان والاسس الشرعية الى قام‎ 
الدین على مثلہا فى باب جلاب المصالم ودرء المفاسد وتق در الضرورات‎ 
بأقدارها . والقاضى أبو الحسن الماوردى ل بذ كر فى الاحكام الساطانية‎ 
ص ه) الفا فى جواز إمامة المغضول إلا ال جاحظ » وماذا يضر أثمة‎ ( 
 برقتلاب الدين إذا خالفبم الجاحظ  وهل العباسيون الذين عرف ال جاحظ‎ 
[ليہم فى حباتهم كانوا أفضل معاصر.يم ؟ أما جبور الفقباء والمكامين فقالو ا‎ 
تجوز إمامة المغضول وصحت ييعته › ولا یکون وجود الأفضل مانا فن‎ 
إمامة ا مفضول إذا لم يكن مقصرآ عن شروط الامامة » کا جوز - فى ولاية‎ 
القضاء - تقليد المفضول مع وجود الافضل › لان زيادة الفضسل مبالغة فى‎ 
الاختبار » وليست معتبرة فى شروط الاستحقاق . نيل القارىء على‎ 
كتاب الإمامة والمغاضلة > لان مد بن حرم المدرج فى الجزء الرابع من‎ 
-٠۹١ كتابه , الفصَل » ولا سما الةصل العقود فيه لإمامة المفضول ( ص‎ 


۹۷ من طبعة مصر سنة ۱۳۲٠١‏ ) 


۲ 


فان قبل : اللأصل تتله ظلماً إلا إذا ثبت عليه ما يوجب قتله . قلنا : 


(۱) حجر بن عدی" الكندى عد"ه البخارى وآخرون من التا بعين › 
و عده البعض الأخر من الصحابة . وكان من شيعة على“ فى الجمل وصفين . 
وروی ابن سيربن ن زادآً - وهو آمير الكوفة - خطب خطبة أطال فيا » 
فنادی حجر بن عدی , الصلاة 1» فض زباد فی خطبته » خصبه حجر و حصبه 
آخرون معه . فکتب زباد إلى معاوبة بشکو بغ حجر على أمیره فى بيت 
الث » وعد ذلك من الفساد فى الأرض . فكتب معاو بة إلى زباد أن سرح 
به إلى . . فلبا جىء به إلى معاوبة آم بقتله . فالذين رون أن معاوية قله 
حق بقولون : ما من حكومة نى الدنيا تعاقب بأقل من ذلك من عصب أ ميره 
وهو تام بخطب على المنبر فى المسجد ال جامع » مندفعاً بعاطفة ال مز ببة والتشيع . 
والذن يعارضوتهم یذ کرون فضائل حجر وبقولون کان ينیقی اماوبة آث 
لا خرج عن سجيته من الملل وسعة الصدر لخالفيه . وييبيم الآغرون بأن 
معاوية يلك الحل وسعة الصدر عند البفى عليه فى شخصه » فأما البفى على 
الجاعة فى شخص حا كا وهو على منر المسجد فو ما لا بلك معاوية أن 
يتساع فيه » ولا سما نى مثل الكوفة التى أخرجت العدد الا كر من آمل 
الفتنة الذين بغوا على عثان بسبب مثل هذا التساح » فكد وا الامة من دماتما 
وسمعتبا وسلامة قل وا ومواقف جادها تضحيات غالية كانت فى غنى عنها لو 
أنهيبة الدو لة حفظت بتأديب عدد قليل من آهل الرعونة والطيش فى الوقت ' 
المماسب .وكا كانت عائشة تود لو أن معاوية عل حجرآً بسعة صدره » فان 
عبد اله بن عر كان بتمنى مثل ذلك . والواقع أن معاوبة كان فيه من حل 
عثان وسجااه » إلا آنه فى مواقف الک کان بتبصر فى عاقبة عنثان وما جر 
إليه تمادى الذين اجترأوا عليه ۰ 


a 


الأصل أن قتل الإمام بالحق » فن اد عى أنه بالظل فعليه الدليل . ولو 
کان ظلماً حضا لا ب بيت إلا لعن فيه معاوية . وهذه مديئة السلام دار 
خلافة بنى العباس - ويينهم وبين بنى أمية ما لاخ على الناس - مكتوب 
لآ واب اا وک اا بعد رسول الله ل بو بكر » 
ثم عمر »ثم عثهان »ثم على » نم معاوية خال المؤمنین رضی اق عنېم() » 

ولکن حجرآ - فا بقال - رأی من زیاد مدا :+ 
و ورا أن يقم الق الفتنة ‏ عله معاوية من سن فی 
الأرض فاداً 

وقد کلمته عائشة فی آمره حین حج › فقال ها : دعينی اشا ی 
لتق عند الله . وأتم معشر المسلمين أولى أن تدعوهما حى يقفا بين 
یدی الله معا صاحبما الدل اللامين ا لمصطن المكين » وما أتم ودخولم 
حیث لا تشعرون › فا لک لا تسمعون ؟ 


فان قیل : قد دس“ على الحسن من ”مه 


0( للؤلف آقام فى بغداد زمن الدولة الباسية کا ذکرنا فى ترجته » فيو 
يعرف مساجدها معرفة مشاهدة وعيان . ومعاوبة حال المؤمنين لانه أخو أم 
المؤمنين رملة بنت نى سفبان المشتهرة بكنيتها ( آم حبية  )‏ 
(۲) کان زباد فى خلافة عل والیاً من ولاته » وکان حجر بن عدی من 
أولياء زياد وأنصاره . ولم یکن ینکز عليه شبثا : فليا صأر من ولاة معاوية 
صار بكر عليه مدفوعاً بعاطفة التحزب والتشيع . وكان حجر يفعل مشثل 

ذلك مع من تولى الكوفة لمعاوية قبل “زد » فلمعاوبة عذر إذا رآی آتث 
را فخ س ف الارض هادا : 


٤‏ س 


قلنا : هذأ محال من وجهين : أحدهما أنه ماكان ليتق من الحسن 
باساً وقد سل الامر . الثاني أنه أمر مغيب لا بغلمه إلا الله فكف 
تحماو نه بغیر بين - على أحد من خلقه فى زمان متباعد لم تق فيه بنقل 
اقل » بين أيدى قوم ذوى أهواء » وف حال فتنة وعصية » ينسب كل 
واحد إلى صاحبه ما لا ينبن » فلا قبل منها إلا الصاف » ولا يسمع 
قيا إلا من العدل المصمم »( 

فان قیل : فقد هد إلى ,زید ولیس بهل (۲) . وجری بيه وبين 


)۱( قال شيخ الاسلام ان تيمية فى منهاج السنة ( (ro: Y‏ فما تزعمه. 
الشيعة من أن معاوية سم الحسن : , ل ثبت ذلك ببينة شرعية » ولا إقرار 
معتیبر » ولا نقل حزم به . وهذا ما لا مکن العمل به فالقول به قول بلا عٍ» . 
قال : , وقد رأينا فی زماننا من يقال عنه مم ومات مسموماً من الاتراك 
۰ وغيرم . وختلف الناس فى ذلك حى فى نفس الموضع الذى مات فيه والقلعة 
الى مات قیما » فتجد کلا منم بحدث بالشیء لاف ما حدث به الآخر» : 
وبعد أن ذكر ابن تيمية أن الحسن مات بالمدينة وأن معاوية كان بالشام » 
ذکر لاخر احثالات - على فرض ته منا أن الحسن کان مطلاقاً لا دوم 
مع امرأة... ال ٠. ٠‏ 
٠‏ (۲) إن كان مقياس الاهلية لذاك أن يبلغ مبلغ أن بكر وعمر ف وع 
سجایاهما › فېذا ما پږلغه خليفة فى تاريخ الالام » ولا عمر بن عبدالعزز . 
وإن طمعا بالمستحيل وقدرنا [مكان ظہور آی بکر آخر وعمز آخر فلن 
تتاح له بيثة كالبيئة التى أتاحبا ابته لأ بكر وعمر . وإن كان مقياس الأهلية 
الاستقامة فى السيرة » والقيام عرامة الشريعة » والعملبأًحكامبا » والعدل فى 
الاس » والنظر فى مصالبم » والجباد فى عدوم » وتوسيع الأفاق لدعوتهم» 
والرفق بأفرادم وجاعاتہم » فان ,زد بوم مح ص آخباره » ویقف الناس سے 


— 0 


عبد اه بن عبر وابن الزبير والحسين ما قصه [ ا مؤرخون ]عن وهب 
ان جربر بن حازم عن أيه وعن غيره : لما أجمع معاوية آن يبايع لابنه 
بزید حج » فقدم مک فى نعو لف رجل . فلا دنا من المديشة خرج أبن 
عمر وان الز ير وعبد الرحن بن آبى بكر ٠‏ فلا قدم معاوية المدينة صعد 
انبر خمد اته ونی عليه . ثم ذكر ابنه بزيد فقال : من أحق ذا 
الام منه ٩١‏ . ثم ارتحل » فقدم مکه فقضی طوافه » ودخل مازله » فبعث 


على حقيقة حاله کا کان فی حیاته » بتبن من ذاك أنه ل یکن دون کثیرین 
من نغنى التارخ محامدم او الا غل e‏ 
(۱) شباب قریش العاصرون لزيد - من محدثون أنفسم بولاية الام 
لبعض الاعتبارات الى یعرفونا لا نفسہم - کثیرون جدآ» حتی سعید بن عنان 
ان عفان ومن م دون سعيدكانوا بطمعون بولاية الاس بعد معاوية . ومبداً 
الشورى ف انتخاب اللبفة أفضل بكثير من مبدأً ولاية الميد . لكن معاوية ‏ 
کان یم ينه وبین تسه آن فتع باب الشوری فی اتتخاب من تخلفه میات _ 
فى الامة الاسلامية مجزرة لا ترقا فيا الدماء إلا بفناء كل ذى أهلية ىقر بش 
لو لات شى من :مور هذه إلامة . ومعاوة أحصف من آن خن عليه أن 
المزابا موزعة ين هو لاء الشباب القر شين » فاذا امتاز حدم بشىء منبا 
عل آضرابه واداته » فان فیہم من تاز عليه بئیء آخر منا . غير أن بريد . 
مح مشارکته لبعضېم فی بعض ما بتازون به ۔ تاز علي بأعقل ما مزاج 
ليه الدولة » أعنى القوة السكربة التى تؤ يده إذا تولى الخلافة » فتدكون قوة 
للاسلام .کا تؤيده إذا أوقع الشيطان الفتنة على هذا الكرسى بين المزا٣ين‏ 
عليه » فیکون ما لا عب کل مسل آن کون . ولو لم یکن لزید إلا آخواله 
من قضاعة وأحلافہم من قبائل المن › لكان منم ما لاجوز لبعيد النظر أن 
يقطه من قانة ا حسأب عند ما كر فى هذه الأمور . أضف هذا إلى س 


— ۲۱۹ 


إلى ابن عمر » فتشہد وقال : أما بعد یا ان عمر » فق دکنت تحدثی آنك 
لا تحب أن تبيت للة سوداء ليس عللك أمير . وإنى أحذ وك أن تق 
e a‏ کک 
ا أت ف ابنك» ولکم 
اختاروا للمسلمين حث علموا الخار وإنك تحذرى أن أشق ق عصا 
المسلمين » ول أ كن لافعل » وإنما نا رجل من المسلمن » فإذا اجتمعوا 
على مر فانما آنا واحد مثيم » . فخرج أبن عمر ١‏ 


فقطع عليه كلامه » فقال : « إنك واه لوددت آنا وكاناك فى أمر ابنك_ 


سے ما قرره ابن خلدؤن عند کلامه على مسیر الخسین إلى العراق للخروج 
على زد حيث قال فى فصل «ولاية العد» من مقدمة تارخه : , وما الشوكة › 
فغاط ر حه الله فما » لأن عصيبة مضر كانت فى قريش » وعصيية قريش فى 
عبد مناف » وعصية عبد مناف نما كانت فى بنىأمية > تعرف ذلك فم قر يش 
وسائر الناس ولا ينكرونه » ونما ى ذلك أول الالام لما شغل الناس من 
الذهول بالخوارق وأمم الوحى . . . حى إذا انقطع أمر النبوة والخوارق 
المبولة تراجع الحدك بعض الشىء للعوائد » فعادت العصيبة کا كانت ول ن كانت : 
وأصبحت مضر أطوع لبنى آمية من سوام » 

(۱) هذا ا لخر معارض ما فی تاب المغازى من يح البخارى ( ك 4 
ب ۲۹ ج ه ص ٤۸‏ ) عن أبن عمر أن اخته آم المؤ منين حفضة نصحت ل 
بأن يسرع الذهاب للبيعة وقالت : , الح » فانم E‏ أن 
TT‏ عنم فرفة » . وانظر ص ۲۲۲۳ 


إلى اله . وإ واه لا قعل . والقه تردن“ هنا الام شوری فى 
المسلمين أو لنفر “نها عليك جذعة »)١(‏ ثم وثب فقام . فقال معاوية : 
« اليم اكففه با شنت » . ثم قال : « على ر سلك آبها الرجل» لاتشرض“ 
لأهل الشام » فانى أخاف أن يسبقوف بنفسك » حى أخبر العشبة أنك 
قد بايعت » ثم كن بعد ذلك على ما بدا لك من أمرك »> 

ثم آرسل إل اہن الزہیں فقال : د یااہن الزییں نما نت ثعلب رواغ 
کا خرج من جحر دخل فی آخر » ونك عمدت إلى هذين الرجلين 
فیفخت فی مناخ رما > . فقال اہن الزییں : « إن كنت قد ملات الإمارة 
فاعتزطماء وهل ابنك فلنبايعه . أرأيت إذا بايعت ابنك معك لايكانسمع» 
لايا نطيع ؟ لا تجتمع البيعة لکا أبداً ) » . ثم قام ) 

لغرج معاوية فصعد المنبر فقال : إنا وجدنا أحادیث الناس ذات 
عوار . وزعوا أن ¿ ابن عبر وان الزییں وابن أ بکر ل پبایعوا لزید » 
قد سمعوا وأطاعوا وبايعوا له 

فقال هل الشام : لا واه » لا ترضی حت بہایعوا على رموس 


)١( ٠‏ أى لتنكشفن عليك الفتنة فى أشد حالاتها . ويلاحظ أت الذين. 
اتتحلوا هذه الاقوال فىالاستطالة على معاوية لم بطعنوا و ة بيذ و آهليته 
لاا آخر ما رتابون فيه 

(۲) ان الزہیں آذکی من آن يفوته أن البيعة لزيد بعد معاوبة › وليست 
معا نى حياة معاوية . وألذن اخترعوا هذه الأخبار وأضافوها إلى وهب 
این جر بن حازم یکذبون کذباً مفضوحاً 


“A 


ˆ فقال : « مه » سبحان اله » ما أسرع الناس إلى قريش بالشر". 
لا أسمع هذه المقالة من أحد بعد اليوم » ثم نزل 

فقال الناس : بايعو! . ویقولورت م : لم نبايع . وقول الئاس : 
قد اعت 
وروی وهب ٠ن‏ طريق آخر قال : خطب معاوية فڏذڪر ابن عر 
فقال : « وانته لبايغن أو لاقتلنه » . نغرج عبد الله بن عبد الله بن عمر 
إلى ابی وسار لی مک ثلاثاً وأخبرہ (۱) » فیکی ابن عمر » فبلخ الخبر الى 
عبد اه بن صفوان » فدخل على ابن عمر فقال : آخطب هذا بكذا ک 
قال : نعم . قال : فا تريد» ريد قتاله ؟ قال : يا اين صفوان » الصبر 
خير من ذلك . فقال ان صفوان : والته لو أراد ذلك لاقاتلنه ١‏ فقدم 


(۱) هدا ار عن وهب بن جرير بن حازم يشعر بأن معاوية خطب ٠‏ 
هذه الخطبة وهو فى المدينة قادماً ليها من دمشق قبل أن يصل إلى م » وأن 
این عمر کان یومئذ نیمک فرکب ليه ابنه حى لقیه »که وآخره ذه الخطبة . 
وق الخیر الذی قبل ھذا۔ وھوا موی عن وهب بن جر بر بن‌حازم آیضاً - 
التصرجح بأن اين عمر كان بالمدينة عند وصول معاوية إليها من دمشق » وأنه 
کان مع الاعان الذي خرجوا لاستقباله . فا ران متناقضان يكذب أحدها 
الآخر مح آنہما عن راو واحد . ولا آدری من أین جاء ہما اؤ لف › ولم 
ينقلہما الطبری مع آنه بعتنی بأخبار وهب بن جررر لانه ثقة » ووهب مات 
سنة ٠٠‏ وأبوه مات سنة ٠۷١‏ بعد أن اختلط ء فبينهما وبين هذه الحوادث 
رواة آخرون › و بینہما و بين الطرى وغیره من اؤ رخین رواة کثیرون . 
أوأعتقد أن هذه الأخبار غير ععبحة لتناقضا » ولو عرفا رواتها إلى وهب 
وبعد وهب لعرفنا من أين جاء الكذب (r)‏ عبد الله بن صفوان 
حفيد آمية بن خلف ال حى . قتل مع أبن الزبير سنة ۷٣‏ 


— ۳۱۹ = 


معاوية مكه قزل ذا طوى » وخرج اليه عبد ابه بن صفوان فتال : أ نت 
تزعم نك تقتل ابن عم إن لم نايع لابنك ؟ قال : آنا أقتل ابن عمر ؟ 
إنى واه لا أقتله 
وروی وهب من طريق ثالث )١(‏ قال : إن معاوية لما راح عن بطن 

مر قاصدآ إلى مک قال لصاحب حرسه : لا تدع أحدآ یسیں می إلا من 
حلته . نغرج بسير وحده » حى إذا كان وسط الاراك لقيه الحسين بن 
على » فوقف وقال : مرحباً وهلا بان بنت رسول اله پلا سید شباب 
المسلين . دابة لأب عبد ابته ,ركبا . فاق ببرذون » فتحول عليه . ثم طلع 
عبد الرحن بن یی بکر ۲ فقال مرحباً بان شیخ قریش وسیدم وابن 
صدايق هذه المة . دابة لآب جد وکیا . فاق بپرذون فرکبه . ثم طلع 
ابن عبر فقال : مرحباً وهلا بصاحب رسول اله وابن الفاروق وسيد 
المسلبين » ودعا له بدابة فركببا . م طلع ابن الزبير فقال : مزحب وأهلا 
0 بان حواری رسول اله وابن الصدیق وابن عمة رسول اله پیل : ودعا 
لہ بدابة فرکہا . ثم آقبل یسیں بیتہم لا یسابره غیرم حتی دخل مک م 
کانوا ول داخل وآخر خارج لیس ف الأرض صباح إلا هم فيه حباء 
وکرامة › لا عرض لہم ب ذکر شیء ما هو فیه حتی قضی نسکه وترحلت 
)١(‏ هذا الخر أيضاً لس عند الطرى » وأظنه مصنوعاً فى المصنع الذى 
خرج منه الحران السابقان . 
(۲) تحن تعل من البر الأول عن وهب نفسه أن عبد الرحمن إن أ بكر 
كان فى المدينة » وكان فى الذين استقباوا معاوية عند وصوله إليما من دمشق» ۰ 
فا الذى طار به إلى مك حى صار فى مستقبلى معاوية عند وصوله [لیپا؟ . 
حقاً إن الذين يكذبون على معاوية أغبباء لا بجيدون ولا صناعة الكذب . 


أثقاله وقرب مسيره إلى الشام وأنيخت رواحله » فأقبل بعض القوم على 
بعض فقالوا : ها القوم لا تخدعوا › إنه والته ماصع هذا لحب ولا 
لکرامتک ولا عنعه إلا ما بريد» فأعثوا له جاب . وأقباوا عل الحسين 
فقالرا : نت اأ عبداته . قال : وفیک شيخ قريش وسيدها؟ هذا أحق 
الکلام . فقالوا : أت يا أبا جد - لعبد ال رحن بن بى بكر - فقال : 
الست هناك » وفيك صاحب رسول اله مک وان سد المسلمين - يعني 
ان عر _ فقالوا لابن عبر : نت ! فقال : لست بصاحبك » ولكن ولوا 
الكلام ابن الزبير يكفكم . قالوا : آنت یا ابن الز ہیں . قال : نمم » إن 
آعطتمونی عہودک وموائیقک أن لا غالفونیکفیت کم الرجل . فقالوا : 
فإك ذلك . غرج الاذن » قأذن لمم . فدخلوا ١‏ 
شكلم معاوية خمد اقه وأتی عليه ثم قال : لقد علمتم يرق في » 
وصاتی لڈرحامکر » وصفحی عنک ؛ وحلی لما یکون منک » ورزید این 
أمير المؤمنين أخوك وان عمك وأحسن الناس لكر راً . وإنما أردت 
أن تقد“موه باس الخلافة وکو نوا آترالذين تنزعون وتؤمرون وون 
وتقسمون لا یدخل علیکر فی شیء من ذلك 
فسكت القوم . فقال : آلا تجيبونى ؟ فككت القوم . فقال : آلا 
تيون . فسكتوا . فاقبل على ابن الزير فقال : هات يا ابن الزيير ء 
فانك لعمرى صاحب خطبة القوم . فقال : نمم يا أميرالمؤمنين خير ك 
ن ثلاث خصال آبها أخذت فى لك رغبة . قال : ته بوك » اعرضين. 
قال : إن شت صنعت ما صنع رسول اله لے » وإن شتت سف 
ما صنع آہو بکر فہو خير هذه الامة بعد رسول اله ر » وإن شنت 
صنعت ما صنع عمر فهو خير هذه المة عد أن بكر . قال ٠‏ ته أبوك» 


— ٣٣١ س‎ 


ما صتعوا ؟ قال : قض رسول الته صلل لاو فر بستخاف أحدآ فارتضی 
المسلمون أبا يكر ا ا 
قضاءه فيختار المسلمون لا نفسبم . فقال : ايه » E‏ 
ای یکر وإ لاآین علیک الاختلاف قال ؛ فاصم کا صنع أبو بكر» 
عهد إلى رجل من قاصية قریش لیس من بنی أ به فاستخافه . قال : لله 
ابوك . الثالثة ؟ قال : تصنع ما صنع عمر » جعل الاأمس شورى فى ستة 
فر من قریش لیس آحد منم من ولد أبیه . قال : عندك غير هذا؟ 
قال : لا . قال : فأتم ؟ قالوا : وتن أيضاً . قال : آما لاء فانى أحببت 
آن قم ایک[ قد آعذر من آترء ون کان رتوم اقام شک 
إلى فيكنةبنى على روس الاشہاد فأحتمل له ذلك . وإنى قام بمقالة ء 
فان صدقت فلي صدق وإن كذبت فعلى كذى E‏ م باته لک لی 
رد“ عل“ إنسان منک لا ترجع اله کامته حتی بسبق ال٤‏ ر . م دعا 
بصاحب حرسه فقال : اقم على کل رجل من هؤلاء رجلین من حرسك » 
فان ذهب رجل برد على كلمة بصدق أو كذب فليضرباه بسيفي مما () 

ڻم خرج وخر جوا معه . حتی رت المئبر خمد امه رأثنى عليه ثم قال: 
إن هولاء الرهط سادة مسين وخيارم › لا نتید بأص دونہم » ولا 
نقضى أماً لاعن مشورتم . وام ارتضوا وبایعوا لزید ابن أمير 
المؤمنین من بعده » فبایعوا باس اه . فضربوا على بده ء ثم جاس على 
راحلته وانصرف 


۲۲۲ أورد المؤلف هذه الأخبار المفضوح كذ يمار ضا فی ص‎ )١( 
لحد ړث البخاری عن اأوقف السلم لان مر ف هذا الحادث . حتی بعل الناس‎ 
آن الحق “ف واد وھۇلاء الرواة الكاذبون ی واد غره‎ 


۲ — 
قالوا : تا واه ما فعلنا . قالوا . فا منعكر أت ترد وا علي الرجل إذ 
كذب ؟ ثم بايع أهل المدينة والناس : ثم خرج الى الشام 

قال القاضی أ بو بکر ( رضی اله عنه ) : لتا نکر › ولا بلغت بنا 
الجبالة » ولا لنا فى الحتق ية جاهلية » ولا نتطوى على غل لأحد من 
عاب محمد لاقو » بل نقول لإ ربنا اغغر انا ولإخواتا الذين سبقونا 
بالإمان . ولا عل فى قلو با غلا للذين آمنواء ربنا إنك رءوف رحم ) 
إلا أنا قول : إن معاوية ترك الافضل فى أن يجعلما شورى» وألا خص 
الر يي فى الترك أو الأعل» فعدل إلى ولاية ابنه وعقد له البيعة وبايعه 
الاس » وتخاف عنما من تخلف ) » فا نعقدت البعة شرعا » لانها تنعقد 
بواحد وقیل باثنین 
ولم یثیت أ نه يقصر بزید عا 

[ فإن ] قيل : كان منبا العدالة والل » ولم يكن بزيد عدلا ولا 

(۱) کان معاؤیة آعرف بان الزبیر من ابن ال یں بنفسه » روی البلاذرى 
فی نساب الاشراف ( ۽ د ۲» : ۳ه - )٠٤‏ عن المداتنى عن مسلب بن علقمة 
عن خالد عن أب قلابة أن معاوية قال لابن الزبير : , ان الشح والمحرص لن 
دعاك حى بدخلاك مدخلا ضيقاً » فوددت آنى حينئذ عند ك فأستنقذك » . 
فلا حصر ابن الزبير قال : , هذا ما قال لى معاو ية » وددت* أنه كان حا » 

)(«( عدل عن الو جه الافضل لا كان بتوجس من الفتن والجازر إذا جعلبا 
شوری »۽ وقد رأی الةوة والطاعة والنظام والاستقر ار فیا لجا نب الذی فيه أبنه 


— — 


عا لما . قلنا : وبأی شىء نعل عدم علمه أو عدم عدالنه () ؟ ول وکاری ` 
مسلو .هما لذكر ذلك الثلاثة الفضلاء الذين أشاروا عليه بأن لا يفعل ء 
ونما رموا إلى الام بعیبٌ التحک » وأرادوا أن تکون شورى 
فإن قيل : كان هنالك من هو أحق منه عدالة وعلماً »> منم مائة 
وربما آلف . قلنا : إمامة المفضول -ك) قدمنا )١‏ - مسألة خلاف بين . 
TTPO EETSN‏ 
وقد حسے البخاری الباب » ونج جادة الصواب » فروى فى حه 
ما ببطل جميع هذا المتقدم > وهو أن معاوية خطب وابن عبر حاضر 
فی خطبته » فما روی البخاری "عن عكرمة بن خالد آن ابن عمر قال : 
دخلت على حفصة و نوساتیا تنطف 0) . قلت : قد کان می الاٴمر 
ما ترين » فلم جعل لى من الاٴمر شىء . فقالت: « ال تق : فأنهم بنتظرو نك » 


)١(‏ أما عن العدالة فقد شېد له محد بن على بن بى طالب فى مناقشته لابن 
مطيع عند قيام الثورة على بزيد فى المدينة فقال عن بزيد  :‏ مارأيت مه 
ما تذ كرون . وقد حضرته وأقت عنده فرأيته مواظاً على الصلاة › متحرياً 
للخير » يسال عن الفقه » ملازماً للسنة » ( ان کثیز ۸ : ٣مم‏ ). وأما عن 
العلل فا بلزم ماه لثله فى مثل مركزه كان فيه موضع الرضا وو الرضا . 
روى المدائى أن ابن عباس وفد إلى معاوية بعد وفاة الحسن بن على » فد خل 
زد على امن عباس وجلس منه مجلس المعزهى » فلا نمض بريد من عشده 
قال اہن عباس : ذا ذهب بتو حرب ذهب علہاء الناس ( ابن کثیر ۸ : ۲۲۸) 

(۲) ف ص ۲۱٣۱‏ (۳) ك ۹٤‏ ب ۲۹ ج ٩‏ ص ٤۸‏ 
)٤(‏ ى وذواثمما تقطر ما. . عى الذوائب , نوسات » لاا تلوس ؛ 
آی تحر ك ٤‏ 
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وأخثى أن يكون ف احتباسك عنم فرقة » . فل تدعه حى ذهب . فلا 
تفرق الناس خطب معاوبة فقال : من کان رید أن بتكل فى هذا الاس 
فليطلع لنا قر نه » فانحن أ به منه ومن أ به . قال حبیب بن مسلمة (0) : 
هذا الامر منك من قاتلك وأباك على الاسلام » شيت أن أقول كلمة 
تفر”ق بين الجع وتسفك الدم وحمل عنى غير ذلك » ف ذ کرت ماأعد الله 
فی الجنان . فقال حبيب : محفظت وعصمت 

وروی البخارى )١‏ أن أهل المدينة لا خلعوا زيد بن معاوية جمع ابن 
عمر حشمه وولده وقال ۰ إن معت رسول الته بلي يقول :« بصب 
لكل غادر لواء يوم القيامة » وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع اله 
ورسوله ۳“ ونی لا آعل غدرآ آعظم من ن نبایع رجلا على بیع اله 


(۱) حبیب بن مسل الفہری مکی کان عند وفاۃ النی بلق صیاً › ثم التحق 
بالشام للجباد فاشتبرت بطولته » وبعدة فاج أرمينبة » ويقال إنه كان قائد 
النجدة التى خرجت من الشام لانقاذ عثان من أيدى البغاة عليه » فجاءها 
ا لخر بشېاد ته وهی فی الطر یق فعاذدت 

(۳) فی کتاب الفتن من صعیحه ( ك ۹۲ ب ۲۱ ج ۸ ص )۹٩۹‏ 

(۳) وهذا الخبر المنير الذى إرويه البخارى فى عحيحه يفضح الذين زوروا 
على وهب بن جربر تلك الأخبار التناقضة بأن ابن عمر وغيره لم يبايعوا 
لزيد » وأن معاو ية أقام عل روسہم من بقطعا [ذا كذ وه ف افتر اه علیم . 
من أنهم بايعوا لابنه . فتبين الآن أنه ل يفتر عليم »> وهذا ابن عمر يعن فى 
أحرج المواقف - أى فى ثورة أهل المدينة على بريد بتحريض ابن الزبير 
وداعیته ابن مطیع - أن فی عنقه کا فى أعناقيم بيعة شر عية لإماميم على س 


) ١١ الرم‎ ( — 0 


ورسوله تم تنصب له اقتال . وإنی لا عل أحدآ منک خلعه ولا بیع فی 
هذا الامر إلا كانت الفصل یی وينه 

فانظروا معشر المسامين إلى ماروى البخارى فى الصحيح » وإلى ماسبق 
ذکر نا له فی رواية بعضہم أن عبد القه بن عر لم یبایع » ا ناو له 
کذب وقال قد بایع » وتقدم إلى حرسه بأمره بضرب عنقه إن کذ به . 
وهو قد قال فی روابة البخاری : د قد بایعناه على بیع اه ورسوله » وما 
بينهما من التعارض » وخذوا لافس بالأرجح فى طلب السلامة ء 
والخلاص بن الصحابة والتابعين . فلا تكو وا ولړ تشاهدوم - وقد 

الله من فتنتهم - من دخل بلسانه فی دمام › فلغ فيا ولوغ 

الكلب بقية الدم على الأرض بعد رفع الفريسة بلحمبا » لم يلحق الكلب 
منہا إلا بقية دم سقط على الأرض 

وروى الثبت العدل عن عبد الر من بن مہدى » عن سفيان » عن مد 


بيع اله ورسوله » وآن من أعظم الغدر أن تباي الامة [ ماما ثم 
تنصب له القنال . ولم يكتف ابن عمر بذلك فى تلك الثورة على بزيد بل روى 

مسل نی کناب الامارۃ من یح ( ك ٣٣ح‏ ۸ہ ج ٦‏ ص ۲٢‏ ) آن این گر 
جاء إلى ابن مطيع داعية ابن الزبير ومثير هذه الثورة فقال ابن مطیع : 

اطرحوا لان عبد الرحن وسادة . فقال ابت عر : إن لم آ تك للاجلس» 
أتيتك لاحدثك حدياً معت رسول اله پا يقوله : « من خلع ید من 
طاعة » لت الله يوم القبامة لا حجة له > ومن مات ولس فى عنقه بيعة مات 
ميتة جاهلية » . وكان محمد بن على بن أفى طالب ( المعروف بابن الحنفية ) 
مثل هذا الموقف من‌داعية الثورة ابن مطیع سیر اه القاریء فی ص ۲۲۸-۲۲۷ 
ا 


٣۲۹٣‏ س 


ابن المنكدر قال ك 
وان کان شرآ ضرا › 

وثبت عن مد بن عبد الر حن قال ml‏ 
رسول الله ی حین استخلف زد بن معاوية فقال : تقولون ان زد 
ابن معاوية ليس خير أمة مد » لا أفقها فقباً > ولا أعظمما فا شرا . 
وأا أقول ذلك . ولكن واه لأن تجتمع أمة مد أحبة إلى“ من أن 
0 أرآيتم باب دخل فيه أمة تمد ووسمبم TIE‏ 
واحد لو کان دخل فه ؟ قلنا : لا . قال :رايم لو أن آمة مد قال كل 
رجل منہم لا أريق دم آخی ولا آخذ ماله » اکان هذا يسعہم ؟ قلنا : 
نعم . قال : : فذلك ٠ا‏ قول لكر . ثم قال : قال رول اله رل 
E ONY,‏ 

فمذ. الاخبار الصحاح كا تعطيك أن ابن عمر كان مسكماً فى أمر 
بزيد » وأنه بايع وعقد له والتزم ما الترم الناس » ودخل فيا دخل فه 
المسانون» وحم على نفسه ومنإليه بعد ذلك أن بخرج على هذا أو ينقضه 

وظبر لك أن من قال : إن معاوية ذب ف قوله « بايع ابن عمر . 
وم يبأيع » وأن ابن عمر وأححابه سثاوا فقالوا , E‏ 
وقد صدق البخاری ف روايته قول معاوية فى الممبر « أن آبن عمر قد 
بایع » باقرار ابن عمر بذلك )١(‏ وتسلیمه له وتمادیه عليه 

فأى الفر يقبن أحق N‏ 


البخارى » أم الذى فيه غيره ؟ 


(۱) ى ورة المدينة على زد » انظر ص ٤٣م‏ ` 


کا 


اڅذوا لا سكم بالأحزم والأصح › أو اسكتوا عن الكل › واه 
تول توفیقکر وحفظک 

و ء الصاحب » اذى كى عنه حميد بن عبد الرحمن هو أبن عمر »› 
واقه أعل وان کان غیره فقد أجمع رجلان ءظمان على هذه المقالة » 
وهی تعضد ما أصكاناء لكر من أن ولاية المفضول نافذة ون کان 
هنالك من هو أفضل منه إذا عقدت له . ولا فى لہا أي طلب الافضل - 
من استباحة ما لا يباح » وتشتيت الكلمة » ونفريق آمر الامة 

فان قىل : کان بزید خماراً . فلا DE‏ شاھدں ۰ من شېد 
بذلك علیه؟ بل شېد العدل بعدالته : فروی عی بن بکیر عن اللیث بن 


(۱) إن معاوية - مع شديد حبه لزد » لالمعیته واکټال مواهبه۔آثر 
أن ينشأً بعيدا عنه فى أ حضان الفطرة » وخشونة البداوة وشامتا » ليستكل 
الصفات اللانقة بالمممة التى تنتظر أمثاله » فبعث به إلى أخيية البادة عد 
أخواله من قضاعة . ليكون على مذهب أمه ميسون بنت عحدل يوم قالت : 

لبت عخفق الآارواح أيه أحب د إلى من قصر منيف 

ونی ذلك الو سط أمضى زید زمن صباه وصدر شبابه » وما لمث أن انتقل 
أبوه إلى رحة الله حتى تولى المركز الذى أراده الله له . فللا خلا الجو لابن 
از بير موت معاوية صار دعاته يعون فى المحجاز الا كاذيب على زيد 

ويسيبون إليه ما لا عل# م . نقل ال حاف ابن كثير فى المدابة والنہاءة (۸ : 
+ ) أن عبد اله بن مطبع ( داعبة ابن الزبير ) مثى فى المد ينة هو وأععا به 
إلى خد بن على بن أنى طالب ز المعروف بابن الحنفية ) فأرادوه على خلع 

E‏ فی علیہم » فقال ات E‏ يشرب الخر » ويترك الصلاةء 
وتعدی دک الکتاب . فقال ر ا رات ت ماد کون > وقد حطر ته ؛ 
وآقت عنده 8 ته مواظاً على الصلاة محر ا لخ ٤‏ بسال عن ت 


— ۳٣۲۸٢۸ = 


سعد » قال الليث : « توف أمير المؤمنين ,زيد فى تاربخ كذا » فسماه الليث 
ر ا لمؤمنين » بعد ذهاب ملکېم وانقراض دواتهم » ولولا ڪو نه 
عنده ذلك ما قال الا « توق بزید» 

قإن قيل : ولو لم يكن لزيد إلا قتله للحسين بن على . قلعا : يا أسغاً 
على المصائب مرة » ويا أسفاً على مصيبة الحسين ألف مرة . وإن بوله 
ری على صدر انی یی » ودمه براق على البوغاء ولا حقن () با لته 
وياللمسلين ٠٠٠‏ 

وإن أمشل ما روى فيه آن زي دكتب إلى الوليد ن عتبة نى له 


حب الفقه » ملازماً للسنة . قالوا : فان ذلك كان منه تصنعاً لك . فقال : وما 
الذى اف منى أو رجا حى يظېر إلى« الخشوع ؟ أا طلءک ون 
من رب اخمر ؟ فلن کان أطلءك على ذلك [: لشرکاؤه ‏ وان ۾ ڪن 
آطلک فا عل ڈ لک أن تشہدوا بعالم تعللوا . قالوا: إنه عندنا لحتق وإن ل 
نکن رأیناه . فقال لم : آبى اه ذلك على أهل الشهادة فقال : لإ إلا من 
شېد باحق وم بعلمون ) ( الزخرف : ۸٩‏ ) » ولست من آمرک فی شىء . 
تالو : فلعلك تكره أن تول الس غيرك » فتن نولك رتا فال : 
ما أستحل القنال على ما تريدوننى عليه تابعاً ولا متبوعاً . قالوا : فقد قاتزس 
مع أيك . قال : جيئونى عثل أنى أقاتل على مثل ما قاتل عليه . فقالوا : فر 
ابنيك أا القاس والقاسم بالقتال معنا . قال : لو أآمرتهها قاتلت . قالوا : فم 
معنا مقاماً تحض الناس فيه على القتال . قال : سبحان الله » آمر الناس ا 
لا أفعله ولا أرضاه ؟ إذن ما نصحت له فى عباده . تالو : إذن تشكرهك . 
قال : [ذت آمر الناس بتقوى اله وألا رضوا الوق بسخط الخالق 
( وخر ج إل مک ) 
)١(‏ البوغاء : الراب الناع 


— ۲۹ 


معاوية ويأمره أن يأخذ له البسعة على أهل المديثة - وقد كانت تقدمت - 
فدعا مروان فأخبره فقال له : ارسل الى الحسين بن على وان الز بير > فان 
بايعوا وإلا فاضرب أعناقهم . قال : سبحان القه » تقتل الحسين بن على 
وان الزبير ؟ قال : هو ما أقول لك . فأرسل الما » فأتاه ان انرير » 
عى إليه معاوية وسأله البيعة » فقال : ومثلى يبايع هنا ؟ ارق امبر » وأنا 
[ أبايع ] مع الناس علانة . فوثب مروان وقال : اضرب عنقه » فانه 
. صاحب فتنة وشر . فقال [ ان الزير ] : فانك الك با ان الزرقاء ؟ 
( واستبتا ) . فقال الوليد : اخرجا عى »> وأرسل الى المحسين ولم یکلمه 
بكلمة فى شىء » وخرجا من عنده . وجعل الو ليد علما الرصد . فلا دنا 
الصبح خرجا مسرعين الى مك فالتقيا مها . فقال له ابن الزيير : ما منعك 
من شيعتك وشيعة أبيك ؟ فوانته لو أن لى مثلم لذهبت إليبم . فهذا ماصح 

وذكر المؤرخون أن كتب أهل الكوقة ورذت على الحسين () ء 


)١(‏ آول من کب ليه من شیوخ شیعته - على ما رواه مۇر ېم لوط بن 
حى ۔ : سلمان ن ص رد والمسيب بن يعبة ورفاعة بن شداد وحبیب بن 
مظاهر › وآرساواكتام مع عبد الله بن سبع الممدانى وعبد الله بن وال » 
فبلغا حسیناً »5 فی عاشر رمضان سنة ۰ » وبعد يومين سر حوا [ ليه قيس 
أبن مسر الصيداوى وعبد الر من بن عبد الله بن الكدن الأرحى وعمازة 
السلولى بثلاث وخسين صحبفة » و بعد یومین آخرین سر حوا اليه ها“ بن‌هانی* 
السبیعى وسعيد بن عبد اه الحننى ( وف الطری ۱۹٩۷ : ٩‏ نصوص بعض 
رسائلېم وأساء بعض آععاہا ) وی تدور عل آم /* يحتمعون مع آمیرم 
النمان بن بشير فى جعة » ويدعون الحسين اليم حى إذا أقبل طردو ا ميرم 
وألحقوه بالشام » ويقولون فى بعضما  :‏ ينعت المٌار » فاذا شنت فاقدم على 
جند لك مجند » . فأرسل الحسین الیہم ابن عه ”مسل بن عقیل بن ای طالب س 


۳۰ 


رأنه أرسل مسلم بن عقيل - ابن عمه - إلييم لبأخذ عليهم البيعة وينظر 


= لیری إن کا نوا متو قن مجتمعین لقدم هو عليہم بعد ذلك . وضل مسل بن 
عقيل فى‌الطر بق ومات من معه من‌الءطش فكتب إلى الحسين ستعفيه من‌هذه 
المبمة » فأ جابه : خشيت ألا يكون ملك على الاستعفاء إلا الجن . فضى مسل 
حى بلغ الكوفة » وأعطاء البيعة للحسين اثنا عشر ألفاً منبم »> وشعر أمير 
اسكوفة النمان بن بشير عركاتهم فخطب فيم ينهم عن الفتنة والفرقة » وقال 
فم : إنى لا أقاتل إلا من قاتلنى » ولا آخذ بالظنة والنهمة » فان ديم لى 
صفحتدک ونکثم بیعتکم لاضربنک بسینی ما ثبت قانمه فی دی . وعل زد 
أن النهان بن بشير حلم ناسك لا يصلح فى مقاومة مثل هذه الحركة » فكتب 
إلى عبيد انه بن زياد عامله على البصرة أنه قد ضم اليه الكوفة أيضا » وأمره 
أن ياتى الكوفة وأن يطلب ابن عقيل كطلب الخرزة حى بثقغه فيو ثقه فيقتله 
أو ينفيه . فاستخلف عبيد الله أخاه على البصر ة وأقبل الى الكوفة فاتمل 
برؤساتا وقبض على أزمة الحال » فا لبث مسل بن عقيل أن رأى مبابعيه 
الاثنی عشر آلفاً کامباء » وری نفسه وحیدآ طریداء مم قوض عليه وقتل 
وكان الحسين قد جاءته قبل ذلك رسائل مسل بن عقيل بأن انى عشر ألا 
بايعوه على الموت فخرج عقب موم الحج بريد الكوفة › ول يشجعه عل 
الخروج إلا ابن الزيير لانه عرف أن أهل الحجاز لايتابعونه ما دام الحسين 
»مہم فصار الحسین آثقل خلق الته على ابن الز ہیر ( الطری ۹ ٠۹۷-۱۹۹1:‏ 
دانظر ۲۱١ : ٩‏ و ۲١۷‏ ) . أما المشفقون على الحسين من هذا الخروج 
المشئوم فيم جميسع أحبائه وذوى قرابته والناعحين له والتحرين سنة الاسلام 
ی مثل هذا الموقف » کل هؤلاء نېوه عن مسیره وحذروه من عواقبه » ونی 
طليعتېم أخوه مد بن الحنفية (الطیری )۱٩۱ - ۱۹۰ : ٩‏ وابن عم أيه حر 
الامة عبد الله بن العباس ( الطری ۲٠۹ : ٩‏ - ۷١م‏ ) وابن عمه عبد الته بن 
جعفر بن آبی طالب (۲ : ۲۱۹) › وقد بلغ الامر بعید انته بن جعفر آن س 


۲۳۱٢‏ س 


هو فی اتباعه » فہاہ اہن عہا-ں وأعلبه آ: نېم خذلوا او اة اغا 
عليه ابن الزير با روج رج ظز يلغ الكرةة إلا ومسل بن عقيل قد 
قتل وأسله من كان استدعاه . ويكفيك ذا عظة لمن اتعظ . قادّى 
واستمر غضباً للدین وقیاماً بالحق . ولکنه - رضی اله عنه - ل بقبل 
نصيحة أعل آهل زمانه ابنعباس» وعدل عن رى شيخالصحابة ابن عر ٩‏ 


سے حمل والی بزید على مکه وهو عمرو بن سعيد بن العاص على أن يكتب 
للحسين كةاب الامان وميه فيه البر والصلة ويسأله الرجوع » فأجابه والى 
مک آلی کل ما طلب وتال له | کتب ماتشاء وآنا خت عل الكتاب» فكتبه 
وختمة الرآلى. وبعت ته الى الحسين مع أخيه عى بن سعيد بن العاص » 
ا ن ا ا ی 
( وصورة کتاب الوالی فی تاریخ الطری 1 : ۲۱۹ - ۲۲۰ ) » ولیس فوق 
هۇلا. الناصحين أحد فی عقلہم وعلہم ومکا نتېم و[خلاصہم» »> بل إن عبداله 
ابن مطيع داعية ابن الز بير كان من نا عحيه بعقل و [خلاص (الطری )٠۹١: ٦‏ 
وعمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الخزوی کان على هذا الرأى 
( الطبری 1 : ۲٠۹ - ۲٠۰‏ ) والحارث بن خالد بن العاص بن هشام لم بال 
نصحاً ( 1 : ۲٠٠‏ ) وحتى الفر:دق الشأعر قال له : قالوب الناس معك 
وسیوفہم مع بنی آمية ( الطه.ی ٩‏ : ۲۱۸ ) فل يفد شىء من هذه الجبود فى 
وبل الحسين عن هذا السفر الذى كان مشئوماً عليه » وعلى الاسلام » وعلى 
الامة الاسلامية إلى هذا البوم ولى قيام الساعة » وكل هذا يحناية شسيعته 
الذين حرضوه يجهل وغرور ورغبة فى الفتنة والفرقة والأر »› م خذلو ه یهن 
ونذالة وخيانة وغدر . ول یکتف ورتېم ا 
تشو يه التارخ وتحريف الحقائق ورد الامور على أدبارها 

)١(‏ فى لبثاره العاففية › وحرصه على وحدة المسلين وتةرغمم لنشر 
الدعوة والفتوح 


— ۲ — 


وطلب الابتداء فى الاتباء » والاستقامة فى الاعوجاج » ونضارة الشبية 
ف هشم المشيخة . ليس حوله مثله : ولا له من الانصار من برعی حقه ء 
ولا من يذل نفسه دونه » فأردنا أن نطر الأرض من خر بزيد () 
فأرقنا دم الحسين » اءتنا مصيبة لا جبرها سرور الدهر ۰ 

وما خرج إلبه أحد إلا بتأويل » ولا قاتلوه إلا ما سمعوا من جده 
المهيمن على الرسل » الخر بفساد الحال » الحذر من الدخول فى الفتن. 
وآقواله فى ذلك ڪثيرة با قوله لایو )ءانه سكون هنات 
وشات قن رادان ى ا ٣‏ وی جمیع فاضر بوه بالیف 
امن کن ا ان اراد . ولو أن عظيمبا وان 
عظیمہا وشریفہا وابن شریفمأ الحسین وسعه بیته أو ضیعته أو إبله - وار 
جاء الخلق يطلبو نه لیقوم a‏ 
الیہم - وحضره ما أنذر به النی لای وما قال فی آخیه (۴)ء ورأی 
ا e‏ 
فکف ‏ ترجع اله باوباش‌الكوفة» وكبار الصحابة نهو نه ويئأون عنه ؟ 
e‏ الله > والحزن على ابن بنت رسول انه 
ية بقة الدهر . ولولا معرقة أشباخ وأعيان الأمة بأنه أمر صرف انه 
عن أهلالبيت > وحال من‌الفتنة لاينبغى لحد أن بدخلہا » ماأسلموه أا 

وهذا أحمد بن حنبل - على تقشفه وعظيم منز لته فی ادىن وو عه- 


)١(‏ بزع مثيرى الفتنة الذين يشمدون بغير ما علبوا 
(۲) من حديث عرفجة فى كتاب الامارة من یح مسل : باب حک ن 
فرق آمر المسلبين وهو مجحتمع ( ك ٣٣‏ ح ۵۹ ج ٦‏ ص ۲ ) 
(۴) « ابی‌هذا سید » ولعل‌اته آن يصلح به بين فتدين عظبمتين من المسلين 


—  — 


قد آدخل عن ,زید بن معاوبة فی ( کتاب الزهه) آنه کان بقول فی خط : 
« إذا مرض أحد مرضاً فأشن نم تماثل » فلينظر إلى آفضل عمل عنده 
فلبازمه » ولينظر إلى سوأ عمل عنده فایدعه ‏ وهذا یدل على عظب ماز لته 
عنده حى بدخله فی جلة الزهاد من الصحابة والتابعين الذن بقتدى 
بقوهم ویرعوی من وعظېم . ونعم » وما أدخله إلا فى جملة الصحابة » 
قبل أن بخرج إلى ذكر التابعين . فأن هذا من ذكر المؤرخين له فی ار 
وأنواع الفجور » ألا يستحيون ؟! وإذا سلببم ته المروءة والمياءء ألا 
ترعوون أتم وتزدجرون » وتقتدون بالأحبار والرهبان من فضلا. 
الأمة» وترفضون الملحدة وامجان من المتمين إلى اللة لإ هذا بيان للناس 
وهدى وموعظة للمتقين ) وال مد لته رب العالمين 

وانظروا إلى ابن الزير بعد ذلك وما دخل فيه من البيعة له مک 
والارض کہا عايه . وانظروا الى ابن عباس وعقله وإقباله على أمر نفسه . 
وانظروا إلى ابن عمر وسنه وتسلیمه للدنیا ونبذه هما . ولو کان للقيام 
وجه لکان أولى بذلك ابن عباس » فان ولدی أخیه عبد الله قد ذ کر 
ہما قتلا ظلماً () . ولکن رى بعقله أن دم عثان لم تخلص اليه » 
مکیف بدم ولدی عبید الله ! وان الامر راهی() » قد خر جا عنه حنطاً 
الأصل وهو اجتاع أمر الامة وحقن دمائہا وائتلاف کلمتہا» ودع 


» كان ذلك سنة .۽ ف الين آخر ولاية عبد الته بن عباس عليبا لمل‎ )١( 
فأرسل معاوية الى الحجاز والمن بسر بن أنى أرطاة فأخذ له البيعة على أهل‎ 
المحجاز »ثم توجه بر إلى المن فلا عل عي د اه مجيئه هرب إلى الكوفة‎ 
وترك ابه فی المن فقتلہما بسر فا بقال‎ 

(۲) آی تداخل حقه فی باطله 


— ۳6 


الأمر بتولاه أسود بجدكع حسب) أمر به صاحب‌الشرع صلوات الته عليه 
وسلامه (۱) . وکل مم عظم القدر جمد ءوفا دخل فه مصیب ماجور» 
وقه فيه حكر قد أنفذه » وحكر فى الآخرة قد أحكه وفرغ مله . فاقدروا 
هذه الامور مقاد رها » وانظروا ما قابلہا ان عباس وان عمر فقابلوها » 
ولا تكرتو امن السشباء الذن برساون ألستهم وأقلامم ما لا فائدة فم 
فه : ولا بغنی من اله ولا من دنیام شیا عنره 

وانظروا الى النمة الأخار وفقباء الأمصار » هل أقبلوا على هذه 
اځ افات وتکاموا فی مثل‌هدذه الحاقات؟ بل ءلوا آنا ءصبیات جاھلىة » 
وحية باطلة . ولا تفيد إلا قطع المجبل بين الخلق وتشتيت الشمل 
واختلاف الاهواء - وقد كان ماكان » وقأل الأخباريون ما قالوا _ فإما 
سكوت » وما اقتداء بأهل الل . وطرح لسخافات المؤرخين والادباء 
واته یکل علینا وعلیک النعاء برحمته 

وعجباً لاستكبار الناس ولاية بنى أمية » وأول من عقد لم الولاية 
رسول اه لو » فانه ولى يوم الفتح عتاب بن سيد بن أبى العيص بن 
أمبة »كه - حرم اله وخير بلاده - وهو فالس قد أبقل أو لم يبقل . 
واستکتب معاوية بن آي سفان أمیناً على وحیه . ثم ولی اہی بكر بزيد 
اى أفسفيان -أخاه_الشام وما زالوا بعدذاك يتوقلون فى سيل اجد» 
ويترقون فى درج العز“» حتى نيم الايام » إلى منازل الكرام 


۳٦1 ح٣٣ فى كتاب الامارة من صدم مسل من حد یٹ أن ذر ( ك‎ )١( 
) ۱٤ ص‎ ٩ ج‎ 


~~ o — 


وقد روی التاسں أحادیٹ ق بة الى 
با بنى أمية ينزون على متبره كالقردة ٠‏ فع علبه » فأعطى لل الق 
خيرآ من آلف شر يلكا بنو أمية . ولو كان هذا يع ما استفتم 
المحال بولایتهم » ولا مکن همم فى الأرض بأفضل بقاءپا وهی مک 
وهذا أصل” يجب أن تشد عليه الد 

فإن قبل : أحدث معاوية فى الاسلام الح بالباطل ‏ والقضاء ما 
لا بحل من استلحاق زياد . قلنا : قد بینا فی غير موضع أن استلحاق زياد 
إن لها ضك: وعمل مستقم نبڊنه بعد ذڪر ما اد عى فيه 
المدعون من الانحراف عن الاستقامة . إذ لا سبل إلى تحصيل باطلبم . 
لان خرق الباطل لا برقع » ولسانه أعظم منه کف به لا بقطع ؟! 

قالوا : کان زياد ینتسب إلى عبيد الثقنى من سمية جارية الجارث بن 
کادة ‏ › واشتری [ زياد ] عبیدآً أباه بألف درم فأعتقه "“ . قال أبو 


(۱) دوی الحافظ ابن عسا کر فی ترجة زیاد من تاریخ دمشق (ہ : ۹ ) 
عن عوانة بن ال الكلى ( أ كبر شيوخ المدائنى ) أن سمية آم اد كانت 
لدهقان من دهاقين الفرس › فاشتكى وجع البطن واف أن بكون أصيب 
بداء الاستسقاء » فدعا الجارث بن كادة اللقف طبيب العرب - وقد كان قدم 
على کىری ‏ فعابم الدهقان فبرأ » فوهب له سمية ؛ فولدت له آبا بكرة و اسه 
سروح أو فيع فل يقر" به . ثم ولدت نافعاً فل قر ال ا ك 
إلى النی لم قال الحارث بن كلدة انافع : ان أخاك سروح عبد ونت أبنى. 
و وا الحارت غلاا له يقال له عبد فولدت زادا عل 
فراشه » وکان أہو سفيان سار إلى الطاتف فزل على رجل يقال له أبو مرم 
الساولى ( قال : فأتاه آبو مرم بسمية فوقع بها فولدت زبادا) 

)ف ترحة زاد من تارځ ان عسا کر ( ٥‏ ٦۰٤۔۷١٤‏ ) خر سے 


— ۳۹ 


عثان البدى : فكنا نغبطه . واستء مله عر على بعض صدقات البصرة . 
وقيل بل تب لانى موسى )١(‏ » فلما لم يقطع الشبادة مع الشبود على 
المغيرة جلدم وعزله وقال له : ما عزاتاك خرية ء ولکنی کرهت ف 
أحمل على الناس فضل عقلك . وان ع ارا اهن ف 
اصلاح فساد فرجح وخطب خطبة م يسع مثلہا » فقال عمرو ن ‌العاص 
آما والته لو كان هذا الغلام قرشاً لساق الناس بعصاه» » فقال أ 
فيان : والته إنى الأعرف الذى وضعه فى رح آمه » فقال له على“ : 
ومن؟ قال: أا . قال : ملا يابا سفيان . فقال ابو سفيان أ ياتا ماشہ . . 
ما والته ل ولا خوف شخص() راف باعل می الاعادى 


سے روه زهزة بن معبد وځمد بن مرو عن وفادة راد وهو فى غل أ 
الم منین عبر من قبل ای موسی الاشعری فی وم جاولاء تالا : فلا نظر ال 
عبر رأی له هة حسنة وعليه ثیاب بيض من کتان قال له : ما هذه الثياب ° 
فاخره . فقال : کر مانا ؟ فأخبره بشیء بسیر» و صدقه . فقال له : ک عطاۇ د ؟ 
فقال : ألفان . فقال : ما صنعت فى أول عطاء خرج ؟ فقال : اشتربت “ 
والدتی فأعتقتہا » واشتر بت بالانی رببی عبیدا فأعتقته » فقال عمر: وفقت . 
وسأله عن الفراتض والسنن والقرآن فوجده عالا بالقرآن وأحكامه وفرالضه. 
فر ده إلى أنى موسى » وأ أمراء البصرة أن بتبعوا ريه 

)١(‏ نقل ال حافظ ابن عسا کر عن الحافظ ابی نعے آن زیادا کتب لای موسی 
الأشعرى » ثم لعبد الته بن عامر بن كر يز »ثم المغيرة بن شحبة ٠‏ تم لعبد اله 
این عباس - کڈب مو لاء کلہم على البصرة . وان أميرا لۇ منين على أراده أن 
بو ليه البصرة فاشار زياد عليه آن ولا عبد اله بن عباس ووعده بان 
يشير عليه ویعینه 


(۴) عنی عر 


— ۳۷ — 


لا ظب ر آمرة صخر بن حرب ول تكن المقالة عن زياد 

وقد طالت ماتلى قيفاً ورک فيم ر الفؤاد 

فذلك الذى حمل معاوية 

واستعمله عل عل فارس » وحمى » وجى » وفتح » وأصلح 

وکاتبه معاوية روم إفساده » فوجه [ زياد ] بکتابه إلى على" بشعر › 
فكتب اليه على : « إنى وليتك ما وليتك وأنت أهل لذلك عندى . 
ولن درك ما تريد ما أنت فيه إلا بالصبر والبقین . وانما کانت من آنی 
سفيان فلتة زمن عمر » لا تستحق با نسبا ولا ميراثا . وإن معاوبة ياتى 
ا لمؤمن من بين يديه ومن خلفه » . فلا قرأ زياد الكتاب قال : د شېد لی 
أبو حسن ورب الكعبة » . فذلك الذى جر زيادآً ومعاوية ما صنعا . 
م اد“عاه معاوية سئة أربع وأربعين » وزوج معاوية ابنته من آنه محمد . 
وبلغ الخر أبا بكرة -أخاه لامه- فآلى ميناً ألا يكلمه أبداً » وقال « هذا 
ذنى أمه : واتنى من أيه . واقه مأ رأت سمية با سفيان قط » وكف 
يفعل بآم حبيبة() : أبراها فتك حرمة رسولاله» وإن حجبته فضحته ». 
فقالزياد : جزى‌الته أبا بكرة يرآ فانه م دع النصيحة فى حال . و7 
فيه الشعراء : ورووا عن سعيد بن المسيب أنه قال : اول قضاء کان فى 
الاسلام بالباطل استلحاق زياد 

قال القاضی ابو بکر ( رضی الله عنه ) : قد بيا ف غير موضع هذا 
الجر » وتكلمنا عليه با يغتى عن إعادته » ولكن لابدة فى عذه المحالة من 
بان المقصود منه فقول : 


۵( ھی آم المومنين آم حبببة بات أف سفيان وأخت معاو بة 


— ٢۳۸ = 


کل ما دک رتم لا فيه ولا شبته لانه لا تحتاج اليه . والذى ندريه 
حقا و نقطع عليه عل أن زياداً من‌الصحابة با مو لدوالرؤية »٠(‏ لا بالنفقه 
والمعرفة . وأما أبوه فا علمنا له أب قبل دعوى معاوية على التحقيق "١‏ » 
وإنما هى أقوال غائرة من المؤرخين . وأما شراؤه له فراعاة للحضاة › 
فا نه حضنه عنده إذ دخل عليه » فله نسب بالحضا نة اليه إن كان ذلك 

وآما قو لمم ان أبا عثمان [ النہدى ] غبطه بذاك ؛ فہو بعد على أي 
عن » فانه ليس فى أن ,بتاع أحد حاضنه أو أباه فبعتقه من المزية حيث 
بغبطه علبه أ بو عان وأمثاله > لان هذه مرتبة يدرك الغنى والفقير 
والشريف وال وضع » ولو بذل من المال ما بعظم قدره » فیدری به قدر 
مرو نهف هات الكين العظم »> فى صلة الولى الى . وانما ساقوا هذه 
ا وک ا ات ا 

وأما استعال عمر له فصحيح » وناهيك بذلك تركة وشرةاً ودي 

وما قو مم ان عمر عزله لانه لم شېد بباطل » بل روی آنه لما شېد 
أصعا به الثلاثة " وعمر بقول للمغيرة : ذهب ربعك »> ذهب نصفك › 


(۱) جم له الحافظ أبن حجر فى ( الاصابة ) والحافظ آبوعمر بن عبد البر 
فی ( الاستیعاب ) ونقل فى مولده أنه ولد عام الفتح » وقي عام المجرة . 
وقیل یوم بدر . قال ابن حجر : وجزم انعا کر أنه أدركالنی بلي ولم بره 
)۲( من الا بت أن الحارث بن كلد ة أعترف يا توھ لاف عأخى زياد لامه 
فصار يقال له نافع بن الحارث بن كلدة . ولا يعرف التاريخ أن عبيدا الق 
أو الحارث بن كلدة اعترفا بزياد 
)ہ( أععابه الثلاثة فى الشبادة على المخيرة أخواه لامه : نفيع» ونافع الذى 
ينب الى الحارث بن كادة » والثالك شبل بن هعرد 


— ۳۹ 


ذهب ثلاثة أرباعك » فلا جاء زياد قال له : إنى أراك صييح الوجه » 
فلخو ان لا يفضح الله على يديك رجلا من أععاب محمد لا ) 

وما خطبته ای ذکروا آنه جب منہا عمرو » فا کان عنده فضل عل 
ولا فصاحة يفوق بهاعمرآ فن فوقه أو دونه . وقد أدخل له الشيخ 
المفترى 7“ خطبا ليست فى الحد المذكور 

وأما قوم إن ابا سفیان اعترف به » وقال شعرآ فه » فلا بر تاب 
ذو تحصیل فی أن أبا سفیان لو اعترف به فى حباة عمر ل خف" شيتاًء . 
لان ال حال لم یکن خاو من أحد قسمین : إما أن برى عمر” إلاطته به )١‏ 
کا روی عله فی غیره فيمضی ذلك › أو برد" ذلك فلا يازم أبا سفيان 
شىء باقتراف ماكان فى الجاهلىة . فذکرم هذه المحكابة الخترعة الباردة 
المتبافتة الخارجة عن حد الدن والتحصيل لا معنى له 

وأما تولية على له فتزكية 

وأما بعث معاو ية اليه لكون معه فصحيح فى اطملة . وأما تفصيل 
ماكتب معاوية » أو کتب زباد به إلى على . أو جاوب به على“ زياداًء 
فېذا کله مصنوع ٠‏ 

وأما قول على « إنما كانت من أف سفيان فلتة [زمن عمر] لاتستحق 
بہا نسبا » فلو صح لكان ذلك شہادة .کا روی عن زياد ء ولم يکن ذلك 
بمبطل لما فعل معاوية » نبا مسألة اجتباد بين العلاء : فرآى على“ شيا ء 
ورأى معاوية وغیر ٌه غير 

)١(‏ لعله ريد الجا حظ » وأعة خطبه التى أو ردها له فى ( الييان والتيين) 
خطبته الى تسمی ( البتراء ) وهی فی آوائل ال جر. الثانی 

(۲) أى إلحاقه وإ لصاقه 


r 


وأما ( نكتة الكلام ) وهو القول فى استلحاق معاوية زياد وأخذ 
الناس عليه فى ذلك » فأى إخذ عليه فيه إن كان مع ذلك من أيه؟ وى 
عار على أن سفيان فى أن لط بنفسه ولد زنا كان فى ال جاهلية . علوم 
أن سمية م تكن لى سفيان »كا لم تكن وليدة” زمعة لعتبة ‏ لكن كان 
لحتبة مازع تعين القضاء له » ولم يكن لمعاوية منازع فى زياد 

اللبم ان هاهنا نكتة اختلف العلباء فييا > وهى أن الاخ إذا استلحق 
خا يقول هو ابن ی ول یکن له منازع بل کان وحده . فقال مالك : 
رث ولا ثبت النسب . وقال الشافمى _ فى أحد القو لين - ثبت النسب 
ويأخذ امال » هذا إذا كان المر“ به غير معروف النسب . واحتج 
الشافمى بقول النى لي د هو لك يا عبد بن زمة » الولد للف راش 

وللعاهر ا ل حجر » فقضى بكو نه للفراش وباثبات النسب . قلنا هذا جهل 
عظم » وذلك ن قوله ان النی بالق قضی بکو نه الفر اش صحیح.» وآما 
قو له بثبوت النسب فباطل » لأن عبداً اد عى سيين : أحدهها الأخوةء 
والثانى ولادة الفراش. فلو قال الى بولا اله : هو خوك :الولد للفراش . 
لكان إثباتا لحك وذكرآً للعلة EE‏ النى لق عدل عن الأخوة 
وم يتمرض هما» وأعرض عن اانسب ول يصرح به وإنما فى المحيح 
ق اف هی ا غو وی ار د هو لك »؛ معناه فأنت أعلٍ به . وقد 
مېد نا ذلك فی مسائل الحلاف 

فال محارت بن کلدة لم یدع زیاداً ولاکان ليه منسو با » وإنما کان ابن 
آمته ولد على فراشه ۔ ای فی داره - فکل من ادعاه فېو له › إلا آن 
يعارضه من هو آولى به منه » فلم يكن على «عاوبة فى ذلك مغمز » بل فعل 
فيه الحق على مذهب مالك 


E‏ ( لوگ۱۷( 


فإن قيل : فلم نكر عليه الصحابة؟ 
قلا : انا مسألة اجتهاد› فن ری أن النسب لا يلحق بالوارث 


الواحد نكر ذلك وعظمه ) 
فان قیل :ولم لعنوه» وکا نوا عتجون بقول الى م . « ملعون 
ناشت ل انف أو اتتمی إلى غير موالیهء؟ 


قلت : انما لعنه من لعنه لو جهين : أحدهما لانه أثيت نسبه من هذا 
الطريق » ومن لم بر لعنه ذا لعنه لغيره . وكان زياد أهلا أن يلعن 
- عند - لا أحدث بعد استلحاق معاوية )١(‏ 

فإن قيل : جعل النى لله لازنا حرمة » ورتب عليما حكا حين قال 
CS‏ 

)١(‏ وأم ذلك عاد - لسببه فى قتل حجر بن عدى › وقد مضى الكلام 
عله فی ص ۲۱۳-۲۱۱ 

(۲) فى كتاب الاقضية من (موطاً مالك ) ب ۲۱ ص ۷٤١‏ عن ان شاب 
عن عروة بن الز بير عن عائشة قالت : كان عتبة بن ى وقاص عبد الى أخيه 
سعد بن أنى وقاص أن اب وليدة زمعة منى * » فاقبضه إليك . قالت فلما كان ' 
عام الفتح أخذه سعد وقال : ابن أخى » قد كان عهد إل“ فيه . فقام ليه عبدة 
ان زمعة فقال : أخى » وابن وليدة أن » ولد على فراشه . فتساوقا الى رسول 
اه مقر » فقال سعد : یارسول الته » ابن خی » قد کان عہد لی“ فيه . وقال 
عبد بن زمعة : أخى » وان وليدة أن » ولد على فراشه . نقال رسول الله 
ا « هو لك باعبد/ بن زمعة ». ثم قال يبلي « الولد للفراش » وللعاهر 
الحجر »> . ثم قال لسودة بنت زمعة ‏ أحتجى منه » لا رآى من شه بعتمة 
ان أف وقاص . قالت : فا رآها حى لق اله عز وجل . وأخرجه البخارى 
(ك ٤٣ب‏ ۲) ومسل ( ك ۱۷ب ۱۰ ح۹٣۴)‏ 
(#) وليدة زممة : جاريته 


الوطء ما يشعلتق بالنكأح الصحيح . هكذا قال الكوفيون . ومالك فى 
رواية ابن القاس يساعدم على المسألة ولا يساعدم على دلاہا من هذا 
الوجه » وقد بيناها فى كتاب النكاح . وقال الشافعى : العذر فى أم الني 
لم لسودة بالاحتجاب مع ثبوت نسبه من زمعة وصمة أخو “ته ها 
بدعوى عبد أن ذلك تعظم لمرمة آزواج الى ل لاهن“ ل ڪن“ 
کاحد من النساء فی شرفھن وفضلین 

قلنا : لو کان أخاها بنسب ثابت ححح کا قلتم » ويكون قول النى 
أله « الولد للفراش ٠‏ تحقيقاً للنسب : لما منع النى بإ سودة منه »ا لم 
بمنع عاشة من الرجل ادى فالت : هو أخى من الرضاعة » وإنما قال 
« انظرن من اخوانكن“» 

وأما ما روى عن سعد بن المسيب » فأخبر عن مذهبه فى أن هذا ۰ 
الاستلحاق ليس بصحيح » وكذلك رآى غيره من الصحابة وألا بعين 
وقد صارت المسألة الى الخلاف بين الامة وفقاء اللأمصار » نفرجت من 
حل الا قاد الى حد الاعتقاد . وقد صرح مالك فی کتاب‌الاسلام وهو 
(الموطاً ) بنسبه فقال فى دولة بنى الباس « زياد بن أي سفيان ٠»‏ ولم 
قل کا يقول الخاذل , زياد ن أبه » » هذا على أنه لا رى النسب ثبت 
بقول واحد . ولکن ف ذلك فقه بدیع لر يفطن له أحد ؛ وهو آنا لا 
کانت مسألة حلاف ٠‏ ونفدذ احکم فيا بأحد الوجپين . ل کن هار جرع 
فان حك القاضى ف مائل ' لاف با حد القو لين عضيما وبرفع الخلاف . 
فبا » واه عل 

واوا أن عبر قال ,كرهت أن أحل فضل عقلك على الناس 
فېذه زادة لیس فما اص . من تاقص عق . وای عقل کان لزباد بز يد على 
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الاس فی آیام عر () ء وكل واحد من الصحابة كان أعقل من زاد 
وأعل منه» ومذا كل م نكل عقله أ كثر من الآخر فو أولى أن تلط 

مع الناس . وىقولون :كان داهية » وهى كلمة وأهية . الدهاء والأرب 
هو المعرفة بالمعانى » والاستدلال على العواقب المبادى کل ااه 
الصحابة والتابعين فوق زباد . وتلك الروايات الى بروى المؤرخون من 
کذبہم فی حیل الحرب والفتك بالناس » كل أحد اليوم بقدر على مثلبا 
وأكثر منها » والحلة إنما تكون بديعة وتنى وتروى إذا وافقت الدين» 
وأما كل حكاية تخالف الذبن فليس فى روايتها خير ولاعقل . وکل 
الناس كا قدمنا - وخذ من ولاة بنى أمة خاصة - أعقل من زياد وأفصح 
منه . فلا تلتفتوا إلى ما روی من الا باطيل 


نک 


الولايات والعزلات لبا معان وحقاتق لا بعلا كئير من الناس . 
لقد علتم آن رسول اق ب مات عن زهاء اثى عشر ألفاً من الصحابة 
معلومين . منم ألفان أو حوعما مشاهير فى ال جلالة » ولى منم أبو بكر 
سعدا وأبا عبيدة وزد E‏ ونفراً 
غرم فوقیم» وول أبن مالك ان عئر" ن سنة على البحرين اقتداء 
بای بے فى عتاب ‏ ). وم ى كان استوق المشيخة حى بأخذ الشبان . 
وول عر أيضاآً كڪذلك › Ey‏ لفقه عظم 


)١(‏ لانه كان ما دخل على عر فى السابعة عثرة من عمره على ما تقل 
البخاری فی تارخه اللاوسط عن یوس بن حپیب عن آل زد 
(۲) عتاب بن آسيد بن أن العيص بن آمية ( اأظر ص +۳٤‏ ) 
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ومعارف بديعة بيبانا فى موضعبا من كتب الإمامة والسياسة من الأصول » 
غذوا فی غين هذا » فليس هذا الباب » ما تلو كه أشداق أهل الآداب 
وأما ماروی عن معاوية أنه استدعی شہودآً فشېد الساولى وسواه )١(‏ 
فسلٴ من المت ما روی عن السلولی » فانه لر يكن قط . واسعد باسقاط 
ماروى ف القصة سعيد أو سعد . وأما كلام أبى بكرة - أخيه مه - فيه 
فغير ضائر له » لان ذلك رأى أب بكرة واجتهاده . وأما قو لیم فيا عن 
أف بكرة أنه نى أمهء فلو كان ذلك صصحا ل یهنبر“ آمه ما جری فی 
الجاهلية فى الدين ء فان الله عفا عن أهل ال جاهلية كلها بالاسلام » وأسقط 
الم والعار منه » فلا یذکره إلا جاهل به 
قال القاضی أ بو بکر ( رضی الله عنه ) : والناس إذا لم يجدوا عيبا 
لاحد وغلبهمالحسد عليه وعداوتهم لهأحدثوا له عيوبا . فاقبلوا الوصية» 
ولا تلتفتوا إلا الى ما صح من الآخبار »› واجتنبوا ۔ کا ذکرت لک - 
أهل التوار ‏ فانہم ذكروا عن السلف أخبارا عحيحة يسيرة ليتوساوا 
بذلك إلى رواية الا باطبل › فقذفوا _ ک) قدمنا - فى قلوب الناس ما لا 
)١(‏ السلولى مالك بن ريبعة أبو مرم » وكان ذلك سنة عع › وکان معه فی 
الشہادۃ ز راد بن آسماء الحرمازی والمنذر بن ال ہیر ۔ فا ذ کرالمدائی بسا نیدہ - 
وجو بربة بت أنى سفيارت والمسور بن قدامة البامل وابن أن نصر النقنى 
وزيد بن نفيل الأزدى وشعبة بن العلقم المازتی ورجل من بى مرو بب 
شیہان ور جل من بنی المصطلق › شہدوا کلہم عل آی سفیان آن زبادآً ابه . 
إلا المنذر فشبد آنه سمح علاً بقول : أشيد أن آبا سفيان قال ذلك . فخطب 
معاوية فاستلحتی زباداء وتک زیاد فقال : إن کان ما شېد به الشہود حمَاً 
فا خد به : ون کان باطلا فقد جعلتہم بینی وبين الله 
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برضاه الله تعالى » وليحتقروا السلف وو" نوا الدبن » وهو اع من 
ذلك » وم أ کرم مثا فرضی الله عن جيعہم 8 

ومن نظر إلى أفعال الصحابة تبين منما بطلان هذه البتوك الى مختلقما 
أهل التواريخ فيدسونها فى قلوب الضعفاء > وهذا زياد لا أحس“ المنية 
استخلف سمرة بن جندب م نكبار الصحابة فقبل خلافته » وکیف يظن به 
على منزلته ‏ أنه يقبل ولاية ظالر غير رشدة » وهو على ماهو عليه من 
الصحبة » وذلك من غير إكراه ولا تقية؟ إن هذا لبو الدليل المبين . فع 
من تحبون أن تکو نوا : مع مرة بن جندب › أو مع المسعودى والمبرد 
وان قتيبة ونظرانمم () ؟ وهذا غاية فى البيان 

قاصہ-ة 

كانت الجاهلية مبنة على العصية » متعاملة بيدا با مية . فلا جاء الاسلام 
بالحتى » وأظبر انه منته على الخلق » قال سبحانه لإا واذكروا نعمة الله" 
عایک إذ تتم أعداء فالف بين قلو بكر فأصبحتم بنعمته إخوانا ) ( آل 
عران : ٠٠۴‏ )» وقال ليه لإ لو أتفقت ما فى الأرض جيعا ما ألفت. 
ین قلوبہم » ولکن اله آلف بینہم ) (ال تفال : )٩۳‏ فکانت برک انی 
بلق تجمعبم » وتجحمع شام » وتصلح قلوبهم » ومحو ضغا بم 

() حك القاضى أبو بكر على ابن قتيبة هذا ا لحك القاسى وهو بظن أن 
كتاب ( الإمامة والسياسة ) من تأليفه ا سيأتى . وكتاب الامامة والسياسة 
فيه أمور وقعت بعد موت ابن قتيبة > فدل ذلك على أنه مدسوس عليه من 
خبيك صاحب هوى . ولو عرف المؤلف هذه الحقيقة لوضع الجاحظ فى 


موضع أبن قتيبة 
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واستاثر اقه برسوله پل › ونفرت النفوس » وتماسكت الظواهر 
منج رة › مادام الميزان قان . فما رفع المیزان ۔ کا تقدم ذکره () فی 
الحديث ‏ أخذ اه اقلوب عن الالفة » ونشر جناحا من التقاطع » حى 
سوی جناحین بقتل عثان › فطار فى الأفاق > واتصل الهرج الى يوم 
المساق . وصارت الخلائق عزبن ٠"‏ فى كل واد من العصيية يمون : 
نهم بكرية » وعمرية » وعئها نة » وعلوية » وعباسية -كل تزعم أن الحق 
معا وف صاحبہا . والباق ظلوم غشوم مقتر . ولس 
ذلك بمذهب . ولا فه مقالة » ونما هى اقات وجہالات » أو دسائس 
للضلالات » حى تضمحل الشريعة »> وتهزأً الملحدة من اللة » ويليو بهم 
الشیطان ویلعب › وقد سار ہم فی غير مسیر ولا مذهب 

قالت البكرية : أبو بكر نص عليه رسول انه لي فى الصلاة » 
ورضيته الامة للدنا وكان عند الى بلقي بتاك المزلة العلا , والحبة 
الخالهة ورل فول واتار اة . إلا أنه وم فى عبر فانه أمره 
غو ت وما عاتن فل خف ما عمل 
وكذلك عل وما الفا فی فد کر 

E‏ : أما أبى بكر ففاضل ضعبف اوعمر إمام عل 
قوی“ بمدح انی بم له نی حدیث الرؤیا والدلو والعبقر یکا تقدم ٩‏ 
اغا ارج عن الطريق : ما اختار والياء ولا و حقا › 
ولا كف أقاربه ۽ ولااتبع سان من‌ کان قله . وأما على جریء على 
الدماء . لقد معت فى بجالس أن ان جرع( )کان بقدم عمر على أ بكر 

(۱) ى ص ٠۱۹۰‏ (۲) جع عة : العصبة من الناس (۴) فى ص ٠۱۸۸‏ 

ي) عبد الملك بن عبد العربز الف حد الأعلام توف سنة ٠٠١‏ 
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وسمعت الطرطوشى )١(‏ يقول : لو قال أحد بتقدم عمر اتبعته 

وقالت العثانبة : عثان له السوابق المنقدمة » والفضائل والفواضل 
فى الذات والمال » وقتل مظلوماً 
وقالت العلوية : عل ابن عمه صر ه وأ بو سبطى النى ف وولد 
النى لام حضانة 

وقالت العباسية : هو أبو النى بق وأولام بالنقدم بعده . وطولوا 
فى ذلك من‌الكلام ما لا معنی لذکره لدناءته (۲). ورووا أ حادیت لا عل 
نا أن تذکرھا لعظبم الافتراء فیہا ودناءة رواتما 

وأ كر الملحدة على التعلق بأهل البيت )١‏ » وتقدمة على“ على 
جيع الحلق » حى ان الرافضة انقسمت إلى عشرين فرقة أعظمم 1 
من يقول إن علباً هوالت . والغرابة يقولون إنه رسولاقه لكن جبريل 
عدل بالرسالة عنه لى عمد مة” منه معه . . . فى کفر بارد لا تسخنه إلا 
حرارة السف » فأما دفء ال مناظرة فلا يؤثر فه ٤‏ 


إنما ذكرت لك هذا ازو نن الخلق + وحاصة عن افر ٤‏ 
والمؤرخين » وأمل الآداب › فانم أهل جهالة حرمات الدين ء أو على 


(۱) من شيوخ الؤلف » انظر ترجته فى أول الكتاب 
(۲) دأ کر ذلك کان فی زمن دو لهم 
(۴) تخذونم ذریعة » ویطعنون فی کثیر من أفاضليم > ويعرضون شل 
الامام زيد . ثم انهم خالفون صرح شريعة جد آمل البيت بدعوى العصمة 
والتاليه الفعلى لبعض أفرادم 
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مدعة مصر”بن » فلا تبالوا بما روواء ولا تقبلوا رواية إلا عن أنمة 
الحديث؛› ولا تسمعوا لمؤرخ كلاما إلا الطبرى () » وغير ذلك هو 
ا الموت الاحر » والداء اکر » فانہم نشئون أحاديث فما استحقار 
الصحابة والساى » والاستخفاف بهم » واختراع الاسترسالف الاقوال 
والافعال عنم وخروج مقاصده عن الدبن إلى الدنيا » وعن الح إلى 
الموى ‏ فاذا قاطعتم مل الباطل واقتصرتم على رواية العدول » سلتم من 
هذه المبائل . ولم تطووا کشحا على هذه الغوائل . ومن شد شیء عل 
التاس‌جاهلعاقل › أو مبتدع محتال . فأما ال جاهل فهو ابن قتيبة » فل يبق ولم 
يذر للصحابة رسا فى كتاب (الإمامة والسياسة) إن صحعنه جميع مأفيه١)‏ 


(۱) دمع ذلك فا لطرى ذکر مصادر آخباره وی رواتها کون مرن 
آمرم على يينة › وقال فى آخر مقدمة کتابه : فا یکن فی کتای هذا من خر 
یستنکره e E‏ أنه م يۇت فى 
ذلك من قكلنا » وإ نما آتى من قبل بعض ناقليه [ لينا 

() لم یصح عنه شیء ما فيه . ولو صحت نسبة هذا الكتاب للامام الحجة 
الثبت أن مد عبد الته بن مسل بن قتيبة لكان کا قال عنه ابن المريى » لان 
كتاب الامامة والسياسة مشحون با لجل والغباوة والركة والكذب والرو ر . 
ولا نشرت لابن قتيبة كتاب ( الميسر والقداح ) قبل آكثر من ربع قرن . 
وصدرته بتر جة حافلة له » و“میت”مۇ لفاته » ذ کرت2 ( ف ص ۲٣‏ -۲۷) 
مآ خذ العلباء على کتاب الامامة والسياسة › و راهينيم على آنه ليس لان قتية . 
وأزيد الآن على ما ذكرته فى (المسر والقداح) أن مؤلف الامامة والسياسة 
بروی کئیرا عن ائنین من کا ر عاء مصر وان ‌قتيبة لم يدخل مصر ولا خز 
عن هذنين الغالمين » فدل ذلك کله ,على أن الگ تاب مدسوس, علبه 
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وکا لمیر د فى كتابه الأدى )١(‏ . وأن عقله من عقل علب الامام المتقدم 
ف آماليه» فانه ساقا بطريقة أدية ساللة م الطعن على أفاضل 
الآمة . وأما المبتدع الحتال فالمسعودى » فانه أت منه متاخة الالحاد فعا 
روي من ذلك » وأما البدعة فلا شك فيه. فإذا صتتم أسماعكر وأبصار 
عن مطالة الال » ول تسمعوا ق خلة من بقسب اله مالاق ويدوا 
[ عنه] ما لا جوز نقله› > كنتم على منج السلف ساترين » وعن سیل 
الباطل ناکین ) 

فهذا مالك رضى اه عنه قد احتج بقضاء عبد الك بن مروان فى 
موطأه » وأرزه فى جلة قواعد الشر عة ١‏ 


)0( المرد يزع إل شیء من رأی الخوارج وله فیېم هوی . وان 
[مامته فى اللغة والأدب لا تغطى على ضعفه فى عل الرواية والاسناد . وإذا ' 
كان بو حامد الغزالى على جلالنه فى العلوم الشرعية والمقلية لم يتجاوز له 

العلناء عنضمفه فى علوم الاسناد فأحرى ألا يتجاوزوا عن مثل ذلك لمرد . 
وغلی کل حال فکل خر ما مضی آو سباق فی متنا آو فى أى آمة غيرها - 
عمل الصدق والكذف حى شت صدقه أو ڪذبه على عك الاختبار 
وبالىحث العلى 

(۲) على بن الحسين المسعودى يعده الشيعة من شيو خم وکبار م » ویذ کر 
له المامقاتى فى تنقيح المعال (۲ : “YAY‏ - ۲۳ ) مو لفات فى الوصاية وعصمة 
الامام وغير ذلك عا يكشف عن عصييته والترامه غير سيل أهل السنة الحمدة . 
ومن طبيعة التشيع والتحزب و التعصب البعد بصا حبه عن الاأعتدال والانماف 

)٣(‏ من ذلك ما جاء ف ( باب المستكرهة من النسناء) بكتاب الاقضية من 
الموطاً ( ص )۷٣٤‏ : حدتى مالك عن ابن شباب. أن عبد الملك بن مروان ٠‏ 
قضى فامرأة أصيبت مستكر هة إمد اتبا على من فمل ذلك نبا . ونی کتاب = _ 
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وقال فی روایته : « عن زیاد بن آی سفیان »» فنسبه الله وقد عل 
قصته » ولو کان عنده ما یقول العوام حقاً لما رضی أن ينسه ولاذکره 
ف كتابه الذى أسسه للاسلام() ء وقد جمع ذلك کله فی يام بیالعباس 
والدولة لبم والح یدہم فا غيروا عليه ولا أنكروا ذلك منه لفضل 
جوزها ومنہم من + نعہا » فل یکن لاعتراضم اليما سيل 
وكذلك آجبہم - حین قرأ الخليفة على مالك الموطأً - ذكر عبدا للك 
ان مروان فبه و[ذکازه بقضائه :. لا نه ذا احتج العلباء بقضا ته فسیحتج 
بقضاته أيضاً مثله » وإذا طعن فه طعن فه مله (۲) 


سے المکاتب من الموطاً ( ص ۸۸ں ) قضاء آخر لعبد الك › ونی کتاب 
المقول من الموطاً زص ۲بر ) قضاء له ضا . أما آبوه مروان بن | 
فأقضيته وفتاواه كثيرة ني لوطأ وغيره من كتب السنة المتداولة فى أيدى 
أئمة المسلبين يعماون بها . وانظر لوزع مروان وابنه عبد الملك حديث مالك 
عن ابن أن عبلة فى كتاب النكاح من الو طا ( ص ٠)٤١‏ 

)١(‏ وعامر بن شراحيل الشعى كان من أتمة المسامين كذلك » بل إن مالكا 
کان راہ ماما له . وقد روی الحافظ این ضا کر فی ترجمة زیاد من تاد 
دمشق (ه : ٩‏ ) أن الشعى قال : أتت زباداً قضية فى رجل مات وترك 
عة وخالة فقال : , لاقضين بين بقضاء سمعته من عمر بن الخطاب » وذلك 
أنه جعل العمة منزلة الاخ والخالة منرلة الأخت 

(۲) دعن دوی عن عبدالملك بن‌مروان البخاری فی كتا به (الآادب المغرد) 
وروى عن عبد الملك الامام الزهرى › وعروة بن الزيير » وخاد بن معدان 
من فقباء التابعين وعبتادم » ورجاء بن حيوة أحد الأعلام . قال نافع مولى 
ابن عمر : لقد رآیت المدينة وما یبا شاب آشد تسمیرآً ولا آفقه ولا قرا ے 


س ن ~~ 


وأخرج البخاری عن عبد اله بن دینار قال : شہدت أن عر 
حيث اجتمع الناس على عبد المك بن مروان كتب : إنى أقر بالسمع. 
والطاعة لعبد ا ملك أمير المؤمنين على سنة ابه وسنة رسوله » مااستطعت. ' 
ون بى“ قد قروا ثل ذلك 
وهذا المآمون كان بول خلق القرآن » وكذلك الواثق . وأظبروا 
يدعتم » وصارت مسألة معلومة إذا ابتدع القاضى أو الإمام هل تصح 
ولايته وتنفذ أحکامه أم هى مردودة ؟ وهى مسألة معروفة . وهذاأً أشة 
من برودات أععاب التواريخ من أن فلا الخليفة شرب الجر أو غنى و ٠‏ 
فسق أو زنى » فان هذا القرل ف القرآن بدعة أ وكفر ‏ على اختلاف 
العلباء فيه - قد اشتهروا به » هذه العاصی ل بتظاهروا ہما ن کانوا فعلوها 
فكيف ثبت ذلك عليهم بأةرال المعين والبراد من ا مؤرخين [ الذن ] 
قصدوا بذ كر ذلك عنہم تسبل المعاصی عل اناس ولبقولوا اذا کاری 
خلفاۇنا يفعلون هذا ما سند دلك منا . وساعدم الرؤساء على إشاعة 
هذه الكتب وقرامتها لرغبتهم فق مثل أفعالم حى صار ال مروف منكراً 
والمنكر معروفاً » وحتى سمحو! للجاحظ أن تقر كتبه فى المساجد وفيا 


ے لکتاب أله من عبد الملك بن مر ران . ؤروى الأاعش عن ۱ فی الو ناد 
أن فقياء المدينة كانوا أربعة : سعيد بن المسيب ي عروة بن الزيير وقبيصة بن 
ذۇيب وعبدالملك بن‌مروان قل أن ند خل‌الا مار . وتال الشعى: ماجالست 
أحدا إلا وجدت لى الفضل عليه » إلا عد الك بن مروان فان ما ذا ته 
حدیا إلا زادقی منه » ولا شمر إلا ر أدف فيه [المدأية والنباة ٠ ٩‏ 1 

(۱) فی کتاب الاحکام س کے 2ے رہ ب ی ج۸ صم .وط 


الستن الكیریى للبیینى ڕ 1 باغ ؛ 


— o 


من الباطل والكذب والمناكير ونسبة الا نياء إلى نيم ولدوا لعير رشدة 
کا قال فى إسحاق للق ن ىكتاب الضلال والتضلال ء وکا مکتوا هن 
قراءة تب الفلاسفة فى إنكار الصانع وإبطال الشر انع لا لوزرأمم 
وخواصبم فى ذلك من الاغراض الفاسدة والمقاصد الباطلة ٠‏ فإن زل 
فقيه أو أساء العبارة عا 
یکن ما آساء النارَ فی راس ککبا () 

وبال و قوف على هذه الفصول تعسن نباتك » وتسم عن النعير فوب 
على من سبق 

وقد بیت لک آنک لا تقبلون على نفک ف دینار » بل ف درم 
إلا عدلا ريا من التبم » سلما من الشبوة فق ناون ف آعوا 
السلف وما جری بن الاوائل عن لس له مره فی الدن » فڪڪ. 
فى العدالة ! 

ورحم اه عر بن عبدالعز, حسٹ قال وقد تکلموا ی الٰذی جری 
ين الصحابة : لإ تلك أمة قد خنت . لپا ما کسبت ولک ما کس » ولا 
تسلون عباکا نوا يعملون )( الىقرة : ٠۳١‏ ) 


وال مد ته الدی بنعمته تم الصالحات 
() کبکب : جبل خلف عرفات مشرف علیہ 6 


ومن نترب عن قومه لا زل ری مصارع مظلوم مجرهآ ومسحا 
وتدفن منه الصالحات » ون ىء يكن ماآساء النار نی رس ک وکیا 


تصدر 
استعراض حياة الف من نشأته إلى وفاته 
الصحابة عدول » ولا بتنقص أ :ا منہم [لا ز دیق 
خطىة المؤ لف 
قاصمة الظر 
وفاة النى بلقم ووقعما فى نفوس الصحابة 
استخفاء عل“ › وإهجار ا 
حوار العباس وعلى” فى مرضه ) وانظر ص ۱۸٩‏ ) 
اضطر اب أم الانصار » واجتاع سقيفة بى ساعدة ( وانظر > ) 
موقف جيش أسامة ( وانظر ٥‏ ) 
إا عاصمة ‏ تدارك اه الاسلام والانام بى بكر 
راطة جاش آی بكر ف اليوم الرهيب : وداعه النى بق » خطبته بالمسجد 


موقفه ف سقيفة بى ساعدة ( وانظر .> ) 


خلافة الصديق واستخلاف عبر 
موقفه من مانعی الرکاة 
تنظبمه جيش الخلافة ؛ -حسن اختباره القواد والمال 
حدیث و لا نورث ما ترکنا صدقة » ( وانظر ۱۹۵ - ۱۹۷ ) 
حدیث و لا دفن بی إلا حیث موت » . استخلاقه عمر 
جعل عمر الاس شوری ى اختيار الخليفة بعده 

خلافة عثان ودعاة الفتبة 

سجابا عثان وصفاته الممتازة ومكاتته العالية فى الاسلام 
حا. مث ا عمر شيد وعثان شيد وله الجنة على باوى لصيماء 


ك af‏ کے 


e^‏ وصف إجالى إدعاة الفعنة الذين قاموا على عثان 

١‏ لإاقاصة € : المظالم والمنا كير الى اد“عرها على عثان 

٠٣‏ لا عاعمة ‏ : موقف عثان من عبد الله بن مسعود 

۽ موقف عثان من عمار بن باسر 

٦‏ حت جمع عثان القرآن زعوا أنه من سيثاته 

۷ وقعة ة اة استاتة حلة القرآن من الصحاة فى تلك المركه 

4 ان طاو س الشيمى روى عن عل إجاع المحابة عل «صحف عفان 

۹ .۷ أ کر داعبة شیعی بدعی تعریف القرآن و بده حسين النورى الطبر سى 
۷۱ عد الله ن مسعود و مصحفه 

ٻپ ما أوخذ به عثان من حابة اى لإبل الصدقة 

ج أبو ذر ومسيره إلى الربدة (أوانظر ۷١‏ ) 

وپ ماوقع لای ذر لا کان بالشام 

Yo‏ سنة الاسلام فى المال والتصرف فيه أخذآ وصرةا 

۷۹ حدیث سعد بنا راهم بن عبدالر حن بنعوف حبس عر ثلاثة من الصحابة 
پد ۹ ان وأبو الدرداء . رد الح : تحقيق أبن تيمية ابن حزم وان الوزرر 
¥۸“ ۸۰ عثان و امه الصلاة فى مى 

۳-۰ معاویة ومکاتته فی خلافة أ بكر وعمر وعثان 

۸٥-۴‏ تولية عڅان عبد اله بن عام ن کرز 

۸۷-٥‏ تولية عثان الو ليد بن عقبة › وإلمامة بنشأة الو ليد وجاده 

پ۸۷ الولاة اجتاد › وعلى ولى آقاربه ( وانظر ٠۰۰١ ۹٩‏ و ٣۳٤‏ د ۲٤۳‏ ) 
۸۸ کن النی قم آول من ولى بى أمية واستعان جم 

»۸ عدالة مروان وأنه من كيار الامة عند الصحابة وفقباء المسامين 

) سقوط کل ما استدلوا به على الو لید فی آنة لإ إن جانکم فاستق بنا‎ ٩-۰ 
سن الو ليد بن عقبة يوم الفتح‎ ٩۳-۲۴ 


. fo@ — 


صفحة 1 

۹٤-۳‏ فاد تمر الخد على صره قدامة بن مظءون من رجال بدر 

۹۹-64 سرة الو لبد فى الكوفة . وأن الشمود عليه لصوص كذبة مزورون 

۰۰-۹ آی حرج على المرء آن بول آخاه آو قریبه ( وانظر ہی) 

۴-۰ ما فعله .. . والذن قبله فى س انس والاقطاع 

۰۲ عان لم يضرب أحدآ بالعصا 

۰۲ علو عتان على منبر رسول اه لړ » و موقفه بعر وتی حنين وأحد 

10 تخلفه باد بنة عن بدر لمر يض زوجته رقية بنت. اأنى 

٠ او لم يكن لعثان من الشرف إلا بيعة الرضوان لكفاء‎ ٠۰٣-۰۵ 

1۰۸-3 کک عثان بأنه لم بقتل عبید انه بن عر بن الخطاب با مزان 

١٠١-۹‏ تقيق على عن الكتاب المنسوب لمان أو مروان إلى عامل مصر_ 
واستنكار عل عودة العراقيين من طربقمم عند عودة المصربين من 
طر يمم الح ر کأنجما على ميعاد . وظہور ترو ر کتاب آخ ر عل 
لسان على إلى العراقيين أن تر جمو ا . وملاحظة أن عثان ومروان 
کا بعنان اں ماہہا عل مص بس فی مصر فکف یکتمان ليه 
ولفت النطر إلى تخلف الأشتر و'حکم بن جبلة بالمدينة عند ترتيب 
هذه البزو رات ولس لير هما مصلحة فى رد الثوار وتجديد الفتنة 

(3 ابر ص (I=‏ 

11۰ لو سل عنهان* مروان لتوار لكان ظالا 

۱۱۱ قول على ان الخار جين عل عات حساد طلاب دنا ا رد 

الاشياء على أدبارها 

١١١-۲‏ التعريف بالغانق المصرى ‏ وكنانة بن بش : وسودان بن حران 

٠ OE ۱۱۹-4‏ وحكم بن جبلة ‏ والاشتر 

4 _تسيير عبان مثيرى الفتنة إلى معاوية بالشام ٠‏ 

۰ قول صعصعة بن صوحان لمعاوية : ؟ كر علينا الإمرة وبقريش؟ 


صفحة 
۱۲۱ 
۱۲۲-۱ 
۲۲ 
1Y‏ 


0-14 


۱۲۹-7 


۱۳۰-4 
1۳۰ 

۱۳۴۱ 

۱۲ 

1۴۲۳ 

Yo 

۱۴٦ 

4 

۱۴۸ 

۴۹4 
141-14۰ 
۱4۱ 

۰` 


fo 4۲ 
۱٤٦ 
A-4 
۱4۸ 


٣۵ -‏ د 


ابن الكواء يصف أهل الفتنة ف الامصئار لمعاو ية 
انتقال مثیری الفتنة إلى منطقة عبدالرحن بن خالد و معا مته م بالحر م 
تظاهره بالنوبة » وذهاب‌الاشتر إلى عمان بثو بتهم» ونقضبا ف(الجرعة) 
امسير فرق الثوار الى المدينة › التعريف بعبد الرحن بن عديس الباوى 
اثثوار يناقشون عثان » اقتناع جورم بأجوبته › اتفاقېم معه 
عود الى التحقيق العلى فى الكتاب إلى عامل مصر » وتوجيه الشببة 
إلى الأشتر بترتيب التزور » ويان قرائن هذه الشببة (وانظر )٠٠۹‏ 
وقائح وعاورات بين عثان والبغاة عليه 


؛ فتوى اين عمر لعثان بألا خلع نفسه ثلا تتخذ عادة 


إشر اف عنان على الناس واستشباده [ام بسوابقه 
موقف عثان من أمر الدفاع عنه أو الاستسلام للاقدار 


وصية عثان إلى الزبير واستعداده للموت . اعترام الأنصار الدفاع عنه 


عثان فى ساعته الأخيرة 
تزوبرم الكتب على لسان عائشة 
الحك الفقبى فى موقف عثان من الدفاع. عنه أو n‏ 


.اقتداء المؤلف بعثان فى مثل موقفه 


ويه أخبار الصحابة » وطريقتا الحدثين والمؤرخين فى نقد الأخبار 

الذين دافعوا عن عثان فى الساعة الأخيرة خارج الدار 

بکاء بنات على على عثان و بکاء اہن أبفاً 

المدينة فى حم الارهاببين خسة أيام بلا خليفة » ثم بويع لعلى 
خلافة على 

قولم فى بيعة طلحة : بد شلاء . و غ وا : بایعا مکرّ هین 

موقف على من قتلة عثان ( وانظر 114 (los‏ 

لإ قاصمة ‏ اجتاع أععاب الحل : 5 وخروجبم إلى البصر 

خرافة , الحوأب » وشہادة الزور. ز وانظر )١١۳ - ۱١١‏ 


Nay — 0۷ 


صفحة 

۱44 خروج على إلى الكوفة »وماوقع فى العراق قبل وصوله 

5 لإ عاصمة ) ججىء أعحاب ابمل الى البصرة لتأليف الكلمة › والتوصل 
بذلك إلى اة الحد على قتلة عثان 

٠١۳-۴‏ التعريف بعثان بن حتيف عامل على على البصرة 

٤‏ الاجتاع فى مربد البصرة وإلقاء الخطب فيه 

6 كنابة الكتاب بين عفان بن حنيف وأصاب الجل بالكف عن القتال 

) تقض ”حك بن جبلة لكناب الصاح ومصرعه‎ ٠١ 

٣٥۷-۱٩‏ وصول على » ووقوع اتنام نه وبين أصحاب ب الجل ء م انشاب 
البغاة الحرب 

۸-۷ مصرع طلحة بن عبيد اه » وکمب ن سور قاضى البصرة 

٩‏ - خن على على طلحة وثناؤه عليه وتأنيبه لمن أطال اللسان فيه 

11۰ حديث , هذه ثم لزوم الحصر » والكلام فى صة خروج عالشة 

31 عود إلى ذكر د الحوأب » ونقض الاسطورة عنه ( وانظر و٤٠‏ ) 

WY‏ لإ قاصمة )€ حرب صفين » ودعوى الفريقين » وما اخترح فى ذلك 
من أ کاذیب 

) ٠٤٠١ عود الى موقف على من قتلة نان ( وانظر‎  ةمصاع‎ ( ٠٠۹-4 

۱1۷ لو حا كم أولاء عفان قتلته عند على عقب الببعة له لحك لمم . ولكن 

| ھل کان فی الامکان تنفی الحکر علہم ؟ 

۱۹-14 الطائفتان کا نتا على حق » والبغاة على عنثان سوا من إحداها 

E E N ° 

1۷1 الطائفتان جتېد تان مأجورتأن 

“۳ ل(اقاصمة التحک ) وأن الصحبح فبهامارو اه الدارقطنى وخليفة ن خياط 

٣ہ‏ العراقیون جاءوا بن موسى من عزلته لانه كان ناصحا بالدعوة الىالس ٠‏ 


س 


۷۰-۶ الحکان ترا آمر الامامة لكنار الصحابة » ولم يقل عرو [لا ما تال 
ا 
hy‏ معاو ية ل يكن ومذ خليفة حتى خلعه عمرو آو بلبته 
1۷۷ ¥اعاصمة) كنب الناريخ الاملاى ألفت بعد بنى أمية فشوهما الهوى 
1۷74-1۷۸ رواية الدارقطنى خر التحكم حت الا كاذيب المفتراة 
A‏ کور ا و ا ف ی ا 
۱۸۱١‏ إا قاصمة ‏ احتجاج الشرعة حديث خم ودعاء , وال من وألاه » 
1A۲‏ م قان ر وعان وعبد الرحن بن عوف 
1A۲‏ تضسبقمم أهل الشام وتكفيرم هم 
AY‏ ا ف ر ا ا ا ري 
۱A4‏ تکفیرم کل عاص پيرة ‘ وقولمم ان الخلفاء الاولين ومساعديم 
عصاة » وطعنهم فى المحا. 
Ao‏ مقار نة مو قفهم من الصحابة عوقف التصارى والهود من أصحاب 
. وصف الحسن ال نى للشيمة . إجاع الامة على أن 
۰ قم لم ينص على أحد وكلة الحسن المخنى فى ذلك ر 
قول ا النی م فیمن کون هذا الاهر ‏ 
٠‏ ۷ الاحاديت المحيحة فى أب بكر وعمر ومكانتهما العليا . 
٠٩(‏ مات الصحابة ومن بعد » وأصناف نة إلدين ومتاز هم 
14۲ الكلام عل حديث خم » ودعاء و الهم وال من الاه ۴ 
۴ إصابة عمر فى جعل الامامة شورى » ودقة ابن عوف فى تخير عناق 
۴ نل یکی بعد نان آولی ہا من على ناته على قدر 
110 ما قاله العاس فى على من قبل دلال ال اوالد على الو لد 
بيعة ا لجسن وصلحه مع معاوية ۰ 
٠۹۷‏ تاقض الشيعة بين موقفمم من صلح الحسن واعتقادم عصمته 


= ۲۵۹ اج 


۹۸ لإا عاصمة ) على لم يعمد الى الحسن » لكن البيعة الحسن منعقدة 
٩۹‏ حكاية الصلح بين الحسن ومعاوية کا روا البخارى 

٠‏ بيعة الحسن لعاوية . وانعقاد الخلافة لمعاوية بذلك 

: ولابة معاوبة واستخلاف زد 

» حديث , الخلافة ثلاثون سنة > بلقضه حد بت و أثنا عشر خليفة‎ e-1 
مزايا معاوية وسيرته الممتازة الى أهلته لجل أعاء الاسلام‎ ۲٠٠-٢ 

۰۷ سور النى بلقم ربا حروب معاو ية البحرية وحلة أبنه على الةسطنطينية 
a‏ الحلافة والملك › وأن معاوية خير قائم بها بعد الراشدين 

۳۹۱١‏ إمامة المغضول مح وجود من هو أفضل منه 

IRE E ۱۲ 

٢‏ خیرالناس بعدہ لھ اب وبکر م عمر شم عنان ثم عل ثم معاوبة ال اؤ منین 
I4‏ ا ن . أهلية بزيد للولاية 
٠‏ كثرة التزاحين عل الولاية بعد معاوبة » وامتياز E‏ 
YY 10‏ نقد ثلاثة أخبار ملفقة على وهب بن جر بر فى تيد معاو ية لو لاية بزید 
۲٣‏ شمادة ابن الحنفية وان عباس ليزيد بالمدالة وما يازم لمنصبه من الط 
۹۲م ان عم بعلن ن فى الثورة على زد أن فى عنقه البيعة الشر عية له 
YAT‏ شاه يد البادية . وشمادة أبن الحنفية له بالاستقامة والصلاح 


۲۲۸ الث بن سعد یسمی زد و أمیر الأو منين » بعد ذهاب دو لم 
r”‏ اسن بين الڏن هوه عن اروج والذین حرضوه عليه 
aE‏ ای په أول من عقد الو لابة لبنى أمية 


وش ا معاوية ازياد : التعريف بأم زياد 

۳۹+ التعر ف بنشأًة زياد وأول ظوره فی زمن عمر 

1 ما روی عن اعټتراف آی سفبان لملى بن آنى طالب بأبوته ارياد 
YEY=Yi °‏ ألفرق بين واقعى ا تلحاة ت زيادة وان وليدة زمعة 


— ۰ 


٣‏ لاكتة) للولايات والمزلات معان وحقائق لا بعرفها ٿر من الناس 
4٤‏ تسمية الذن شمدذا بأبوة آبى سفيان لز باد 
وحدة الامة الاسلامية والتفريق بيا 

€0 لإ قاصمة ) اجتاع المرب بالاسلام » وافتراق المسلين بعد النى ب 
OVE“‏ ظمور الا حزاب المكرية والعمرية والعثانة والعلو ية والعباسية 
e۷‏ لا عاص ) تعذ ر المسلبين من آهواء المهسرين وا مو رخين وآهلالأداب 
YEA‏ أن قتيبة رئء س لتاب ( الامامة والسياسة ) 
۲4۹ تشيح المسعودى وميل المرد للخوارج » واعتدال ثعلب 
۲٠١ ٩‏ احتجاج مالك بقضاء عبد اللك بن مروان » والتعريف بامامته وفقه 
١‏ - ١ه‏ الانمة الذي رورا عن عبدالملك › واقرار ابن عمرله بالسمع والطاعة 
١٠۲-۲هم‏ ما نسب الى الأمويين أهون من قول المأ مون بخلق القرآن » وس ماح 

العباسبين بقراءة كتب الجا حظ فى المساجد مع ما فا من منا كير 


اصطلاحات 


۴ ۔۔ اعترنا فی التر ت ان ا a‏ . واذا کان فبا 
اورا انات 3 اال لك أعتمر نا هدد ال ازبادات کآنما غير موچودة . 

سے وا و پیج عله ن و بکر» و و ابن الحسمان » فی « حيسمان » ووم 
, احاق » 

م - إذا كان لرجل اسم وكنية TE‏ أو اللقب ,« :» 
وبعدها الاسم ليرجع القارى.ء الى الاسم الذنى بعد « :»> 


۳۹ 


ا أحد ؛ عبد الحلم شيخ الاسلام ان تيمية 
آدم المجوس جوفر ت û VV VE ‘lo 414 ‘oV +0° EA Af‏ 
آل عد پلک CNN ¢1 °AA-AVSATVS | ٤٢‏ 
انان مهو ن الافن ب | CYOYNALIVI NON‏ 
الابدال فى إلشام NE Yeo | 1A۲‏ 
ابراه الخلیل جه ٠‏ إعبد الرحن الصقر ٠ ٣٣‏ 
۽ اسار النظام 4 | و د و إ١‏ مضا الى ۳٤‏ 
إعبد الرحن إعوف ۷١‏ , إعبد القادر اليوسنى 1۸ ٠‏ 
:على آبو اسحاق الشیرازی ٠۸‏ و إعبدل أو جعفر ٣٤‏ 
:مام 1۷۸ و إعبد اله ر حتبل ٤٠-۳۷ ٠۳‏ » 
د زد اللخ ‘olior<occ{Vifo-fE ٠١١‏ 
بوسقب قرقول ۲۲ CAV AFA A VY‏ 
ای کیب ۹ AA‏ 11 14 °11° 71< 
الاتراك ٣م‏ 
AAA!‏ ° 14۹ 414° 
Yee TT °1۹ a‏ 
e‏ کک °۹‘ YY‏ 
: . . 
ا و ا , :على ب ثابت الحطيب البغدادى 
rt ‘FY‏ 


۹ ° 16°11 01 
رم مې ا د دع ب الفرات ۹ 

د إالحسین اجى ۳۸ ۳۹ 16٥‏ , دالفطل الدينورى ٠٦١‏ 
1۸1+160 ۰1۹444 0۱ ۾ مد النستری ٣٤‏ 

, إالحسين أبو الطيب المخنى ٠٣‏ ۾ بو ب خلف الوق ٤‏ 

١ 3‏ حنمل : أحد عبد الله د حبل ۱ , ١‏ , د الرزى ٠١١‏ 


YY — 


آحد عمد شا کر ۹ہ ؛ ۷۹ 

ر ومد خلوف المناستیرى ۲ ٣٤١‏ 

« د د المقشّری ۲۸۰۲۱۰۱۹۰۱۲۰۱۰ 

و اسل المت ب 

« ڊآب الولید ڊرشد ۲٤۲ ٠۸‏ 

د إ حى إ جار البلاذرى ٠٠١‏ › 

YYYIIITAAEY IF AYA 

الاحنف إ قیس الگیمی ٠١۸١٠١۰١۱۳١‏ 

آبو ادریس الخولانی : عائذ اله د عبداله 

آروی بنت کر ۰۸4 ۸۵ ۰ ۰۹۷ ٩۹۸‏ 

“٠١۹ ۰6۹ ۰٤۸ آزواج النی بے‎ 
YEY +14111 EV 

أو أسامة الثقنی ۲۰٠‏ 

“eof foc f! أسامة + زيد‎ 
VY +14۷ 

۲٠ الاسبانيون‎ 

اسحاق ( عليه السلام ) ۲٥۲‏ 

ان اسحاق : عمد ب اسحاق ب یسار 

أو اسخاق السيعن : عبرو ؛ عبد الله 

أ الشيرازى : ابراهم إ على 

آم اشحاق نت طلحة د عبيد الله ٠٤٠‏ 

اسحاق إ على د تأشفين ۳۱ 

آسد ( قبائل ) ۷ع ۰ ۱۱۷ 

۲۰٣ !موی‎ « 

بنو [سرائیل ۱۸۸ ۰ ۱۹۲ ۰ ۲۰۲ 

آنییا۔ ہنی [سرائیل ٢٠۰‏ 


۳41444407 £ الاسلام ۳ء‎ 
Veo 1E TV - 
‘AR ‘AV‘AE ‘A1474. VY °14 
10144 o °۹۲ 
A IY + 1° 
101-۸4161 ۹ ۷ 
‘A۲4114 111110 0V 
YAY ETT4) 
‘Yet Yo ‘TYE TITT0 
o. +40 

سل مول عمر ۷٣‏ 

اماعیل ب نى عالد ۳۸ 
د الطومى دإشند ال كر إ٣‏ 
د موی الفزارى ٠١١‏ 

الاسنوى: عبدالرحم بالحسن جالالدين 

أو الاسود الدؤل ٠٠١ ١۳۹‏ 

الاسود ب شیبان ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ 

اسود عام ۱۹۹ 

سید حضیر ه1 ۰ 

الأشتر النخمى : مالك ب الحارت 

الأشعت د قيس الكندى ٠٣١‏ 

٠۷١ الاشعرة‎ 

اعاب ا لمل ۱۹۱-۱۷ ۰ ۰۱۹۰ ۱۷۳ 
« آنی حنیفة ۱۹۷ ٠‏ 
د عیی عليه السلام ۱۸١ +۱۰٦‏ 


۹۳ س 


آعحاب موس عليه السلام ٠۸١‏ 
الاصممى : عبد املك ب قريب 

الاتجز ر قبيلة ) ٠١١‏ 

اعرا ۱۲۴ ۰ ۱۹۱ 

الأعرج : عبد لر من إ هرمز 

الاعثی ۲ه 

الامش : سلبان ڊ مہران 

أ بوالاعورالسلی الذکوانی: عر و ب سفیان 
الافرج ۲۲ 

الافضل وزرر صر ۲٣‏ 

بو آمامة الباهل AY‏ °“ 1۹۰ 

الامامية : ألشيعة 

امات المؤمنين : آزواج النى للم 
پنو آمیة ۲ ۰ ٩۱۰۲۰۹۹۰۸۸۰۸۷۰۸۱‏ 


YFI TITTY VV IEA 


YET‘ YfYo“‘ £ 

آمية ب خلف ای ۲۱۸ 

آنس ب مالك ۳۷۰۳ ۳۰۴۹ 6 
c‘Y°¥ ٤ ۱۸۸ °۸‏ 231 

Vc fof g£*c$Y الانصار‎ 
CIITEVETIEVIPE IY 
YV1¥Y 

الا نكز ۸٥‏ 

٠۹ الاماطى‎ 


۷ ٤ ٥ آهل در‎ 


۲٤۷ » ۲٣۲۲ آهل البیت‎ 

د الحديث ٠۷١‏ 

« الدار (حرس عثان بوم قتله ) ۱۳۲۳ 

٠۹۲ ١ ٩۷ +۳۸ الردة‎ « 

و اسل 1£ ۰ 1110۷4۲۲ 1۸ 
۴ 1° 

د الشورى ٠٤۲‏ 

« القبلة ۷ه 

, العامة ( شيداء الصحابة ) ب 

الأوزاعى : عبد الرحن عرو 

٠ ٠٠۲ الاوس‎ 


إياس إمعاوية المزنى القاضی ٣.‏ 


أپو آوب الانصاإری : خالد بن ز بد 
أبوب + أب تميمة السختيانی ٠٠۹‏ 
ب 
الباقلانى : محمد إ الطيب 
البخاری عمد ب اسماعيل 
يديل إ ورقاء الخراعى ٠٠١‏ 
البراء ؛ مالك ۷ 
او قن ان ن اغى 
أبو برزة الاسلى ٣ع ٤6‏ . 


۸٦ الزنطيون‎ | 


بر بی أرطاة العامری ۱۸۳ ۰ ۲٣۲۴۳‏ 


— E 


بشر د خالد ۹ 

دااسرى الافوه النصرى ٣٠٠‏ 

و شرج (الحطم) ٠ ٠۲٤‏ 

و گم ۱۹٩‏ 

ہشیر و سعد الخزرجی ۰> 

٠۰۱٤١١١١٤١ ١۱۲۷ ۰ ۱۲۲ البصریون‎ 
oA‘ 1o۲ 

أن بطة ه٠۲‏ 

البغوى : الحسين : مسعود الفراء 

آہو بكر الباقلانی : مد إ الطب 
د !إزهر٣٣‏ 
ء الصديق خليفة رسول الله لقم 
‘1Y +o0- ¥ + 0=‏ ¥“ 1-11 


[| ° ‘AAA AY-K* NV ‘VY 


11141444 ۹Y 
“VV Vo +16014 °۹ 
< 14° 3AV 1A4 ° AY ° 1۸4° 
۲-41414140 ۲ 
cI“ TIE 
٤ YE1“ YEY “YS 

» ڊعبدالر حن ڊالحارث؛ هشا م ۸٩‏ 
١ 9‏ العرفى (ا لۇ لف) : مد عبدالقة 
« إعبداته دآ مرم ۳٠م‏ 


أبو بكرة ( نيع ) القنى ٠١١‏ 46 


reg FFAYYVTYoYe 1° 


١ ۲٤٠ السكرة‎ 

بکیر ! عبداته الاشج الخروی ۲۰۹۰۸۲ 

البلادری . أحد ؛ عى ؛ جار 

بلال بن آفى بردة الأشعرى ٠۷١‏ 

بل“ ( من قضاعة ) ٠۲۳‏ 

البيضاء (آم حكم ) بنت عبد المطلب 
‘4A ‘Ao ‘AS‏ ۹4 

٠١١ - ٠١۴۳ ۰ 1۲ ببعة الرضوان‎ 

اليبق : أحد د الحسين 


ت ث 


التابعون ۸414 › ٥0؛‏ 4۸4 4۱۳716۸٩‏ 
NET‘ YYo ‘1V1 1E‏ 
YEFCTEY‏ 
تاشفین إ على ۳٣۰۲۵‏ 
جیب بنت ثو بان المد حجبة ٠۲٣۳‏ 
الترمذی : د دعس دسورة 
تغلب ٩٩ › ۸٩‏ 


نو گم ۱۱۹۰۱۰۸ 


تى إالمعز إباديس ٠١‏ 
» رو سف ڊ تاشفین Yo‏ 
تنو ۸٩‏ 
ان تومرت : مد ر عبد اله 
ثا بت. ڊ بندار البقال ب٠‏ 
بالحجاج الكلاى ٣ه‏ . 


. = ۳۹0 ~~ 


ابت د قیس الانصاری پ 
« آ7 « إمتقع ٠١ ٠‏ 
« مول آم سلة (؟) ۱٤۹ ۰٩۱‏ 
د مول معاوية ۲.۲۳ 
أبو ثعلبة الخشنى ٠١‏ 
تعلبة د زید ا لمای ٠۹۹‏ 
یف ٣٣۳۷‏ 
تمامة دالعباس إ عبد المطاب ۸۷ 
آہو ور : حپیب ڊآنی ملک 
ا 
جار إ رة ١١‏ 
الجا حظ : عبرو إ عر 
ال جارود العبدی ٩٤ ٠۹٣‏ 
الجاهلية 1۲۰ › 1۹ 10۷ › 014 
fo ‘TEL YE۹‏ 
جبلة سح ۲۰٤‏ 
جبیر ب مطعم ۱۸۷ 
چزجی زیدأن ٧۷۹‏ . 
ابن جرج : عبد الملك ب عبد العريز؛ 
چرر إ حازم الازدی ۰۲۱۰ ۲۱۸ 
این جر ر الطری : عمد ڊ جرر 
ج ررر إ عبد الله البجلی ۰۱۰ ۹۲ر 
جعفر ب أحمد السراج ر 
آبو جمفر ڊ الباذش مم 
جعفر إ رقان 4۲ 


جعفر ڊآنی طالب ١‏ ۽ 

« إالفضل(أبن حنزابة) وز ر كافور ٠۷٣‏ 
جفينة الحيرى ٠١۷‏ ۰ 
الجلال السيوطى : عبد الرحن ب آي بكر 
بنو مح ٩٤‏ 
جتدب أ و زهیر ٩1۰ 4٥‏ ' 

و دزهر الغامدۍی ٠۳۰‏ 

إكعب الازدى ٠۲١‏ 
چو رة بنت أف سفیان ۲۲۲ 
جیومرٹث آدم اچوس ۸٤‏ 


أ حاتم : مد ١‏ إدرس الرازی 


| الحارث الاأعرر د عبد اله الممداق ۹مم ' 


» د خالد ڊالعاص : هشام ۲۱ 
بتو الحارث د الخزرج ٤۲‏ 
الحارث رعبد الرحن جم ٍ 
I 3‏ کلده القن طبیب المرب 
Yé. YA‘ Yo‏ ۰ 
حاطب ب آنی بلتعة م 
الحا ك : جد ب عبد اه ابن اليح . 
. المحسن بن كرامة و 
حامد آبو عبد الله من آععاب‌آحد رر 
أبر حامد الغزالى : عمد ر عمد 
الحباب رالمخذر مي ء مع ٠‏ 


| حبيب إأنى ثابت الكاهلى ۹۹ر 


1 


حبیب د دیب ۱٤۳‏ 
إمسلية ۲٤‏ 
« .إمظاهر ۲۲۹ 
+ اب پلیکه آبږ ثور الازدې 
الحداى ٣٠ر‏ 
حبيمة ينت خارجة زوجة أ بكر ۲ 
ام حپیبة بذت أن سفیان ۱٤۷‏ ۰ ۰۲۱۳ 
r۷‏ 
أبو حبيبة الطانى ٠٣٣‏ 


اجاج د بوسفت الثقنی ۱۳۰ ۱۹۸۰۱٤‏ | 


الحجازيون ٣۳۰‏ . 
حجر بن عدی ۲۱۱ د ۲۱۳ ۰ ۲٤۱‏ 
أبو حذيفة إعتبة د ربيعة ب عبد شس ب 
حذيفة د حصن الغطفا ۽ 

« !امان ۰۹۸ ۱۸۳ 
آم حرام بنت ملحان 1. YoY‏ 
نو حرب د آمية ۱۰۴ ۰ ۲۲۲ 
حرب المل : وقعة الحل. 

د صفزن۱-۱۹۲۰۱۱۹ ۲۱۲۰۱۷۹۰۱۷ 
« القادسية ۽4 
حرقوص بإ زهیر السعدی ۱۱۰۹ ۰ ۱۲۲ » 
Yoel‏ 

حزن ( 1 وهب اوي 1۷ 

ابر امسن البراد الد و 2 


الحسن البصری ٠٠۲١١۱۰۲۰۵۵۰۵۶‏ 
۳ °۰ ۲۰1-144 

( الى ) إ الحسن السبط ١رر‏ » 

AIA 

| أبوالحسن شرف ٠١‏ 

۰۱۳۴۳۰۹۵ ۰۵۹ الحسن ب على د آی‌طالب‎ 
C11 VEEN YE 
“۱۹۷ +1۷01۷ °11 110 | 
CIETY OTN YoY 
YEVeTYY TPIT 

الحسن بعر ( آبى حقص ) الموزلى ٠١‏ 

أب الحسن الفارسى : مد بن عبد اله 

أ بو الحسن الماوردى : على رد إ حبيب 

الحسن ڊ مطہر الحلى ۸۷ 

أبو الحسن ‏ النعمة ٣٣‏ 


| حسن ڊواقع ۲۰۹ 


الحسین ڊ على + آنی طالب ٠٩‏ ١۴۳٠ء‏ 
OVAVEIA ITE‏ 
CYYe CTIA STITT °‏ 
YEV ‘YT YA‏ 
« إعلى الطرى الم ۲ 
د بد تق النوري الطر سى 
د إ مسعود الفرأء Ar‏ 
حشرج نبا تة الواسطى 
Ea‏ 0 


— ۳۹۷ 


حصین ! یر السکوای ۱۱۲ |١۳ ١‏ 
حضین ! المنذر ٩۸ ۰ ٩۷‏ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ 
الحطم : بشر شرج ٠٢١‏ 
الحطئة الشاعر ر ۱ 
ابو حفص ( عمر ) الموزنی ٠١‏ 
حفصة بفت عمر آم ا لمر منين 1۸ » .> 
YF ‘T14‏ 
آہو الک ب حجاج ١م‏ 
الحكم + أب الماص د أمية 1٣‏ 4۷ 
کک إ أف العاص م. ۱۰ 
آم حكم ( الييضاء ) بنت عبد المطلب 
AA ‘Ao ‘Af‏ ۹4 
کیم ! جبلة ۰۱۰۹ ۰۱۱۹۱۱۹1۰۱۱6 
olor +4 T16‏ 
حاد ر خالد ب 
ازل 
حزان مول عثان په ړې 
ابو مله ۲.٩‏ 
ید بن عبد الرحن بن عوف وې 
YY ‘TY 14۴‏ 
أن حنزابة : جعفر ر الفضل وزر كافور 
بنو حنيغة ۷ 
أبو حنيفة النمان وبر 
الحوأب بنت كلب إو رة ر؛ر 
حواری رسول اله پر : الرير 


حواریو المسیح ۱۰٦‏ ۰ ۱۸۰ 


٥ ان المحيسمان‎ 
‌C 

خارچة زد ڊثابت پګ . ' 

بت خارجة ١‏ زين : حبية زو جة آی بكر 

خال المومنين : معاوبة بن أن سفيان 

خالد ( عن آی قلابة ) ۲٣م‏ 

د ڊزیدآیوآوب‌الانصاری ۱۸۳۰۱۸۰ 

« إسعید ب العاص ٤۷‏ ۰ ۸۸ 

د إمعدأن ۵۰ 

د !مجم ۰۱۱۲ ۱۱۳ 

» ۷ » ۵٩۹ » ٤۷ إللوليد الخزوی‎ « 
YE +1144۰ AT 

خباب ڊالارت ٠١١‏ 

خزاعة هه 

٠١١ الحردج‎ 

خز عة بن ثا بت الانصارى AVIA‏ 

أو الخطاب المجرى ١١ر‏ 

أن خلدون : عبد الر حن د مد 

خلف + عبد الك د بشكوال ٣م‏ 

الخلفاء الراشدون ۳ء م › ۲ ‘Ao‏ 
Y1 TeV <14 AE ° 1۹‏ 
الامويون ‏ الدولة الاموة م ي ' 
YE 1V‏ 


— ۳۹۸ 


خنيفة ١‏ خاط العصفرى ١۷٣۲‏ 
خنیس الاسدی ۱۱۷ ۰ ۱۱۹ 
الجحوارج ۱۳۲ ۰ ۰۱7۹۷ ۱۹۸ 
خینمة )۵ ۰ ۲۰۸ 
ع 
داذو یه الفأارسی ٠١١‏ 
الدارقطى : على إ عر 
داود عليه السلام 1۰ 
بو داو دصاحب ‌الستن: سلبان ب الاشعثف 
« الطيالسى : سلمان د داود بال جاوود 
دانشمند الأصغر : محمد ب محمد الغزالى 
» الا كر : اسماعیل الطوسی 
أبو دجانة الانصاری ب 
آبو الدرداء : عور 
ان درد : مد بن الحسن 
دعلج بن آحمد ۸۰ 
این آنی الدنیا : عبد الله ڊ مد 
دهقان فارسی ( مہدى ”ية للحارث ر 
کلدة ) ۲٣۲۵‏ 
ان ای دواد (آحد د فرح) الایادی .۳ 
الدولة الاموة ۲٤۴١۱۷۷۰ ٤ ٤۳‏ 
. دول بی ونه ۱۸۲ 
« « تاشفين ٣‏ 
و آل عباد 1۱۱ 


۲٠١ ۰۲٤۷ ۰ ۲٤۳ دولة بنی العباس‎ 


کر ی ۲۰۲۳ 

, المرابطين ( أو المشمين ) ٣١‏ 
أو ذات الودع العامرى ٠ ٠6١‏ 
أو ذر الغافقی ۰۷۷-۷۴۳١٦٥ ۰ ٩‏ 

YE “‘YV <1AF 
٠١١ ذرح إعباد العبدى‎ 
۱۷۹ ) ذ کوان ( قبیلة من لی‎ 
الذهى : عمد ر أحد ب عثان‎ 
۱۷٦ ذو الرمة الشاعر‎ 
ذو الُورن : عثان ب عفان‎ 

ر -ز 

الرافضة : الشيعة 


ربعی إ حراش العبسیآبو مرم الکو ۱۸۰ 


الربيع إ خیم ۱۸١‏ 

ربیعة ( قبائل من معد ) ۰۸٩‏ ۱۳۱ 
« زد الإیادی ۲۰۹ 

ربيل إ مرو ٠١١‏ 

رجاء إ حيو ة ٣٠٠‏ 

الرجال إ عنفوة الحننى ٠۷‏ 

رشدن المصری ۲۰۹ 

رفاعة د شداد ۲۲۹ 


رقبة بنت النى ب ٠١٠١١٠١١ ۰۷۸۰۵٦‏ 


— ۳۹۹ 


رمله (أم حييبة ) بنت أبى سفبان آم | زياد ؛ حنظلة ۸۸ : 
الم مين ٣٠۳‏ , د آیی سقیأان ۲۱۱۰۱۰۱۰۸۷ - 

ro.‘ fo Fo: TIF ٣ الرهرنی المالک‎ 

ان رواحة ( عبد الله ) ۱> :ليد الانسارى ۷ي | 

الروم ۲۰١ ۰ ٤٩‏ ۽ +النضر المحرثى ٠٠٤‏ 


الروافض : الشيعة زید د ألم ۷٣‏ 

اومان Na‏ 
زائدة إ قدامة الثقنى ٠۸٠١‏ ر إحارلة ٠٠١١)‏ 

أو زد الشاعر ٩‏ ر ب الخطاب (أخو عر ) ٠٠٤‏ ۷ 


الز پیر نن العوام ۳۴۸ ۰ ۰٥۲ ۰ )٩ ۰ ٤۸‏ 2 صوحان العبدی ۰۱۲۲۰۱۲۰ ۱۲۲ 
۷ 1 1111 | د !على سين ۷٤م‏ 
۹4 ۳۳ ۲ و »| ابن نی زید القیر واف ۲۹ 
AV IT TEY‏ زید د تفیل الآزدی ۲٤٤‏ 
۳۱۹ الزيدية ۷۹ 
بو زرعة : عبیدالته ‏ عبدالسکرےالرازی | ابو زینب إ عوف ۱٤۸۰۱۱۷۰۹٩4۵‏ 
زمعة إ قيس عبد شس ۲٤۲ - ۲٤١‏ 
وليدة زمعة قيس ۲۲٠ ٠۲٤٠١‏ 
آم زمل ۰ سل بنت مالك 
یو الرناد : عبد الله ؛ ذكوان 
بتو زهرة ۱۱۲ 
زهرة ! معبد التیمی ۲٣٣‏ 
الرهرى : مد د مسل د عد أله : عبد السبأون 4-۷ ۰ 14 › 11۲ 11۴ 
اه و شپاب ۰ oN Vo 110 ٠‏ 
زھیر ؛ الارثم ۱۸۲ ان السبكى : عبد الوماب إ على الس 


زياد د أعماء الجرمازی YE‏ الستة آهل الشوری ۲۲۱۰۱۹۴۳۰۱٤۲‏ 


س 
سالم د آنی الجعد ٠۹‏ 
و ! عید الله ب مر ۰۵4 ۱۹۳ 
د إعبيد ٤۲‏ ) 


٠۷ مول أنى حذيفة‎ ٠ 


۷۰ س 


السجاد : مد ب طفحة ‏ عبيد الله اتيم | سعد کثیر ١‏ عفیر ٣٤۸‏ 


أبن سعد : د 

سعد ب [براھے إ عد الرحن ڊعوف ۷۹ 
2 د آشرس ( ابن تجیب ) ۱۲۳ 

» ب عبادة الخررى ٠‏ › ه4 ؛ 10 
« اعسيدة ٠٠٤‏ 

۰٥۴۳۰۵۲۰ ٤۹۰4۸ بی وقاص‎ » 
¢ 4° ¢ AA ‘AY ‘AY EY ‘ OV 
CWT VEV VETE LEY | 
YEY YEN Yee TNA) 

آہو سعید مولیآنآسید الانصاری ٠٢١١‏ 
۾ الاش ١ء۲‏ 

ان سعید الا ند لی 0۰4 

سعد ۱ جار ٥۲‏ 

سعید ؛ چان ٣۰۱‏ 

۾ الح بآ مرم ۲٤١۸‏ 

ابو سعیدالخدری ۱۹۸46٤۳۳‏ ۰۱۷۰ 

AA * 1A1 

٢۹ الرهاوی‎ » 
٠١ الزنجانى‎ » 

سعید ب العاص 14 ۰ -۱۲۱١۱۱۸۰۱۱۷‏ 
E1‏ 

و اعد اله الحنى ۲۹ 

« إعبد العزيز التنوخى ‏ 

۾ بعثان إعفان ٣٣٥‏ 


! المسبب النخز وی >٠۷ 16 ٠۴٣۳‏ 
Yo ‘YEYTFV-VAA ‘1V ‘A۹‏ 
ہو سفیاں ۱ حرب ۸۸ ۰ ٠-۴۵ ۰ ٠١١‏ 
Vet oYEY‏ 
سفیان ( عن تمد ؛ المنکدر ) ۲۲١‏ 
سفینة ۲٠١ ١ ۲۰۱ ۰ ۲۰٠۰‏ 
السكون ( قبائل نة ) ۱١۲‏ 
سلى بنت مالك آم زمل ٠۹۲‏ 
سلبان الفار سی ۸۰ ۰ ۱۸۴ ۰ 
آم سلبة بنت أف آمية الخر وى آم ا لو منين 
4V‏ 14° 
أو سلبة إعبد الرحن إعوف مع › 
11 + 1۸۹ 
سلبة إ عثأن ١‏ إ 
د !کیل ۱۹۹٩‏ 
ابن ساول : عبد اله ب أي المخافق 
سلبط ب آنی سليط ٠٤١‏ 
: بتو سلی ۱۵۹ 1۷74۰ 
سلبان ڊ ب أحدالطرافى اللخمى!إلافظ ٦‏ 
. دالأاشغف آي دار د مالين 
YoY 14° 110‏ 
١ ,‏ داود ب الجارود أو داود 
الطبا لى ٣‏ ۱۸۹ 
و !صر د ۲۲۹ 


— ۷ س 


سلان ؛ مران العش ۰۱۳۹۰۱۲۸ | 


CYR “Y*0°144 ° 1۹A 1A 
Yol 1° 
.١ سمرة .د جنادة السوالى‎ 
٤٠١ سمرة د جندب الفزأرى‎ 
٣۷-٣٣۵ ) سمية ( آم زاد وأف بكرة‎ 
LTE 
۱۸۴ ۰ ۸۷ سہل إ حنیف‎ 
۸٩ إسعد الساعدی‎ « 
ه٦ بو سلة مولى عنان‎ 
٤۷ سپبل إ عمرو المامزي‎ 
أبن السوداء : عبد اه د سا الهودى‎ 
۱۲۴۰۱۱٤ - ۱1۲ سودآان + حرآن‎ ˆ 
0 ۱Y 
سودة بنت زمعة بن قيس أم المومدين‎ 
Yer ‘YE1. 
` سويد الطحان إء م‎ 
14 د إعلقمة‎ 
٠١ء١ إغفة‎ « 
إمقرن الزنى ۷ع‎ « 
أن سيزین : مد‎ 
› ٠ 40 › 1۰7 سيف عر التمیمی‎ 
\VVNITAoofotlETIEY 


3. 


س 
الشافعى :عمد [دریس 


۰٠٦٥ ۰۱۹۳۰۱۹۲۰۱۱۲ ۰1۸ الشامیون‎ 
e VAT 1A ‘1V1 ° 111 
YTIV TAN‘ ° 

شبابة د سوار المدائنی ۲۲ ۲» ۳٣۲۲؛ ٣٠‏ 
iE:‏ 

وال : گید هارن 

شل ! معید ۲۳۸ 

شبلی النعانی بب 

شرحبیل ١‏ حسنلة ۽ ٠‏ 

آي شرج الخزاعی مه 

ان آی شرع الخزاعی ٩٥‏ . 


شعية د الحجاج العتكى 1 


؛ الملقم 2 


الشعى : عامر :شر 
0٠ e‏ 


شنقین د سلة أ بو وال ٩٩‏ 


این شہاب : مد ب مسل ب عپید انته‌الزهری 


الشاب المّرى : : أحد و مد 

الشہرستانی 4 

ان شوذب : عید انه الہلخی 

شيخ قريش : أبو بكر الصديق 

شبطان الطاق : مد د جعفر الشيعى 

Nor ۰۷ ۰۷۹ ۰1۹ ۰۱٩ لشیعة‎ 
¢ AE ¢ AT IAI VV1 
CHIE °1 °1۹ 1۹۲ 
TEA TEV FTV 


— ۷۲ 


شيعة الكوفة ٠۹۹‏ 
ص ضط 
صادق عرجون ۱۰۹٩‏ ۰ 
این صارة الشنتریی ۲۹ › ٣١‏ 
صال ب أحد الحافظ ٤م‏ 
« إعبد املك إسعيد ۳٠٠۲٤‏ 


٠٠١ مولى التوأمة‎ ٠« 


الضحاك إ قيس الفہری ۰۲۰۹ ۲٠١‏ 
و ولد الشيباى ٤ه‏ 

ضخم المد انی ۱1٦‏ 

ضمرة إ ربیعة القرشی. ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ 

ابن طاوس : على ؛ موسی 

الطارانی : سلبان ب آحد 

الطری : مد إ جر ر 


ععابة رسول اله لم ا لت المرب اادج ر هدم 
La E TT‏ 
VTE YT OA‘oY‏ 14“ الطر طوش ا 
1ار | ابن طلحة ۷ا 
A-1 6-1 e ALAA‏ طلحة العم 100 


۳ ممم مه م او | اجرد طلحةا یر طلحة الفیاض‌هو + 
۱۷۹-۱۹۸۰۱111-6 | ۰ !عبد اله ألْتیمی ۰٥۲ ۰ ٤۸‏ ٣ه»‏ 
Of ‘oY YAYIA0-IATIAI IA 1۷A‏ 1° 110401141۰1“ 
‘104-EY TA°114 °9۷ cYeVYcoc YoY ¥1۹‏ 


1V IY 111 °1° 1Y YYA‘YTTOTTYTYo‘TYT‘1¥ 
۲۰€+14€ YEA ‘TEo‘YET-TEYT 
رجل من الصحابة ۹م بم أ الطلقاء رر‎ 
4۷ الصد بق : و یک طليحة الأسدى‎ 
الطیالی : سلہاں د دأود الجارود‎ | ۷٣ الصعب ب جثامة‎ 
آبو الطيب : أحد ب الحسين المتفى‎ | ٠۳٣ - ٠۲۰ صعصعة ڊ صوحان آلعبدی‎ 
صفوان ب قيصة الأحسى ١إ ان الطيورى : المبارك الصيرفى‎ 


صفية بنت عبدالمطلب( آم الربير ) ٠١‏ طیء ( قبائل ) ۷ع , ۱٤٤‏ 


— ۷۳ - 


عاذ اله ر عمداله آو [در س الخولانی 
JAY CAY‏ 
عاشة بنت الصكيق أم المؤمئين ۳۸» 
‘ofo\ AEN EFE 4‏ 
AYA 4I4 411111 ° o7‏ 
CY EVTTTTTT‏ 
Y1 YIT-TIIIATIATITE‏ 
عاشة بنت طلحة إ عبيد الله ه٤ ٠‏ 
عارم ۷۷ 
بنو نى العاص إأمية 1۰۴ 
أبو العاص ب الربیع ٠۳۴‏ 
العا الاسلای » الو طن‌الاسلای م۷٠۲‏ 
رجل من بی :عام ۱٤٥١‏ 
د احفص ٠١١‏ 
» شراحیل الشعی ۰٠۰۰٠۵ ٠۳۸‏ 
4o01 0 4114۱۰۱‏ 
ee CTT‏ 
o۱ 0°‏ 
و ایل انه ( أب عبیدة ) إالجراح | 
PET OEVe EY‏ 
عامر ‏ عد القیس ړه | 
عاد إعبد اله بالزییر ۲٠‏ 1 


| 


e) 


عبادة إ الصامت ۱۸۳ ۲۰۷۰ 
العباس ب عبد المطلب ۳4 ٠ ٠:۷٠46‏ 
VATIAOV A Neto‏ 140 
EV ‘TET 141‏ 
بتو العباس إ عبد المطلب ٠۷‏ ء ٠٠١‏ 

Yo ‘TI 
عباس إ عتبة إ ى مب ۽‎ 
۲٤۷ ٠ ٣٣ ٩ العباسة‎ 
۰ ۲٤۲ - ۲)۰ عبد ! زمعه قيس‎ 
۱۳۸۰۲۷ عبد انت ی«( ابن سلو ل )المنافق‎ 
rov | ذ رأحد ر حتمل‎ 
۲٤ و إو العبدرى‎ 
أبو عبد الله الاشبيلى ه۲‎ 
4 عبد اله الاصم‎ 
بأىأون البشكرى رابنالکوا.؛‎ 
AY +104 IY +1° 
٠٠١١١١4 د إبدیل الخراعی‎ 
)۷ د !اور من بی غوث‎ 
۲٣٠ ۰۲۳۰ إجعفر بآنی طالب‎ 
٠۸١ إالحسين السويدى‎ 
ه١ إدیار‎ « 
۲۵۱۰۸ إذکوان ( آبوالزناد)‎  « 


3 إ روأحة ٤١‏ 


عبد الله إ آلرییں ۰۱۱۹۰۱۱۲۰۱۱۱۰۹۹ 


یا 
ا 
ا 


YY =YIV<+Yloc 1114 
= YTATTVSYTYot YTYTEYTYY 


a A 


)۲۳ 
آبر عبد الله الزنجانی و 


عبد الله إ زد أ قلا بة الجرى ۲۲ 


e 311 V4 ‘oV: TET 
| 0 +۲ 
۲۲۹۰۱۹۹۰۱۹۸ د ! سبع الممدانی‎ 
بو عبد الله ال رقسطى ر‎ 
EET 
ITAIYTIN1 1411 1° ° 
۱۳۸ د إسلام‎ 
۸۹ د بشداد‎ 
۲۰۸ د دشوذب البلخی‎ 
٣٠٦ إصاخ‎ 
٤ د إالصامت‎ 
۲۱۹۰۲۱۸۰۱۸۲ د إصفوآناحی‎ 
٠١١ ١ ٣٣ إعامر إريعة‎ « 
AoA AYN!» ! 
PIYA 
»۳۸ ٠٣٣ د إالع باس إ عبد المطلب‎ 
QA AY ‘AVAY ‘ONE ‘f° 
Vo oV EIT 
“YF IAA= Ao IV 
YP YPE= PTT 
AR عبد الله إ عبد الله ب عتبان‎ 
» و ل‎ 
٠۸٤ د إعبدالمزيز(أبوعبيا )البكرى‎ 
٩ ۹۰۸۰) و عبد الطاب (و الد النی‎ 


بعر و الحطاب ۸م | 


عبد الله إ عييد الله ان ای ملیکہ ۰0 
و إعمر إ الطاب ۳ ۰ ٥٦-۵‏ ۷۲ء 
YETI Vet TVE‏ 
AVY ITUIELVIELTTLA‏ 
“Io IVY ۷A‏ 
Yo\ :YT4-YF1 ‘YTV-TTTYYI‏ 

« !عر العمری ۱۸۰۷۲ 

۲٠۴ ٠۲۰۳۰۱۸۳ إ مرو إ العاص‎ . « 
فیس ( بو موسی ) الإشعرى‎ + 1 
“46۹4 AYA ITV IIA ‘00 ‘EV 
YFI Ye +1۹ ° 1۸° 1۷ 

۱۸١ ١ ١ د إكعب إمالك‎ 

اہو عبد اله الكلاعى ١‏ 
عبد الله فميعة إ عقبة الغافق قاض مصر ٣۹‏ 
2 إ مالك بالحارث الممدانى ۲۳ 
د بد حسن ال مامقانی ۲۲۹۰۱٥۲‏ 
رمد إأبى الد ن ۸ ۲۰۹۰ 

د إ د إالعربى(والدالمۇات ) 
oY YY‏ 
ogo. 2g! »‏ | 1“ 
ATTAIN °17‏ 
eA‏ 
إقتیبة ۲٤۸۰ ۲٤۵١‏ 
عید انه د مضارب ۷۸ ۱- ۱۷۹ 
ا مطیع ڊ الاسود العدوی ۲۲٣‏ - 
YT14 TYV ‘Yo‏ 
د إوال ۳۲۹ 


د وهب إ مسل الفہمى ۷٣‏ 


J »« 


— ۷0 = 


عبدالاعل ڊمسہر(أبومسیر)الضسانی ۲۰۹ ۲۰۹۰۱۹6۲ 
:ابن عبد ابر : بوسف إعبد الله القرى | عبد الرحن ب مد إ حيس ٣٣‏ 


عبد الحفيظ سلطان ال مغرب ۰۲۸ ٣٢‏ د ! «(ول الدن بن خلدون ) 
عبد الحق الأزدى الخراط ۽ IVT‏ ۰ 

عبد الحى ب الماد الحنل ۽٠ ۲١‏ د إممدی العنبری ۰۲۰۹ ۲۲۵ 
عبد اميد ډ بادیس ه » إهرمز الاعرج fA‘ fo‏ . 


عبد الرحمن ڊأحد بق ۲٤‏ 


YY TI 4TI1 410 +۸۹ 
٠۱۳١۹۰۰14 ڊالحارث ڊهشام‎ 


عبد الرحمن ر عدیس‌البلوی ۱۲۳ ؛ ۱۲۷ 


د الثانی الساطن الثانی ۲١۰٢‏ عبد الر حم با لحسن جال الد نالا سنوی ۲۰ 
| 


رة ۱۹4۹ 


عبد الرزاتق همام الصنعانی ۸۲ ۰ ۸٩‏ › 
۳+۲ 
پنو عبد کس ۰۸ ۰۸۸ ۱۹۹٩ ۰۱۷۷ ۰٩٤‏ 
عبد عم رو ڊ صينی الراهب ( الفاسق ) |١۲‏ 
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« إعلى المأزرى ١١‏ 

ر إعر ألواقدی ۱۱۳ 

و اگەزو ۲٣٣‏ 

إ عرو إجبلة ٣٠٠۵‏ 

ر إعمرو إالوليد إعقبة ٠٠١‏ 

_ د عياض الیحصی ۲٣‏ 

۰۴۸۰۱۵ و اعیسی إسورة الترەذی‎ 
“ITI ‘AY ‘oo <o) ‘EE CY 
YoY 14° 1F 

, إعيى أبو منصور الممذالى ٣٤‏ 

« الفخر إ جهيد ۱۸ 

د بغازی ۲۲ 

و کرد على ۲6 

» رمد ( آبو اسن ) ڊ الاير 1۷¥ 
, : « (آبوحامت)الغزالی ۲۲۹۰۲۲-۳۰ 


— ۳ ¬ 


عمد ب تمد اللخمی ۽ , المذهب الحننى رر 
!مروان ۲۰۵ ٠‏ الشافعی ۷ ء٤٣٣٣ء‏ 
إ هسل ! عبيد الله إ عبد الله بشهاب | , الظاهرى ٠۸‏ 
الزهری ۰۸۰۷۷۰۹۸-5۰-۸۰٤۰‏ | د الاک ۸ 
7۲ ۲۰۰۲۹ | المرء الاسود : عبد القه بسا 
مراد ( قييلة ية ) ۱١۳‏ 
المرتدون : أهل الردة 
مره كعب ٦ه‏ 


« لإهسلية £ ۱1 > ۷٣ ١ ۱٤۷‏ | 
| 
رها 8 شيل 1 8 
د إھاروں ابو سہل ۲۰۹ | م مروان إ۱ “AR ‘ OES‏ ° 
| 


و إمصعب ۲.٣٣‏ 


۲۹ ٣٣١ االمكدر‎ « 


« !الو ليد أبو بكر الطرطوشى ع »| CIE ATTEN‏ 
VoAcVoV IEA! EV‘ 10‏ 101“ 
> ب حى الأشعرى ان بکر ۸۰ ۹+ Yor‏ 
و ! و إغسان ۲.۹ أو مرم السلولى : مالك ! رببعة 
« !زد ب ماچه القزویی 1۳۷۰1٥‏ )»› ان أف مرم : سعيد ب الح 
E ۳۰071“ 00 “0!‏ 
د !لزید الد ۲٣۹ ۰ ۲٤٥‏ المستظبر باه أحد العباسى ب 
| 
| 


« !يوسف الفر با 40 المستعلى کک ۲۳ 

سروح ( أو نفخ ) : أبو بكرة 

سروق الأجدع اهمدانی ٧۲۸‏ > 
eT 7‏ 

أبومسعود: عقبة ‏ عامر(اعلهالسلى) 1۲ | 

المسعودى : على إالمحسين 

مسل إالحجاج القشعرى coo ‘off‏ 


بتو محزوم ۳٤‏ 

خلوف : احمد ر ل 

آبو خنف : لوط حى 

للا شاد وار 

ان المدينى : على ١‏ عبد الله د جعفر 
أهل المدينة ٠۷٠ ٤٣ ١ ١١۷‏ ». ۰“ 


AFA AAAI  +*8۷ E 
eYrYoYYocYeVYT‘T*| 1 
YEE 1 ۱۷۱ آهب الاربعة‎ 
1 


المذهب المحنيلى ٠‏ ‹ !سعید مولی عنثان ۳۹ر 


— ۲٣۸4 — 


مسل ڊ عقيل ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ 
مسلية ر عرد الك د مروان ٠١٠٠١‏ 
« إعلقمة ٣٣م‏ 
« للد ٣٠٦‏ 
مسلون ۾ - 0۸0۷0144۷ 1£؛ 
AA ‘Vo VE VY VY + 1Y‏ 
C160 IYI A10‏ 
“VF “17°11 4111 oV‏ 
CTI TINT VE‏ 
TTI YTT“TYocTIV°TIT‏ 
آبو مسبر : عبد الأعلى الغسانى 
المسور ‏ قدامة الباهلى ۲٤٤‏ 
المسيب إنجبة ۲۲۹ 
مسيلبة الكذاب ۷ 
مصری ۱۰١‏ 
المصر یون ۰۱۱۹ ۱۲۵ ۰ ۰۱۲۷ ۰۱٤۲‏ 
Ye14‏ 
بنو المصطلق ٩۲-۹۰‏ ( رجل مم ) ۲٤٤‏ 
مضر ۲۱١‏ 
أن مطيع : عبد أله 
مطیع إ الاسود ٠٣۳‏ 
معاذ إ جل ۰٩٩ ۰٥۲ ۰ ٤۷‏ ۱۷6 
معاوية ر حدج ۰۱۱۲ ۱۱۳ 
2 ی سفیان ۰1۰۰0۹4۷۳ ۰۲ 
“11A AV ‘AYA ‘VYVTVE‏ 
EA °1‏ 1331-1 
۷4-F YY A‏ 14۷ - 


YETLI-TPVTTo=TTTT4 


٣٣۷ بنت معأوية‎ ٠ 


صاحب حرس معاویة ۲۲۵۰۲۲۱۲۲۱۹ 
معاو ية إ صا ۲٠٠‏ 

۱۸۰ مرو‎ « 
۱۸4 ٠ ۷۹ الممزلة‎ 
٣. ٠ ٠٠ المعتمد دعبأد‎ 
٠١ معد"‎ 

» ( المستنصر ) العبيدى ۱٤‏ 
المعصومون الاثنا عشر عند الشيعة 

1۹A ‘1V8 

معمز إ راشد الصری ۷۷ ۰ ۰۸۲ ۱۸۲ 
معن إعدى ٠ ٠‏ 


| أن معین : حى 


المغيرة الأخاس الثفقنى ٠١١ ٠١٠‏ 
د إشعبة ۲۳۹۷۰۳۹ ۰ ۲۳۸ 

المقتدی باته العپاسی ٠۷‏ 

المقداد دالأسود الكندى ١٣٣ر‏ 

المهّرى ٠‏ آح ر مد 

مکحول ۱۸۳ 

ملاباشی علی أ کر ۱۸۱ 

ملك الروم ۲٠۶‏ 

أ بو اليح المذلى : عامر إأسامة 

ان آی ملک : عرد الله د عد الله 

٠۹ المنافقون‎ 

أن مندة : عى د عبد الوهاب 

امنذر ڊالزبیں ۲٤١‏ 


1 


— ٢٣۵ 


ا 


هنصور ١‏ عد ااؤەن ۲٦‏ 
الها جر الأول : عثان ؛ عفان 
الاجر ر آی أمية ¥{ 


۰ EET efا‎ Cf ا ا‎ 
‘\IETIELICITES IYE 1Y 
VY +1717 

ان مهدی : عد الرحن 

مهد ى ألوراق £ 


المبلب د أنى صفرة 1o01 ‘of‏ 

اموت الاسود : عبد أله ا 

مؤ مر السپلبین فی ذی قار ٠۹‏ 

أ *ورع ۱٤۸۰۱۱۷۰۹140‏ 

موسی عليه السلام ۳۸ ۰ ۳۹ ۰ ۰۸۱ 
1۸0 ۰ 14۲ 

او موسى الااشعرى : عبد الله د قيس 

موی ! عییده | ې 

١ «‏ عقبة الاسدى صاحب المغازیى 

YY 1Y 

ا موی (مالك ڊالحارث) الهمدانی م 

موسی إهارون القیسی ۲پ 

مسون بنت حدل پې 


نھ 
نأ ثلة بنت الفر افصية 1۱۳+ 1o0‏ ۳4 
نادر شاه ډړ 


الناصر د علناس ١‏ 
فع مول این گر ۰1۳۰۷۲ ۲۵۰۰1۳۹ 


نانع د الحارت YAY 1.) an‏ 
| بو النجان الأصازيرن ٣٤‏ 


| بحده الجروری ٣۲‏ 


الحم ٠١١‏ 
ان الندىم : مد إاسحاق إ بعةوب 
الال ا اراھ ة العامرى ۽ م 
لای o11 ITT I141 AY‏ 
۲۰4 
النصاری ۸ ۰ ۰۷۰ ۱۸۵ 
نصاری یاد ۸٩‏ 
الا ال 
نصر :راهم المقدسى ١‏ 
ان آنى نصر القن ۽٤‏ 
نصر ؛ عبد الرحن الاسکندری ر 
النصرانية وه 
نظام حیدر اباد م 
امات ب بشیر ٤۰‏ ۰ ۱۳۰ ۳ 
4+ 
بو نعم ( أحد ر عرد اه ) الاصہانی 
Nt‏ 
تفي ( أو مسروح ) : بو بكرة 
٠‏ ابی 10۰ 
هارون عله السلام ۹4۸۱ 
« الرشید ۵١‏ 
و !امهعروف ٧.۸‏ 
بنو هاشم of‏ 
ھانی. د ھانی۔ السییعی ٢۹‏ 


- ۲۸۹ - 


ان هبار ٠١١‏ 

هبة اته بأحد الا كفانى ۱۹ 

۱٤٤ هدیل‎ 

E1 1A- 1° ٠ء‎ ٦۲ المرمزان‎ 

آو هر رة ۳۴ › £6 - £۸ ۰۱۳4۰۹۳۰ 
IAAI IEVITAITY‏ ۸4 

أبو هر رة المكتب ۲٠٠١‏ 

ان هشام : عبد الملك المحافرى 

هشام ڊ زد ڊآنس ۽۽ 

« إعامر الانصاری ٠٠۳‏ 

, إحمد بالسائب الكلى ٠١١‏ 

ھشے ب بشیر السلی ۲۰٢‏ | 

همام د غالب ( الفرزدق) الث أاعر ۲۳١‏ 
« إمنبه الصنعافى ۸۲ 


هی مول عمر ۷۲ 

10٦ هوازن‎ 

أبو اليم د التیہان ۱۸۳ 
و ی 


الواثق العبامی ۲٥۱‏ 

أبو واقد الل ٠٠١‏ 

واقد انى واقد اللي ٠٠٠١‏ 

الو ثنيون ۽ › ه 

وثيمة النصرى ٠١١‏ 

آبو ذأت الودع العامرى f0‏ 

الو طن الاسلاى » العام الاسلای ٠۷‏ 
آبرالیا رل اا ر۹ 


وقعة آمل ۹ ۱1۰۰۱۹۲-۱٤6۰۱۳‏ 


1 
| 


IY +114 1۹۷‏ 
وقعة صفين ۽ ١ ١‏ وأنظر : حرب صفان 
و المذدأر ۸٠.‏ 
» نېاونكد ۸۸ 
۵ اليرءوك ٠١١‏ 
وکیع ڊالجراح الرؤاسی ۰٥٩‏ ۱۹۸ 
و الولید رشد ۲۹ 
الو لد عتبه ب آی سفیان ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ 
, إعقبة دأنى معط ۸١ ٦۲۰ ٤۷‏ - 
IV °1° =4 AA‏ 


زوجتا الولید د عقبة ٩٩‏ 
| حفيد الوليد إعقبة : مد إ مرو 


ان وهب : عبد الله 

وهب إچرر إ حازم ۰۲۱۸۰۲۱۷۰۲۱۰ 
A:‏ 

ياقوت ا موی ۱1۲۰۱4414۸4۱۲۳۰۷ 

حى ڊآدم القر زی ۱۰۱ 

د !بکیر ۲٣۷‏ 

« إسعيد إالعاص ۲٣١‏ 

و إعبد الوهاب أبن مندة ٠٤٠١‏ 

, ډعلی أو زکریا التر زی ۱۸ 

و معن ۸۲ 

رفا مولی تمر ٤)٩‏ 

زد چرد د شېریار ۸٤‏ 

بزيد إ سيد الخساف ٠٤۳‏ 

, بآ حبیبة ۸۷ 


» ذ رومان ۹ 


— AY = 


مزید ایی سفیان ۷ع ۰ ۰۸۱ YFA‘IoA<I4* o0 ‘of ۲٤۳۰۲۳۲‏ 
« قيس الآرحى ٠٠۸‏ ابو بو سف القاضی(یعقوب ابراهم) ۱۰۱ 
» إمعاوة °4° TEYI‏ وم آحد FoYe\fto of V1‏ 
بعقوب إ عبدالر حن آبو يو سف الفلو سى أ YA Vo FAT 1o TY‏ 


٠٣۴ ١ ۱۲۲ الجرعة‎ « N 
۲۳۹ بعل ! أمية ( هو أبن منية » ومنية آمه ) « جلولاء‎ 
امحل : وقعة لجل‎ NR 


VA الونيون‎ 


الہود NRO EVES‏ د حن ۱۰ + ۱)۵ 


۲1۰۰۹۲ د الدار 07 ۳۲۸ ۳۳ 
بوسف عليه السلام ٠۹۲‏ « الفح ۰۹۱ ۰۹۲ ۰۹۰ ۲۲۳٤۲‏ 

» + راهم العبدرى ¥84 » الامة ب٠‏ 

د إتاشفین ٠۲۳۰۱۰‏ ١م‏ اليو نان ه 

2 احزام ۷م يونس ( عن قتادة ) ه٠۲‏ 


« !عبد اله ڊ عیاد ۽ « اإحيب ٣٤م‏ 


ء ! د ان عبد الیر الفری |٥‏ ,« :می اخیری ٩.م‏ 


— ۲۸ — 


فهرس الاعلام الجغرافة 


آمل ( بطر تان ) ٩‏ 

آحد ( جبل بالمدینة ) ۰۱۳۱ ۱۸۸۰۱٤۰‏ 
آذر یجان ۸ 

آذرح ۰۱۹۳ ۰۱۷4 ۱۷۹ 

آرمينبة ۸ ۰ ۲۲۲ 

٠۸١ الأذهر‎ 

٠٤١۹ الاسارد‎ 

م٣‎ ٣٣ ٢۴۰ ۰۱۹ الاسکنرة ۵ا‎ 
١ ۰10 ۲۳۰111۰ [شييلة‎ 
٠۲١ الأعرص‎ 

اغلاں ج 

أغمات ١.‏ 
[فر يقية الشمالية ٠٠۹١٠١٠١٠١١٠۹۳١ ١‏ 
الآندلںن ٣٥-۲۳۰۱۱۰۱۰‏ ١٣٣٠م‏ 
الأنضول ۸٦‏ 

وربا ۽ ۰ ۳۷ 


اران ( فارس ) ۰۷۰ ۲۰۲۳۰۱۱۵۰۸4 


أيلة ( العقبة ) ٠٢٠‏ 

ب ت _ ٿث 
لباب ر الدربند ) ٠١١‏ 
پاب امحروق يقاس ۳١‏ 
بادية الشام V4‏ 
ب رومة بالمدیة ۱۳ ۷٣ ٠‏ 
بترا ( حصن سلح ) | 
يحابة ١‏ 


ت 


| 
| 


البحر الا يض ٠١‏ 1 

و الأحر ه٣‏ . 

حر الخزر ٠٠١‏ 

۲٤۳ ۰۹ ۰ ٩۳ ۰ ۸۸ المحران‎ 

؛۱١٠١١١۱۱۱۰۱۰۱‎ ۰۸۷۰۵٩ البصرة‎ 
AYIA 
- o۲ ‘10° 1EA- 1£ 10 
TY YT IVT 11 

رطن مر ۲۱۹ 

بغدأد ۱۷ - ۲۲ ۰ ۰۱۷۲۰۰۹۴ ۲۱۳ 

البقيع ١ه‏ 

بلاد بی تغلب ( الجز ره ( A‏ 

البلقاء ( شرق الاردن) >١‏ 

پو نهد بالىصرة ٠٠۵‏ 

ہویب ( بطر بق مصر من الحجاز) ۱۹ ٠؛‏ 
1۲۷ 

بيت اله الحرام ٣۲‏ 

» حو يطب د عبدالعزی با مد ينه ٣٠١‏ 

ةا الان 

و لحم بفلستاين ٠٥١‏ 

» الف عا صمة فلسطين 4 ۰ ۲١‏ 

تبوك ۱۸۱ 

ات ا ال غاس غ 

|٠١٠١ نولس‎ 

ته ۸۸ 

٠١۴۳ ١۱٤۹ الثعلبية‎ 


= ۹ = 


CSC E 
٠۰۹ جامع.عمرو با لفسطاط‎ 
۱۲۲ ) جبل الجلیل ( بالقرب من حص‎ 
۱۳۲ ۰۱۱۸ الجرعة بالعر اق‎ 
| الجرف بالمدنية‎ 
٠١١١٠۹۲۰۴۳۱۰۱۱۰۹ الجرائر‎ 
IA: ALATA جز رة ان‎ ۰ 

۳ 

أخبشنة ٦ه‏ 


الحجاز ۳۰ › ۰۱۰۹ 1۷601۹ > 


YFP YTV: 
٦ الحديية‎ 


حديقة الموت بالبامة إا 

حران ۱۲١‏ , . 
الحرمان الشريفان ٠۲٢۳ ٠۲۲‏ 
حصن سلح ( با)۱۹ 

الحفير بالبصرة ٠٣‏ . 

حص ۳۲۰ ۲۰۹۰۱۲۳۰۱۲۱۰۸۳۵۹ 
حص الاندلس ( اشيلية ) ٣١‏ 
الحوآب ۱٤۸‏ ۰ ۱۹۲۰۱۹۱ 

حياض عرفة ه۸ ٠‏ 
اليرة ٠١۷‏ 

خراسان ې . . 
خوخة أنى بكر مسجد المدينة ٠۸۸‏ 
VY CAA EA ° £>‏ 


ام-1 


| دار ان لقان بالمنصورة ۹4 


دار الإمارة بالىصرة 1o00‏ 
دار الإمارة بالكوفة ۱۱۹-11۷46 : 


۳ 
دار التقر يب بالقاهرة ٠۸4‏ 


دار الرزتق 'بالبصرة 00 


دار سعد أب وقاص بالمدينة ٠١۷‏ 
دار العماس بالمدينة ٠۳‏ إ٠‏ 


دار عثمان‌ بالمدینة ۰۱۲۲۰۱۱6۰۱۱۳۰۵۹ 


Ek کک‎ Arr 
١ دار الفيل‎ 


N° §e دار الأدرة‎ 


E ES 
ا٣٢‎ ) دار المجرة ) المدية‎ 
۲۰۱ ) دجیل ( نهر بالعراق‎ 


٠ ٠٠١ الدربد ( الباب)‎ | 


۱۹4 ۷6 ۲۲۰ ۲۰ ۰1۷ = |۰ دمشق‎ 
O OYRACTIASYA INV 
۸۷٤ › ۱١۹۴ دومة الجندل‎ 

ذو خشب ٤6‏ ۰ ۰۱۱1 ۱۲۲ 


| ذو طوی ۲۱۹ ۰ 


ذوقار 164 ۹۷+16۳ ` 
ذو القصة ۸ أ 
ذو المروة ٠۲6٤‏ 


ارباط آی سعد پیقداد : 6 4 


الرمذة 1۰ ۷ 6 ¥14 164 الشراة ۱۷١‏ . 


رحة الكوقة ه٠‏ الشرق ۸۷ » ٠١١‏ 0 

۱۷۴۰۸٩۰ 4۷۰ £۱ ۰۱٩ شرف الاردن‎ OD 

روسیا ء1۰ ٠‏ صفین ۱۱4 ۰ ۱۹۲ - “۱۷۴١۱۷١‏ 

ef AY ۴ه‎ : ٠٥۲ الرابوةة بالبصرة‎ 

الزاوية ‹ ٠١١‏ صنعاء ۸۸ 

الزبیر « ٣٥٤4‏ ط -ظ ع 
س ش ‏ ص ا الطائف ٣٣٣١٢۷‏ 

جتان ۸4 طبرستان ٩‏ 

نرف ١ ۷٣‏ طرق الحجاز من مصر ٠١۰۹‏ .. 

سقيفة بنى سأاجدة ۳۸ › £۰ › ۴ي › 4)٥‏ و مک المدية ۷۹ ٠‏ 

سلع ( بامدينة ) ۷١‏ « مک البصرة ٠۱٤۸‏ 

السلح « 4١‏ الطور بيت المقدس ه٠٠‏ 

السند ۾. 1 طور زیا ۱٩‏ 

سواحل الحليج الفارسى ٠٠١‏ طوس ۲۰ 

و صر ت و 

سواد الكوفة "٠٠۷٠‏ العراق ›۱٤1۰۱۲۰١۱۱۷۰۱۱۰۰۱۹۰۱۰‏ 

YIU Vo +14۹ ۲٠ سور [شيبلية‎ 
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دبوان ذى الرمة ا - (NV‏ . عخطوطتنا الحاصة 
رطا مالك ناش )۱۷۹-4۳( بتمليقات الاستاذ د فؤاد عبد التاق ٠۴۷٠١‏ 
کتاب امراج للقاضی آبی پوسف ( ۱۸۲-۱۱۳ ) . طبع السلفية 
لیجی بن آدم (وفانه ۳ ۰) بشرح الشبخآحد شا کر . السلفية \Fiv‏ 
مسند آحد ( ۱۹6 )۲٤۱‏ . الطبعة الاولى بعصي ١۳١۳‏ 
E‏ بتحقیق الشیخ آحد شا كر . ( در منه ٩‏ آجراء) . 
كتاب الزهد للامام أحد . طبع مک سنة ٠٠٠۷‏ 
طبقات ابن سعد ( ۱۹۸ - ۲۳۰ ) طبع لیدن ۱۳۲۱ 
يح البخارى ( ۲٠١ - ٠۹١‏ ) الطبعة الساطانية بالةسطانطيية ٠۳١٠‏ 
مسل ( ۲۰۹ - ۲۹۱). و« د 7 ۳۳۹ 
سن أي داود ( ۲ ۲۷۵١-۰‏ ) طبع دهلی ۱۲۷۲ 
ستن ابن ماجه ( ۲۰۹٩‏ - ۲۷۳ ) .. مصر ۱۳۱۳ 
جامع الترمذی (۲۹-۲۰۹) وشر حه عارضة الاحوذى لابن العرلى . مصر ٠٠٠٠١‏ 
ئن النسای (۲۱۵ - ۴۰۳ ) . مص ۱۳٣۲‏ 
الببان والتييين الجاحظ ( المخوفی سنة ۲۵ ) . مص ۳٣۳۲‏ 
ديوان المحطيثة بشرح آنی سعید السکری ( ۲۷۵-۲۱۲ ) ۰ «صر 
ايسر والقداح لابن قتيبة ( ۲۷١ - ۲٠۳‏ ) . طع السلفية ٠١٤۴‏ 
فتوح اللدان ابلاذری / الشون سنة ۳۷۹ ۰ . مر ۱۳۵۰ 
ار الط ر ۴ مضر ۱۳۲۹ 
تسين الطري طبع بولاق ۱۳۲۴ 
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O حدر‎ . )٠ Ra 
٠ ۱۳۲۷ مصر‎ > ) ٤٠۰-۳۹۹ ( الاحكام السلظا نة لیاوردی‎ 

القييد لى بكر البافلانى ( وفاتة . ۰ ) . بتحقیق الاستاذ الخضیری ۱۳۹۹ 
الاستیعاب لابن عبد الر ( ۳۹۸ - ٦۳‏ ) مامش الاصاية. .صر ۳۲۸ 
الفضصكل ف الملل والتحل لابن حزم ( ۴۸٤‏ - - ۷( مر ۳-۷ ا 
الإحكام فى أصول الاحكام لان حزم . مصز هع - ۱۳٤۸‏ 
السان الكرى لل ( fo = - ۳۸٤‏ ( . حدر آباد الک ak‏ 
الكفاية للخطیب البغدادی ( oV (iY - - ٣۹۳‏ ` 

مجم ما استعجم البکری ( وفاته » ) بتحقيق الاستاذ مصطنى السقًا l0‏ - ۱۳۷۱ 
مطح فس الفتح ,ن اتان القیی ر وفانہ ۲ہ ) . طبع الجوائب ۲ 1۳۰ 
تہذیب تاریخ دمشق لابن عسا کر ( ٩4‏ - اه ). . دمشق ۱۴۱-۲۹ 
النهاية ن غريب الحديت للمجد أبن الاي ( ٤ه‏ - 1١۹‏ ) .مص إإمر ٠‏ 
معجم البلدان لياقوت ( ٤اه‏ - 1۲٠‏ ) . طبمةزستنفلد . لاييسيك ٠ ٧۸۷٠‏ 
وفیات الاعیان لابن خلکان ( 1۰۸ - 1۸۱ ) . مصر ۱۲٩۹‏ 

لسان المرب لابن منظور ( 1۳۰ - ۷۱۱ ) . طبع بولاق ۱۳۰۸-۱۲۰۰ 
منهاج السنة لشيخ-الاسلام أن تيمية ( 111 -۷۴۸) . بولاق ٠. ٠٠ 0۳۲١‏ 
القبيد و البيان فى مقتل عثان لابن بکر الاشعری E ۱-۹۷٤(‏ ذار الكتب 
لسان المزان للحافظ الذهى ( ۷٤۸ - ۷٣‏ ) . مصر ۴۴ ٠٠٠.‏ 
تذكرة الحفاظ لاذهى . طبعة حيدر اباد الدکن ٠ ٠٣۳٤ - ٣٣‏ 
البداية والنبابة لابن كثير ( ١‏ . ۷۷4-۰ )۰ طبع فصر 
المرقة العليا للنباهى ( ا مولو د سنة ۷٠۴‏ ) بتحقيق بروفنسال ٠٣٠۷‏ 
طبقات الشافعية لابن السبکی ( ۷۲۸ - - ۷۷۱( ۰ مصر ۱۳۲۲ 
الديباج المذهب لان فرحون ( المنوفی سنة 44 ) . مصر ۱۳۲۹ . 
العبر لولى الدن این خلدون ( ۷۳۲ - IDES‏ 
الروض الاسم ق‌الذب عن سنه اع اقام لان‌الوز ر .N¥0(‏ 4).النيرة 1 - 
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الاصابة للحافظ ابن حجر ( ۷۷۲ - ۸۵۲ ) . مصر ۱۳۲۸ ٠‏ 

فتح النارى لان حجر . ا 

لسان المزان لابن حجر حيذر: اباد الاکن Yr fe‏ ۰ 

تمذیب التهذیب لابن حجر . حیدر: اباد الکن ۲ - ۱۳۴۲۷ , 

تقريب التهذيب لان حجر . لكنو بال ٠۳٠٢‏ 

خلاصة تذهيب الكال ا نی الخزرجی ) ألما نة ۲۲ ) . طبع مصر ۱۳۲۳ 
شذرات الذهب لان الماد ( ۱۰۳۲ - ۱۰۸۹ ) . مصر ۵۰ - ۱٣٠۵۱‏ ' 
تاج العروس للمرتضی الحسینی ( ٠۲٠١ - ۱٠٤٥‏ ) > مصز 1ن ۱۳۰۷ 
٠‏ فصل الخطاب لمدو الله حسين النورى الطرسى . [ ران ۱۲۹۸ 

تنقيح المقال للامقای ( ۱۳۹۰ - ٠٠٠١١‏ ) . طبع النجف ٠٠٠٢‏ 
شجرة النور الزكية لخاوف . طبع السلفية 4> - ٠٠٠١٠١‏ 

تاريخ القرآن والمصاحف لای عبد الت ار انى . . مصز ٣٠٤‏ 

عڻان ن عفان للشيخ ضادق عرجون . مصر ٠۳٠۹‏ 


